مل مه / 

م المامة إجمالة . 1مك 
العصر الجاهل 13 
عصر صدر الإسلام وبى أمية 6" 
عصر الدولة العياسية 6 
عصر الاندلس 3 


8ع ١:؟‏ 

أعامزص ظهمر صرر الل مص و بى أمممٌ ١1ه-4ه|‏ 
سائب يار ؟هن 
أبن مسجح 3 


جملة / 


ابن رز 
ابن سريح 
الغر يض 


فصمك 


حنين الحيرى 

ان عائشة 

سلامة الهس 

مالك .ن ا السمح 
أعمرم الروك اله.أسمٌ : 


اإراهم الموصل 8 7 


زلزل 


حى المى 
ذات الخال 


ابرأاهم بن اليد ضض 


أبن جأمع 0 
خارق 8" 
اسحق الموصلى 0 
عريب ٠‏ 0 
الكندى رار 
الفارابي م 
ابن بعزنا 51١‏ 
أعم رم عدم اللّر لسى : 2 (؟ هيم 
زرياب 01 م 
ولادة بنت المستكنى - 5-5 
عبد الوهاب بن الحاجب ا 


عهو د الخلفاء عاو 


و ا 

إن المصنفات الى نطالع مما القراء فى « سلسلة التاريخ الموسيق » 
ما تزال متتابعة الحلقات . متواصلة الصفحات وهذا الكتاب 
« تاريخ الموسيق العربية وأعلاهبا » حلقة جديدة من تلك السلسلة 
ذات الشعب وا ناحى والفروع والاطراف 

ومع أن ما سبقه من مصئفاتنا كان يمتاز فى كثير من نواحيه 
وموضوعاته بألوان متفردة وتفاصيل مبتكرة وتحقيقات تاريضخية 
كان لنا شر ف التتقيب عنها ولق يعن مكنوناتها : ذإن الأاهمية 
فى هذا الكتاب أوضح هدلا وَأواضل قرب فإننا نسجل فيه بداية 
موسسقانا العربة » وانبثاق أنوارها » ومدى تطورها مع ارتقاء 
المدنية الإسلامية وتأثيرها فى الشعوب وتأثرها ها » وتنقلبا بين 
العواصم والحواضر ء وتناول عبود الخلفاء لها بلاطأ بعد بلاط 
وعصرا لباصصرل 

كل ذلك نجده فى هذا الكتاب : وهو باعتبار آخر يعد سجلا 
فنيا يجموعة قيمة من أعلام العروية الى تحفزت الآن فىكل ناحية 
جمع كلءتها » وا كتشاف معادن ثروتها . وكنوز ثرائما» وبعمث 
عوامل القوة والحيوية والبقظة بين مختلف شعوبها » جاعلة أول 


بحت ا د 


أهدافها التاريخ تستنىء ححفه وتحاسب عصو ره وتناقش معالمه حتى 
يفضى إلبا ما لما قبّله من مآثر وأجاد 

ولعل هذه العروبة قد وفقت إلى تعرف أعلامها وعلومبا 
ووضعت بدها على |انجوم اللامعة فى أكثر أبواب الحياة . لقد 
بعت أعلام الشعر والنثر والادب والبيان » وأيقظت عباقرة اللغة 
والدين والفنون اتختلفة » فى مؤلفات فردية على سبل البحث 
المستفيض حول شخصية كبيرة » أو فى مصنفات تضم بوعات 
من هؤلاء الأعلام فى إطار من المذهب أو العصر أو الوطن . 

وبقيت الموسيق العر ببة_وأعلامبا لا تاتمسها العروبة إلا فى 
شتات المصادر إن عثر الباحد*" نباء وقليا بصييه ذلك غناء 
أو جدوى . فالملوضوع ل بقدل دزااسيه وعمثاً يا ول العلماء وم 
تنضجعه المناقشات 6 أنضجت غيره فى حث الاذذاذ والاعلام 
كالمتنى وأنى العلاام وأنى مام والبحترى مثلا؛ من يستطيع الباحث 
أن يحد العشرات من الآ ليف التى صفت حسابهم بيتأ بعد بيت 


وقصيدأ لعل قصيد 2 ولم تدع من حياتهم خطرة ولا من أعباهم 
خطوة إلا وضعتها بين عدسى الباحث المدقق؛ ويسرت عل أانأاس 
أمى مطالعتهم والتعرف !لبهم والتعمق فى تناج أفكارهم ولم يكن 
للموسيق العر بية وأعلامبا م نكل ذلك حظ ولا نصيب . 

وما كان أشد ظمأ العروءة إلى حث أعلام موسيقاها انستكئل 


سد الم 


بم قائمة النجوم فى تاريضخا » على أن يكون ما يقدم من تلك 
التآليف فى حلة العصر ومظبره وفى أساوب واضح الجدة وتاريخ 
كامل التصفية والتنقية وائن طرقت المصادر القدمة بعض أخبار 
هؤلاء الاعلام فى شىء من الإ جاز تارة ومن الإيضاح البغيض 
ثآرة أخرى فى لون من الادي السافر المكشوف ؛ فلعمرى إنه 
لخير للمرء أن يظل بعيدآ عن معرفة أولئك الاعلام من أن بدنو 
منهم فى تلك المصادر أو بعضها » حيث برى من مجون التصوير 
أحياناً ومن سوء الاحدوثة وكذب النقل أحاناً أخرى ما يبخض 
إلى المرء الاطلاع ويرده نعجلا آسفاً 

وإن القححخص التى أ نادير الادب والعلم على تتابع القرون 
فى الىالك العرسة لم يتناول المرترق ا علاهبا » فإن هذا اللون من 
الدراسة التارمخية 0 ؛ المبنية عل الوثائق المؤكدة » والقائمة على 
الاساند والحجج المقطوع بسلامتها , لى يكن معروفاً فى الشرق 
ولاف العالم إلا منذ عبد قريب ٠‏ وهذا هو الذى أفسم امجال 
للظنون والشيبات ووجد المتصدرون للكتاءة عن الموسيق 
والموسقيين أنفسهم أحراراً طلقا لابحدون من يناقشهم الحساب, 
فأطلقوا لأنفسهم العنان» وركبوا رءوسهم فى كل مذهب من 
الخال » لآنها رحلة مربحة لا تشق على النفسكثي رأ . وراح بعضهم 
يتحدث عن أنباء الموسيق وأعلامما فيسلك طريقة الإخباريين 


0؟) 


و يبع وسائل أهل الأحاديث فى روابة الخير مسئداً مءئءنا متصلا 
برويه فلان عن فلان عن فلان . ول يكن ذلك إلا حا كاة وتقليداً 
وتحاولة ل السامع والقارىء على التصديق 

وأيحب من هؤلاء أصحاب التعللات اللغوية فقد قرأت باحدى 
الخطوطات العرببة القديمة الحفوظة ددار الكتب العامة ببرلين 
أن طالباً سأل أستاذه عن ممنى كلة ه موسيق » فل بحشم الاستاذ 
نفسه البحث عن أصولما عند قدماء الإغريق بل زعم أن اشتقاقبا 
اشتقاق سماوى يرجع أصله إلى أن بى إسرائيلكانوا مع موسى 
الكليم وأصابهم الظمأ فاستبيق موسي لقومه وضرب بعصاه الحجر 
فانفجرت العيون » وقيل ابد #التوج السماوى « مومى أسق ' 
فصارت هذه اللفظة هوس 6" ادا مثال من التضليل والآبافت 
والخذلان فى التعليل العلى لا يدانيه إلا من فسر اسم الفارابى بأن 
أصلبا «الفأر أىء وذلك حين زعموا أن أبا نصر صنع العود 
لما مات أبوه فكان مخترعه الأول ول بثقبٍ له وجبأ فإذا به عند 
العرف عليه أخرس خال م نكل طنين ثم حدث أن قرض الفار 
وجه العود فأحدث فنه فتحة الست موه تاف ل ار 
أو نصر واعتز إصنع الذار الى أصبح دليله عل الا كتشاف 
الجديد فنحه شرف الأبوة وقال ١‏ الفأر أنى » فلقب منذ ذلك 
الوقت بالفارانى !! وجبل أحعاب هذه الأاسطورة أن فتحة العود 


لد ام ١‏ ا سد 


قد سيقت أنأ نصر وجرذانه بأ لاف السنين عند قدماء المصربين 
وبقة الالك القدمة ما جباوا أن الفارانى من قرية فاراب فها وراء 
لبر سيحون (1؟ 
ول يكن التخبط ف التأليف الموسيق مقصوراً على مؤرخى 
الوبء وإنما كان ذلك أثراً لحالة عقلية عامة عند المؤّرخين فى 
الشرق وفى الغرب » من ل يكلفوا أنفسهم عناء البحث وجبد 
اتتقب عن الحتائق وإثاتها ومقارنة الاشخاص «الاشخاص », 
والموازنة بين العصور والاهم وإجراء الاقيسة المنطقية السليمة بين 
الآزففة وال يكن لوصول إلى معرفة حديحة وتتائج علمية مقبولة. 
ا ما يشتبى عال أحم بحظيم فى ناحية ما حتى حاط 
هالة من : سج الخيال فى التحدث عنه ونسبة أشياء وحوادث إليه . 
وما 01 ال ال 22 0155 ررية ير ضيه طر ابن 
مصئف إلى مصنف » بل من لغة إلى لغة حبى تصبح فى مركز 
الحقائق الثابتة غير القابلة للنقد أو المعارضة ٠‏ إلى أن يأتى التاريخ 
بوثائقه الحاسمة التى تمق أستار الآوهام »وتكشف أثام الأاباطيل 
عن وجه التيقة فتبدو سافرة بعد ماطال مها الامد وهى فى 
غعار الظللام 
ولدينا على ذلك شواهد كثيرة نكتق منها بالإشارة إلى 


)١(‏ آأنظر ترحمة الفارانى فى هذا الكتاب 


وجيدو الأريزى » وقد عاش بأوربا فى نهاية القر نالعاشر الميلادى . 
كان نابغة فذأ وعبقرياً متفردا رفع الآمية الموسيقية بتلك الوئبة 
التى وثبا بالتدوين الموسيق بمماجعله أي التدوين الحديث » وكان 
له الفضل فى تسمية درجات السل الموسيق بمصطلحاتها الجارية الآن 
والمأخوذ ما ف الغناء الصو لفاٌ . كا كان “له من التجارب العملية 
ما يشبه السحر فكان من أثر ذلك أن كاد « جيدو » يصبم من 
الشخصيات الخرافة فى عال التاريخ لقد توسع المؤرخون فى 
تفسير وجوده وموهبته واثاره فا من عمل يؤدى ولا اختراع 
يبتكر من مجهول إلا ويكون ه جبدو » هو ذلك امجهول ؛ حت 
لقد نسبوا إليه اختراع 7 جه روسواما وعد اكاب ل 
بر 

بعضهم عن بعض ويتزيدون 143 واية عنه والإشاده بعبقر يته 
وطيرأ .. حتى ارتقت البحوث فى مناحى التفكير الختلفة» وأصبح 
التاريخ الموسيق مادة مستقلة لحا شعبتها العلية الجامعية فى الدراسة 
والتخصص ومن ثم لم يعد « جيدو» مخترع كل شىء على حو 
ما صوروه» إنما بق فى حدود الحقيقة » له فضله ولكن فضله هو 
دول زبادة ولا هص 

ولكن الود الحديئة الى 5 هذه الدراسات المو س.دمة 
بالحياة الجامعية بدأت ىمالك الغرب » وما برحت شجرتما فى نمو 


تحن ١‏ 1612 امنب 


حتى كانت لا تمار وتمار وبتنيت الموسيق فى الشرق 5 كانت 
يتقلبا فنان عن ذنان وراوية عن راوبة وكاتب عن كاتب فلا يقال 
للأول مافتك ؛, وما عليك : وما مبلغ دراستك ومدى ثقافتك ..؟ 
ولا لائاى ما هى حدود روايتك ووسائل درايتك ..؟ 


وكآن هلأ مصدر ما أقّست من الءتاء حين حاولت مناقشة 


المصادر لإخراج هذا الكتاب للناس على نحو دراسى على جمع 
بين الإبجاز والإيضاح » وبين الترتيب والتتقيب واستخللاص 
الحقائق من بين أوهام الأساطير وأكداس الاضايير . وذلك ما 
جمل هذا الكتاب غير ة وطوواءلاد : لد حنى هؤلاء 
الاعلام واحدآ بعد وأحلكي لا لعونى وخردو وذنو نهم 
عبر الحقب والعصور ٠‏ هن #ثأيا المإصادر العربية وغير العربية , 
والخطوطات التديمة والمطبوعات الحديثئة » فى مصر تارة وفى 
مكتبات أوروبا ثارة أخرى . وربما اشتبكوا فى صراع عنيف 
لبق ينهو عضا إق الأبرن. وان اق خوهم علا 
الصراع . حتى استجبت إلى بعضهم وأظبرته وحده فى مؤلفه 
الخاص كالكندىوانن سينا اللذين ظبرا تباعا بالعر ببة والالمانية . 
5 بعثت ذكريات وماثر لغير هذين فيا نشرت من موضوعات 
وعتالات ف كر عن عل أو كتاب . ولكنهم ظلوا وأضرأبهم 
يطالبون بالظبور فى مشرق نور العروبة ونهضة مصر » عل أن 


وا ا 


جمعهم أقةَ واحدة ببعث أريجبا ما كان لللدنة العربية من القمه 
الفنية العليا فرأيت بعد طول المدة أن أضيف بهم حلقة جديدة 
إلى سل.لة مصنفاق ف التاريخ الموسيق ٠‏ تلك المصنفات الى أعنى 
فها عنائة خاصة بكل ها يتصل بالشرق قديمه وحديئه » وقد بدأأت 
واكيرها الآولى فى هذه ااناحية بكتابه مو سيت قدماء المصريين » 
الذى طبع بالقاهرة فى عام 188 م 

وقد أردنا بهذا المصنف الجديد أن نتناول تاريخ الموسيق 
العر بة وأعلامبا منذ العصر الجاهل إلى الاندلس . عل أنه ماتزال 
لتلك السلسلة حلقات ستتبع بعضها بعضأ وقد يكون من أجلبا 
شأناً تلك الحلقة التى م تخص يج إزيشاء الله لمصر وحدها منذ الفتتم 
الاسلاى حى الآن فى مصئ فت اعين .. 

عل أن هذا العفاالدى علالمك به الآن ليس محصور الي 
والجدوى فى دائرة الاسرة الموسيقية » بل هو باب من أبواب 
المساهمة ف الثقافة العامة » رى عن يعنى بشأن اللادب العرلى 
والمجتمع العربى ألا يفوته التعرف إلى أولئك العباقرة الذين 
يكشفون بسيرثم عن ألوار:. الحياة العربية » ومظاهر مدنيتها ‏ 
وتنوع امال فى صورهاء وترائها من ناحية الفن وغزارة المأدة : 
واهتمام الخلفاء ببواعث التشجيع اق .وتيك اتذان اهل النناء 
وبوأتهم المكانة الرفيعة وسجلت لمم صعائف الود ا أحوج 


لد 0 شه 84 سسب 


دارس اللآدب والاجتماع والتاريخ وغير ذلك أن يلتتمس فى هو لاء 
معادن وكنوزاً وماثر ومواهب ما كان له أن يعثر علبا فى يسر 
وإمكان لولا هذا الجهد المتواضع الذى حاو لنا فيه أن نسلك طريقة 
تبجمع بين التبسيط والتحليل وأن نقدم أكبر عدد يمكن فى أصغر 
حجم مستطاع فهو جديد فى المصنفات الادبية الفنية يضاف إلى 
فكتاتنا العربة.: 

وقد جعلنا هذا المصنف قسمين , فق أولما نظرة إجمالية 
وإلمامة تارضخية طفناءها حول تلك العصور العربية والاجيال 
الإسلامية » وقد حاوثنا فافز أن نضم أمام ار رةه 
سريعة جملة يستطيع أن يشراق «(#افذتها على الموضوع بصفته 
العامة وأن يستعرض الناظر فى إيحاز أما القسم الثانى من هذا 
الكتاب فبو مدرسة الاعلام حيث يد القارىء بعد استيفاته التسم 
الاول كل عل فى موضعه وفى إطاره ويتبين على ضوء ما سبق 
عصره وبيثته ومنزلته من محيطه ومن التاريخ بجحماته فقد رأينا 
من الخير قبل دراسة التفاصيل من سير أولتك التجوم أن نسبق 
تلك الدراسة هذه الإحاطة الإجمالية التى #تناول مالك ومدنيات 
سايرت حياة العرب فى تنقابم من عصر إلى عصر ومن أرض إلى 
أرض . فإذا تم الوقوف هذه على المراحل بأزمنتها وبأمكتتها فى 


لد ع ؤ ‏ ا )ماد 


المشرق والمغرب من تاريخ الموسيق العربية » أخذنا سييلنا إلى 
دراسة هؤلاء الاعلام . 

وإننا لائزعم أننا أتينا فى هذا المصضف عل جميع المغنين فى 
تلك العصور , أو على جميع ماكان لهم من خصائص ومواهب , 
وإنما هى حاولة لعل فبا كفاءة لمالا غنية عنه لقارى” أو دارس . 

وأرجو أن أكون قد أديت به واجبا وطنياء وأرضيت 
ضميرى بما كتيت عن هؤلاء الاعلام الذين لبت فى الحديث 
معهم و[ل. مم أكثر من ربع قرن 

نقد كانوا بالامس 3583غاثاللة فى تصور الخ لافنة 
ونام التروية + ا" نجوماً متألقة فى سماء 


التاريح وق أبجحاد الحاو ا 
لفاك 


الْعِصَرا كا 
مدته نصف قرن يلتهى بظبور الإسلام 


كل ثبىء فى الصحرا م من صئع الله ؛ سهاء وحاقة) وس ساطية 
ونجوم تتأاق ٠‏ وطبيعة تبوح بأسرارها فى انسجام شامل ولحن 
هادىم عاب عو يا 3 اقاع | بفطر نه مو سسقنا بطبعهو ساءقته. 

وكذلك كان العربى فى بداوته الجاهلية شاعراً موسيقياً 
وإن فى قدرته على أرتجا ل والقصيدويووفى تناسق أوزان الشعر 
العربى وانسجام تفاعيله فى عاتدزي الليذها المتحركة والساكنة وتوافق 
تعاقهها » بل فى تناسب أجراء الاعِر :ور نين قوافيه لدليلا على تلك 
الموسيقية الفطرية . 

إن الحاة فى الصحراء , وما فبها من وحشة وانفراد, كانت 
تعر القرى آل تاس مات الا ويا العا ونال 
وهى مجبدة فى أسفارها الطويلة كانت تحتاج إلى ماببعث فها النشاط 
وينسيا ما هى فيه من ألم الجوع والظمأ, فكان الحداء من خير 
الوسائل لإنعاشها » على أن فى حركة مشيها إيقاعاً موسيقياً عل 
الاعرانى فى الباددة كيف يتالعهة لصوته وترشسمه , 


وسسسم ١‏ 8 مه الموسود 


ولقد كان الترثم بالشعر أول أنواع الغناء الجاهل » ولم ينتحل 
العرب فيه يومئذ علا ولا عرفوا صناعة » فتغنى الحداة منهم 
فى حداء إبلهم والفتيان فىأوقات فراغبم وطوثم . وكانوا يسمون 
الترتم بالشعرغناء وبالتهليل أو بالترتيل تغبيراً وهو التذكير بالغابر. 
وكان الغالب على طبيعتهم الموسيقية التغنى بالرجز برسلونه 
ارتحالا لبساطة تفاعيله ويسر اه . وربما ناسبوا فى غنائهم بين 
لقا دن اناي 1 ورا يون ناك اناما كر 
مايكون شيوعاً فما هومن بحر افيف الذى يجرى إنشاده بمصاحبة 
الدف والمزمار فتطرب (+(723ة/32ونسكن إليه مشاعره 
2 العناء لا بعد إن تدان 
له الطباع من غير تعايم ؛ 1 أسأذج م الصنائئع فانك جد 


ذلك فى المطبوعين عل الموازن الشعرية ٠‏ وتوفيع الرقص , 
واقتال ذلك 


وهذأ الساذج ما يمرم فى 


لذا كاري الشاعر فى الجاهلة موسيقاً يفطرته » فان اتن 
له أحياناً مغنياً يقوم بإنشاد شعره . فا ذلك إلا كا يتخذ له 
راوءة لإلقائه . 

وللصحراء موسيق ذات نغمة واحدة متكررة ؛ فلا يحب 


أن ف أهلبا 0 وأححد من القول 2( ولون وأحد من النغم 


لد له 9# ممسمم 


والشعر الجاهل لا يدل على خيال واسع ولا على غزارة فى 
وصت المقاغر والوجدان > اغا هو .قصاتد. كتير | .ها تتكرن نا 
التشابه واللاستعارات ف قلة من الابتكار وفى غير #نوع 
مو ضوعات حدودة ضيقة » هى ظل لنياة الصحراء » وصورة صادقة 
لعيشة البداوة ... وهكذا كانت موسيق ذلك العصرء نغمة متكررة 
وألحان ساذجة فطرية 

وكان العرنى حريصاً على المتع بمسرات الحياة ؛ متعلقًاً بالحب 
كلفا بالشراب والميسر والصيد , مشغوفا بالغناء وسماع المزهر ١١7‏ 

وكان للمرأة حظ من الموسيق فى ناحيتها » فقد اشتبرت نساء 
العرب بما كان لمن فا من الاق المرانى » و« التواح» 

ولأ كانت غالبية ااا 0 إلعرب تعيش ف اللوادى , 
ا اي وام كي اياده نلك ار : 
فقد تقدمت بهم الحياة الإنسانية نحو الحضارة والمدنية حتى صار 
من العرب طائفة عرفت « بالحضرء . وهؤلاء أرق من البدو بكثير 
يسكنون المدن » ويقرون فباء ويعيشون عل الوراعة والتجارة . 
وقد أسسوا قبل الإسلام مالك ذات مدنة كالهن , بلغت قبل 
الملاد بأل سئة درجة من الحضارة تدل علها أطلال الباق 
الفخمة والنقوش الكثيرة » وكالغساسنة فى الشام » واللخمين فى 


)١(‏ فوع مس العود ذو وجه من الرق 


قل عه 


العراقت وكان لؤلاء سيا الأشراف منهم موسيق تسمو على 
موسي البدوء تأثرت إلى حد ما بالمدنيات المجاورة . 

وقديعتقد البعض أنالعرق ق الجاهلة حسته الصحرام وأ مته 
طببعة بلاده المعيشة بمعزل عن العالمء وهذه فكرة خاطثة تنكرها 
الحقيقة ويدحضبها التاريخ فقد كان العرب منذ جاهلءتبم الآ ولى على 
اتصال مستمر بالمدنيات امجاورة لهم » وذلك لعدة أسباب أهمها 
التجارة والبعثات الديفية من اليود والنتصارى تدعو إلى دينبا 
ونشر تعالمها 

وقد أزدهرت الموسيق ف بلاد الفرس قبل بلاد العرب , 
واهتم ملوكهم بها » وجعاوا َه 9 فى دولهم : حّ علا ش انبا 
وتبوأت فى الشرق مكان الاعاهة “ققد مصر الفرعوونية 

وكذلك كان المال فى بلاد اليونان سمت فبا الموسيق يعد 
أن انتقلت إلا من الممالك الشرقية القدمة» وعنى مها علباؤها 
فدونوا أصو لحا وقواعدها 

وقد تأثر العرب بتار هذه المدنيات تأثراً عظما » نقف على 
مداه من الشعر الجاهل وحفل تاريخ الجاهلية بأخبار القيان 
يستقد من من بلاد العجم والروم ومصر با لاتهن الموسيقية » فلا 
يكاد نخلو منهن بيت من ببوت الاشراف ؛ وكانت حرفة الغناء 
مقصورة أولا على أوائك القيان اللاق كن يلقين أغانبن ثارة 


جين . 6 ميس 


بلغة بلادهن وأخرى بالعرببة » ودخل فى زممتبن فيا بعد بعض 
العر ببات وإن كن قليللات 
ثابت يصف [لالى الجاهللة « لقد رأرت عشر قبان, خمس روميات 
يغنين بالرومية بالبرابط ,2١(‏ وخمس يغنين غناء أهل الخيرة » . 

واشتهر من هو لاء القبان كثيرات ظ وأقدم من عرف مين 
جرادتا عاد اللتان يضرب ببما المثل العرى قدا و تركته تغْشه 
الجرادتان » وهما قينتان لمعاوية بن بكر أحد العماليق , كذلك 
الصلت الشاعر المذبور كم "7 

غير أنه وإن كان أاتصال العرب ف الجاهلة بالحضارات 
الأجنبية مسأ ثابتا فلقدكان بجرى من غير شك فى حدودضيقة 
تلام موقع بلادم الجغرافى وحالتهم الاجتاعية والاقتصادية . 

وسنرى فا يل أنه ستطرد زيادة تأثر الموسيقٍ العربية » من 
عصر إلى عصرء بموسيق المدنيات انجاورة» سما الموسيق الفارسية 
حتى يبلغ هذا التأثر منتهاه فى عصر بنى العباس 


)١(‏ مفرده بربط ؛ أسم فارسى للعود 


وقد عرف العرب فى الجاهلية من الآلات الوترية المزهر 
والعود ذا الوجه الخشى : كذلك عرفوا من الالاات الوترية 


الجنك أو الصنج والمعرف 
ومن آلات النفخ المزمار والقصبة أو القصصابة والشبابة 
والصور وأأناى 


ومن لات النقر الطبل والدف والقضيب ( لضبط الميزان 
أو الإيقاع ) والصنوج والجلاجل . 


جار 


0300-7 0 كا 


00 سر 6 5 مل 
عض سد را لاسلام 
رسَّى أميته 
لعكىء لظرور الإسلام 
وينتهى بقيام دولة بى العباس ( م١‏ ه / هام ) 


جاء الإسلام فضرب المثل العليا لمبادىء الاجتماع المؤسسة 
على مكارم الاخلاق , _ النفسى » والككال البشرى ء فكان 
إزاماً أن تنهض الموسيق ف 00 
للا أن الموسيق هى الباعث 
للكال الادى فى الانسان بترقة 1 وتهذيبه » فإنسماع الاانغام 
يوقظ المشاعر » ويلبب الحس »٠‏ قيدفع بالعاطفة نحو السمو , 
وبالعقل نحو التفكير ء وبالخيال نحو دنيا الروح وعلى اجملة فإنها 
تكبت الشبوات الجسدية فيسود العقل » والعاطفة » والروح ؛ على 
كل غرائز النفس البشرءة . 

وما نمدو الصواب حين نقرر أن الموسيق فى صدر الإسلام 
قد لبست ثوباً دينياً ناصما يوم سرت تلاوة القرآن الكريم 
بالصوت الميل فى أنفس اناس سربان العافية فى الجسم السقيم 


د 8ب لدم 


06 


وأبة ذللك ما بين أندينا من أحاديث مأثورة عن مشبورى الصحاية 
فى مدح قارىء القرآن إذا كان جميل الصوت ل يخرج عن حد 
المعقول فى القراءة والادب الواجب للقرآن . وهنا رفع القرآن 
الكريم عل الموسيق عاليآ بين العرب » ونشأ عل التجويد 17 

ومن إيجحاز القرآن نظمه الموسيق الرائع . الذى يسيطر على 
مستمعه » ولو كانوا غير مسلمين » حتّى قال بعض الاجلاء : « إن 
فوانينالموسيت قد لحظت فالقرآن تامة مكتملة » . وكذلك الثبأن 
فى بعض شعائر الدىن الاخرى كالآذان للصلاة عامة » وصلاة 
العيدين وتلاوة التكيير ات فيما فى لحن موسيق رائع ٠‏ ما يرقق 
حاشية الروح » ويلين القام | وَل ؛ ومبىء أأناس اتلق التفحات 
ا بات ميرتب 

وأئن تفرع النى مين انثر دعوته , , وتبليغ رسالته؛ واشتغل 
الغزوات ا من قريش » فلقد كأن عايه السلام 
يتقبل الغناء » وبدعو إليه فى مناسباته 


من هذأ ما ممم به لجارية من فريش نذدرت أن رده ألله 
منغزوه لتضرين ف بيت عائشة يدف . فلئا رجع || رسول الكريم 
جأءدت الجارية تريد أن تق بنذرها فذهيت عالشة ركى أله عنبا 


)١(‏ وقد تفرع عن هذا العلمى فن حديث اصطلحنا على نسميته فى مواد المعاهد 
الوسيقية بتربية الصوث اللفظلى . 


565 0 


لرسول الله تبره قالت «فلانة ابنة فلار:.ى نذرت اتن ردك 
الله تعالى أن تضرب فى يبتى ددف » فقال لها : « فلتضرب » 

وكذلك ما روى من أنه علا ات دخل على زوجه أم الم منين 
عائشة وهى تزف جارية لها من الانصار , فقال لما «باعائشة 
ألا تبعثين معبا من يغنى ؟ فان أهل هذا المى مىس الانصار 
حبون الغناء » 

وما روى عنه عليه الصلاة والسلام دغر كم أ موسى 
اللأشعرى حمث قال : ه لقد أعط مز ماراً من مز امي رآ ل داود ». 
ونا تتائلته الرواة و الثقات من أنه يلكي أذن لبلال بن رياح الحيثى 
وهو أول من أسل 2-6 الى -- الآاذان بصوته اجميل . 

وقد اشتهر فى ذلك العصر فيل المغديات كثير من القيان » نذ كر 
من بيهن سيرين مولاة حسان بن ثايت » وهى إحدى الجا يتين 
المصر يتين اللتين أهداهما المقوقس ف العام التاسع الحجرى (٠+>م)‏ 
إلى النى ( مكلت ) وعنبها أخذت عزة الميلاء الاستاذة الآاولى 
لمدرسة الغناء التى درج عليها من عاصرها أو جاء بءدها . وقدروى 
صاحب الآغافى أن عزة كانت تعنى من أغاق سيرين .وبهذا تكون 
الموسيق المصرية القديمة قد وجدت طر يقبا إلى الجزيرة العرببة مدل 
جر الاسلام فى <نجرة سيرين وتلسذاتها فوضعت .ذلك ثواة الصلة 
الفنية بين مصر والموسيق العربية . 


وف كا 


وكان حمر بن الطاب رضى أله عنه » على الرغم مماعرف عنه 
من شديد زهده فى الدنيا راضاً عما يعفو الله عنه من الغنأء فقّد 
نقل صاحب العقد الفريد أن عمر قال للنابغة الجعدى أسمعنى بعض 
ما عفا الله لك عنه من غنائك , وأسمعه كلية له » قال وإ نك لقائلبا ؟ 
قال نعو . قال لطالما غنيت بها خلف جمال اللخطاب 

وكان عمس يكره من الموسيق الغناء انث الذى يعد الشعب. 
عن الجهاد والتخشن , ويله إلى الرفاهية والطراوة وما كان 
ذلك من طبيعة الإسلام ولا من سجية عمر ولا نما يآاذن به 
الخلق القويم . ظ 

وما كاد يقبل عمر عبج يوان عنه حَتّى سجلت أخبار 
المدينة أرى رائقة المغنية و7/لتها الفتية عزة الميلاء وغيرهما كن 
يقمنفيها حفلات موسيقية رائّعة حضرها أشراف القوم وفنانومم. 
وكان من بين هؤ لاء حسان بن ثابت شاعر رسول الله متايه . 

وقد كان فى اتساع الفتوحات الى ممت غود عنتان + ورف 
عهد سافه . والاللك الى دانت للإسلام » والاسرى الذين قدموا 
إلى الديار العربية » ماجعل تيار مدنيات البلاد المغاوية - و نخاصة 
المدنيات المصرية والفارسية واليونانية ‏ ينتشر ف البلاد العربية » 
حتى لقد نبغ العرب ف فن العارة فششيدوا أعفر التصور والمبان 
وأخذ المسلمون ينظرون إلى أمور دنياهم فقالوا من غلواء اظرتهم 


كك م ؟” احجكت 


2 الوسين”, بفسنه ع سوت دين والاشراف 
وأخذت الموسيّ مكانها فى مجالسهم يجانب الشعر والادب 

وما كاد بتقضى عصر الكلهاء 0 حتى أخذت الموسيقى 
تعللك.ميل! إل وجينا الذية الراضة. .واورقت. تلك الدوجة 
التى دأت نواتها منذ قريب لهتد ظلالما وتسشكمل نض مارها فى 
عصر بى أميه 

انتقل الك بعد مقتل على رضى الله عنه يقليل إلى الا مويين , 
وأمام ٠١‏ يذلوا منجبود واصاوا بها السير فى قافلة الحضارة دخلت 
الدولة فى عصر زاهر ٠‏ واتسعت فنوحاتها فى أيامم شرقاً حتى 
وصلت الصين وغربا حى بلقت لبط والآندلس . ولقد قبل بحق 
إن الخلفاء الراشدين جعاوا من'الاسبلام ديناً 5 جعل الامويون 
منه أمبراطورية وأنتقلت الخلافة من المدينة إلى دمشق » وزاد 
اتصاهم بالمدنيات | أصرية والفارسية واليونانة فازدهرت الحضارة 
العربية وعمت الشرقف أجمع 0 ثم امتدت إلى أوريا فزتها وحفزتها 
إلى التقدم حتّى وصلت بها إلى عصر ا لإصلاح 

كان العربى معتدأ بأصله » عهوراً بمحتده » لايحترف من المون 
ولا يزاول من الأ عمال إلا ما اعتبره موضع الاحترام والنبل . 
ولا كانت صناعة الموسيق من الفنون الى لم تبلغ فى أنظار العرب 
هذا المرتق » زهدوا فى احترافبا فتركوها لقيانهم ومواليم لذلك 


للدم 1 0 


كان احتراف الغناء فى العصر الجاهل متصوراً على طبقة القيان 
من المطر بات . وظل الآ م كذلك حت صدر الإسلام حيث أخيل 
الغلنان يتعاطون الغناء وحترفونه وكاأن المغنون من الرجال ى 
ذلك العصر ينشهون بالنساء فىكثير من عاداتهن وأطوارهن . 
وأول من اشتبر من المغنين من هؤلاء « طويس » ويعزى إليه 
أنه أول من غنى بالعربية غناء يدخل فى الإيقاع . وكان لايضرب 
بالعودء وإما كان ينقر بالدف »: ويسمىبالمربع لتر معه فى الشكل » 
وق ذلك ما دل عل 0 غناءه كأن محدود الصناعة وقد عل 
الغناء من سماعه لاسرى الفرس وثم يشتغلون ف المديئة . ومات 
فى خلافة الوليد بن عبد الماش« زأث.بر من عرف من معاصريه 
الدلال » وه هيت أو ها 24 197ل. الطبتة من المنين اشتهر 
أحاءها باسم « الخنثين » » وكانت حلقة اتقال بين المدرستين 
القدعة والحديثة . 

كان الروح العربى الموسيق روحا فنأ رناضياً عبر متعصب 
ولا جامد : فا كاد ينبثق لخر الدولة الاموية » وبزداد اتصالا 
بالمدنيا تالمصربة والفارسية واليونانية حتّىتشر ب الروح العرنى تلك 
ديات وال شناده ل غاء الورك و لكا اك لذت دري 

وكان للموسيق فى الدولة الاموية حظ العلوم والفنورن. 
الآخرى فازدهرت وأينعت وظبر من مشبهورى المغنين والمغنيات 
من يجدر بنأ ان نطاق علهم وعلى فنهم المدرسة التديثة 


الكفتتتة 3 7 ان الم 


ويعتبر سائب خائر نوأة النبضة الموسيقية فى ايلاد العربة : 
وأول من نقل الغناء الفارسى وأسبغ عليه الطابع العربى وعرف 
بعد ذلك بالغناء « المتقن ٠‏ وهذا النوع المستحدث يقابل غناء 
« الركبان » الذى يمثل روح العصر الجاهلى وطابع البادية . ولقد 
كان من عادة المغنين من العرب حي ذلك الوقت أن يستعملوا فى 
نام القضيب » وكان سائب خائر يستعمله كذلك , إلى أن رأى 
نشطاً الفارسى يستعمل فى غنائه العود فاستعمله هو أيضاً فى أغاننه 
فكان أول من غنى ف المدينة مستعملا العود . ونبغ تمن أخذ الغناء 
عن سائب خائر أربعة غدوا أعلام الغناء وه : عزة الميلاء وجميلة 
زعيمتا اللبضة الموسيقية الريتهرون ريح ومعيد . 

وكان أبن مسجح -- وو ابحد خول المغنين فى العصر 
الاموى ‏ أول من تقل غناء الفرس إلى غثاء العرب كه فى 
حداثته » وقد اتقن محاسن النغات خذقبا وأصبح له فى الغناء 
مذهب خاص وطرقّة تعبا النأس بعده . وقد أُخد عنه ابن محرز 
ومعبد وابن سريح واألغريض . 

وإننا لنزى الموسيقيين يرتفع مقامهم شيئاً فشيئاً ويصبحون 
برد الاحترام والتقدير ٠‏ ويسلكون جرم رونا حتّى يصلوا 
إلى قصور الخلفاء , وينالوا الحظوة عندم » فلا نكاد تذ كر خلافة 
بئ أمية فى أول عبد م الم حتّىترى الخليفة عبدالملك نمروان 


حي الا ضيه 


يشجع أهل هذه الصناعة , ناه عر انشية عريها رنلكاء 
عارفاً بأ نواع الغناء ء يأل ابن مسجح وهو فى حضرته هل يغنى 
غناء « الركان » وهل يغنى الذناء ١‏ المتقن » ؟ 

وكان سلمان بن عبدالملك يحرى المسابقات بين المغنين . 
ويحزل لم العطاء وبلغ من تقدير يزيد بن عبدالملك للموسيق 
أنه ها كاد تو لى الخلافة حيّ اشترى نحابة المؤسة بأريعة لاف 
دينار » وظلت موضع ! كرامه حتى وفاتما 

ورأينا الوليد بن يزيد يعظر الرعاية للموسيق وأهلبا » وقد 
بلغ من ! كرامه لمعبد أنه عندما رض تولى أمه » وأواه فى 
قصره , ذلبأ مات شيم | لآ ومشى فى جتازته من قصره 
إن موضع القبر 1 كات الوك ذلك عالماً بصناعة تأليف 
الاطان + ولدقيا أسرات ال ا كان يدرب البوة 
وبوقع بالطبل والدف 

و تتتتصر معاضدة أهل هذه الصناعة على الخلفاء » بل سرت 
إلىالاشراف والتبلاء والسراة . وقد كان لعبد الله بن جعفر يجا لى 
طرب عظيمة يدعو إلها مشهورى المذغنين » وكان ساكب خائر 
ونشيط منّطلعين إليه 'ا كانت السيدة سكينة بنت الحسين رضى 
أله عنما ات إلى ماع اأوسيق » وكأن الغريض المعغى 
المتموى ن حدما » منقنءا فا متقدا هر ان اهل اليف وناحا 


2ه * ب عي تت 


عليهم . وكانت عندما يجتمع عندها المغنون تأذن لاناس فىدخول 
يتا إذنا عاما )١(‏ 

ولقد وضح من أنباء المغنين والمانيات اطراد ظبور أير 
الموسيق الفارسية فى موسيق العرب ؛ حى دخل ف اللغة العر بيه 
كثير من الالفاظ الفارسية مما كان دليلا على عظم هذا الأر , 
من ذلك أن أطلق على العود اسم « البربط » ومعناه صدر البط , 
و«الدستان» على موضع عفق الإصبع على الور . بل سعى وبرآن 
مق | تار الأربعة المركبة على العود باسعين فارسيين » فأطلق 
على الاسفل الزي » وعلى الأعلى « الهم » بيننا احتفظ لاويرين 
المتوسطين باسعهما العر بدن أل «الثى والمثلث » إلى غير ذلك 
وى الامئلة الكترة. 2 

كذلك تاترت اموسر الم 7 إنظر, ات الموسيق اليونانية 
انوا كيرا وكثيراً ما كان رد ذكر علياء هذا الفن مناليو نان 
فى مصنفات العرب وكتبهم » حيث ينوهون علبهم بالأقدمين . 

غير أنه ما بجب الاقرار نه أن فلاسلة العرب ومغنوم وإن 
أخذوا العاوم الموسيقية وفنونها عن اليونان والفرس ومصر تند 
احتفظوا فبا إلى حد كبير يطابعهم العربى الذى ميز موسيقام 
وجعل لحا صبغة خاصة . 


)١(‏ أنظر الرجة حنين اليرى فى هذا الكتاب 


هد 


وما بذحكر بالفخر لذلك العصر أنه بدى” فيه بوضع أول 
تصانيف عر ببية فى أخبار الموسيق والغناء فقد وضع يونس الكاتب 
و كتاب النغم » و « كتاب القيان » فكانا نواة لا صئف بعد ذلك 
قف هذا اللان: ومرجعاً لكتاب الآغاق. الكير الذى وضعه 
أبوالفرج الآصفبانى فما بعد . 


عَصْراإر ولا لمَاسيّة 
(؟مزها.ءهلام -5ههه/مه١1م‏ ) 


جاء العصر العيامى فدخات الموسيق عصرها الذهى ظ 
55 خطوات سريعة نحوالكال حتى بلغت أوج مجدهاء وذروة 
علاها ؛ وزادت المقامات وطرائق الإيقاع حتى تعددت فى اللحن 
الواحدء وكثرت الالات و:نوعت » وشاع استعالما حتّى عرفت 
مائة قائة معاً » وسما قدر 


ل حَى اتضذ الخليفة منهم 
ندا له وجليسا 


ولما بنى المنصور مديئة غداد قدت موطن الخلافة , 
ومسكز الشرق ٠‏ ومدينة الثراء » وموطن الفنون والعلوم , وف 
مقدمتها الموسيق . 

كذلك والى الخلفاء عنايتهم مذا الفن. وكان الممدى:نالمنصور 
ذا صوت حسن » شغوفا بالموسيق » مولعا الكناء ,فتك وى انه 


كان أحمبين لاض صوتأء يؤم فصر ه أعلام الموسيق وكار المتنين: 
ولقد بدت ف العصر العباسى ظاهرة جديدة فلم يمد العرب 
«نظرون إلى الموسيق بشطر العين » أو يتأبون احترافها بل إن 


لد ل ة## لم 


من أبناء أشرافهم من دخل فى زمرة أهل هذه الصناعة فن 
أساطينها ابن جامع الذى يتصل نسبه بقريش ٠‏ بل لقد زاول هذه 
الصناعة بعض أم امهم كإبراهيم بن المبدى 

كذلك كان الخليفة الواثق موسيقياً من كبار الموسيقيين . 
ومن أعل الخلفاء بالغناء » بلغت صنعته فيه مائة صوت ( لحن ) . 
وروى أنه كان أحذق من غنى وضرب عل العود وكان كثير 
التقدر للموسية وأهابا . وإن قوله فى [سحق الموصل لدليل على 
ما يكنه خلفاء هذا العصر مناحترام هذه الصناعة وأهلبا » إذ قال: 
وما غناق إسحق قط إلا ظئنت أنه قد زيد لى فى ملك . 
|[سحق لنعمة من نعم الك الوط عثلبا . ولوأن العمر والشباب 
والنشاط ما يشترى لاشار | ا كر 0 > 

ولقد أعطى الليفة الحادى إرأ مب الموصل 06 
ديئار فى يوم واحد حتى قال يق مامد لبنينا حطان 


دورنأ بالذهب والفضة » 

وإنك د ترى هده العناية من خلفاء د بى العياس بالموستى 
وأهلا 4 وعناية عاماء 6 أمية ها كإكراء بر بك 0 كك اماك 
حباية » وعريض الايفة الوليد بن يزيد لمعيد فى قصره ولشيديع 
دئاز يه هو والغمر ره 5 لأسي فَْ ذلاىك كله عناية اعداناه 5 
الدد مرو لطر هن ناس ادر 


ىل الك 


ولقد يضطر الإنسان إذ يعرض أمثال هذه الحوادث » شاء 
أولم يشأ » إلى أن يوازن بينها وبين أحوال أبطال الموسيق فى 
أوربا حتى أول القرن التاسع عشر أى بعد التاريخ الذى نحن 
يصدده ينيف ولف عام 

كان موسيقيو ذلك العصر ذوى متربة مكدودين يفعل بهم 
البؤّس أفاعيله . وهذا ه موتسارت » وهو أ كبر عبقرية موسيقية 
عاشت فى أوربا فى القرن الثامن عشر ء فإنه على الرغم مما بلغ من 
الشهرة وبعد الصيت ‏ وبعد أن رحل إلى إيطاليا » ونالت اانه 
الإيجاب والتقدير حتى مني لتبق: اتيب من الإله » وبعد أن 
فر بل هذا السك من هارا . ماكاد يمرد إل وماك 
الفسا حتى استدعاه حا > مدلهاوَالشارجٍ مسقط رأسه وضه إلى 
قصره جرى عليه معاملة خدمه ومباتهم » حتى لقد كان يوا كابم 
فى مطبخ القصر على أن الايام لى تصف له بعد ذلك 5 
حياته فقيرأً » وقضى نحبه فقيراً لم تجد زوجه يوم موته ماتجهر به 
جنازته أو تشيع به جثته أو تشيد منه مقبرته فبقيت الجثة رهينة 
حت قام القيصر بالإنقاذ فأم يصرف ثلاثة 7 لاف جو لدن 

لم يكن د هايدن » قبله ولاه يتبوفن» بعده أسعد منه حفا 
أو أكثر وفرا 


رانك مين العضر الفا اول جايية در يه إدراعة 
العلوم والفنون ء بناها الملأمون فبغداد وأسماها د بيت الحكمة , 
فاشتغل فباأ فطاحل العليأم وملهم يحى بن منصور وبنو موسى 
وغيرهم بترجمة عاوم اليونان الى كان من بينها العلوم الموسيقية 
ونسج الخلفاء بعده على منواله فشجعوا الفلاسفة والعلباء لاستقراء 
كنوز العاوم اليونانية والوقوف على أسرارها وترجمتها. وقد ظبر 
أثر ذلك جدا فى الم لفات الموسيقية للكندى والفارانى وأءن سينا 
ك] سنذكره بعد 

وما يسجل لهذا الم افوخ أنه ظبرت فيه عثابة خاصة 
إثبات قواعد الموسبقى الع و زك#ناتها فكان الخليل بن أحمد 
أول من عنى بهذه الناحية من التأ ليف بعد يونس الكاتب الاموى 
الذىسبقت الإشارة إليه فوضع «كتاب النغم» ودكتاب الإيقاع, 
فكانا حق أول موٌلفات علمية فى الدولة العباسية. واستكئل إسحق 
الموصلى هذها مو لفات .”م جاء يعدهما من بزهما فى هذا النوع من التأليف, 
وهو إسحقبن يعقوب الكندى فكتب مايربى على سبعة مؤلفات 
فى العلوم الموسيقية ونظرياتها وجاء بعده أبو نصر حمدالفارانى 
فكان من أ كبر فلا سفة العربدرابة بعلوم اليونان» وكان موسيقيا 
ضليعاً ييدالعرف بالعود . وقد وضع كثي رمن الكتب ف هذا الفن 


الى او لس سي 


أشبرها « كتاب الموسيق الكبير » وفيه أوضح ناراف اراد 
الموسيق العرببة وقواعدها بما تدين له العصور المتعاقبة . 

ومن أساطن: من اقتروا عق الوسيتين. :ف .ذلك العصر 
د حك الوادى » و «ابراهيم الموصلى » و« زلزل» و« فليح بن 
أنى العوراء» و١‏ مخارق » ومن المغنيات «١‏ نذل » و ١‏ دنانير , 
ود متي الهشامية» . 

وقد نسب بعض علياء الموسيقى إلى العرب إهمالهم تدوين 
ألحانهم مستندين فى ذلك إلى عدم ذكر ثشى” عن ذلك فى كتاب 
الاغانى الكبير . غير أن هذا مخالف للواقع , فإن دقة الكندى 
ف تدوين الموسيقى المرنبحة تأبه « رسالة فى خبر تأليف 
الآلحان : وما أورده صن ادي تدا !ز من الأرموى من طرائق 
التدوين فى كتابيه الشرفية والآدوار لا كبر دليل عل عناية كتاب 
العرب وعامائهم هذه الناحية وأسبقيتهم لمعاصريهم . بل إن كتاب 
الأغانى نفسه الذى ينهم بهذا ويتخذ الإهمال فيه حجة عليه ليورد 
فى أطوائه ويبين فى ثنايا أجزائه ما يدحض كل حجة ويبطل 
كل تزييف . 

وفى ذلك العصر الذهى اختيرت مائة الصوت الختارة » فقد 
عرو رده ابراهيم الموصلى واسماعيل بن جامع وفليح 
ابن أنى العوراء أن يختاروا له من ألحان العرب كبا مائة صوت 


أل كا 


3 أهس ثم أن يختاروا عشرة منها » ثم أمس ثم أن يختاروا ثلاثة من 
العشرة » فكا نت تلك الاصوات الثلاثة نا لمعبد من خفيف الثقيل 
الاول» ونا لاءن سريح من الثقيل الثانى ‏ ونا لان رز من 
الثقيل الثاى 

ةرت لومي ال 2 ف النضر العاف امون 
الفارسية تأثرا بالغ الفاية » ودخل عليها الكثير من أسمائها 
واصطلاحاتها ول يكن ذلك ف الواقع مقصورآ على الموسيقى 
وحدها . بلى شمل كثيراً من العاوم والفنون . 


جار 


سلس اام صستج؟ 26 م ى 
عصس | لاند لس 
(معذه/هدهلام 55و ه/ام.ام) 
انبثق لخر المدنية فى بلاد الأاندلس عندما فتحبا بنو أمية ‏ 
وسطر العرب لما على صفحات التناريخ آيات مجد ظلت مضرب 
الاشال» وتوجت رأس العلوم والفنون بأعفر نيجان الرق . 
وظأت عندذ تفيض نوها على أوربا الى لم تسكن بعد قد أفاقت 
ساسا لفق 2 ة الاندلس موطاً 
ل 0 عنم مركز للموسيق والشعر 
وصناعة الآلات المو سق 9801/9 
قال ابن خلدون «١‏ حينما كان يموت علم فى إشبيلية ويراد أن 
تباع كتبه بشن عظيم ترسل إلى قرطبة » وإرن مات موسيق 
فى عاصة الاندلس كانوا .رساون آلاته الموسيقية ومخطوطاته إلى 
إشييلية التى نمت فيها الموسيق وولع بها أهلبا الدااراع + 
وكان اهام خلفاء الأندلس بالثقافة عظيا » وكلفهم بالملوم 
شديدا , حتى أن الك الثانى جمع فى عبد خلافته من البلاد العرية 
ما يرنى على أربعاثة الف مجلد . ولقدكانت الموسيق فى طليعة هذه 
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العلوم والفنون الى عنى با خلفاء الاندلس . فارتقت وذاع 
اننشارها » حتى أنها لم تعد مقصورة على فئة خاصة , بلغدت ثقافة 
عامة يشترك فبأ جميع طبقات الشعب . 

ونقل العرب إلى الاندلسكل ماسيق لهم معرفته من الالاات 
الموسيقية ء ثم أقتنوا فيا , وزادوا علبا » فأص بح أديهم منبا عدد 
م2 إذ استعيلات:! ١‏ تدس من الآلات الوترية : العود القديم 
دا الاوتار الأربعة , والعود الكأامل ذا اللأوتار الخسة » والشبرود 
وهو نوع منالعود ء والطنبور» والقيثارة» والمزهرء والكنارة : 
والأانو رب © بوالققة 2 واليات ‏ والخيحة. ع والفررة 
(أوالمشقر) . ومن آلاات انهف المر مآرء والسرنا ( أوالسرناى): 
واأناى » والشبابة » واليراع "9 |لبأ#*ة , والقصبة؛ والموصول , 
والصفارة . ومن الآلات اأضاشة؟ اقلق : والتغير . ومن لات 
التقر الدفوف » والغربال» والإندير » والصنوج » والكاسات , 
واللعدنات : والاضبب . والشارة رو اتضيف ونال 

ول يكن افتنان العرب فى الاآندلس مقصو رأ فى الموسيقى على 
آلاتها بل اقتئوا فى اتأليف الموسيقى وأنواعه » وسابروا مها 
ارتقاءتم فى مدارج المدنية فاستحدثوا الجديد فيا من ذلك 
د التوبة » وهى أَمم أنواع الموسيقى والغناء فى الآندلس » وكانت 
تؤلفأولا من أربع قطع لكل منها اسم خاص ثم صارت فيا بعد 
خمسأأ كذلك اتدعوا الرجل والموشيحات . 


وليس عندنا من ريب فى أن الموسيقى هى الينبوع الصا 
الذى انثقت منه تلك الالوان الحديئة من التأليف الشعرى الى 
كانت فى طليعتها وى أشبرها الموشحات . فانه ماكادت الموسيقى 
تمد رواقها وتوسع نطاقها فى تلك البلاد الخضراء حتى احتاج الناس 
إلى أوزان تعير تعبيراً جديدأً عما تنشده الموسيقى...أوزان يتحال 
ذبا الفنان من تلك البحور المعدودة والقوافى الضيقة احدودة الى 
درج عليها الشعر وشب وترعرع وظل قرونا وأحقاباً لايتغير 
إلامن حمث الفكرة أو الأاسلوب » وبتىمغلولا فى تلك الاصفاد 
من الأوزان والقواف 
ولعل الفشل فى هذا دم | أبتكار راجع إلى طموح 
الاعلام العباقرة من المو .2خ “مثال زرياب » فقد تطلب فنهم 
الوئاب فضاء واسعاً من الرية ومجالا فسيحا من التقدم المطر د 
وتخاراة ذلك كانك ستدى نطيعتها أن خاق ضروبأ جديدة من 
الفن الشعرى البى فى مقدمتبا هذه الموشحات ودليانا على ذلك 
أن الوشاحين إعنا كان ا تعيدون اللحن, والموسشق ويتصدون 
إلى الغناء والعطرب » فل يطرقوا أ بواب الشبعر وهو خضو عا اخرى 
كا صنعو| فى القصيد من مدح ورثاء ومجاء وحم إلى غير ذلك . 
كا أنهم ل يتوسعوا ول يطياوا فيه » وإنما نظموا هذه الموشحات 
فما يلاثم الموسيقى والغناء فكانت فى الأعم الاغلب تهدف إلى 
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لماطفة وتسكن إلى الطبيعة وتجنح إلى رقة الآ لفاظ وقصر الفقرات 
وجمال التصوير . ولهذا فهبى من ناحية أخرى لاتتحدد بأمخحر 
الشعر المعروفة فى على العروض والقافية بل هى تخضع لمطلب 
الموسيقى » ولكل وشاح طريقته ولكل بيئة ذوقبا 
وكان من أقدم السابقين إلى ابتداع هذا الف ف الأاندلس 
مقدم بن معافر من شعراء الآمير عبد الله المروا ؛ ثم تبعه امد 
ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد » ثم عبادة القراز شاعر المعتصم 
صاحب المرية من ملوك ااطوائف ؛, وكذلك الع الطليطل 
والطبيب انن باجة الذى تنسب إليه ألمان كثيرة اشتبرت فى 
أغاق الأندلس . ع 
ومن أشل الموشحات ليزت قصب السبق وسايرت 
العصور فى تصوير 0 عاد تيار ف هموشحة 
تعتير أقدم ما يتغتى به أليوم : 
يدر كم هم شمس ضما ه غصن نقتا ه ملك شم 
ما ألم . ماأوضحا ه ما أورتا م ما ألم 
لاجرم ه من لمحماه قدعشقًا ه قد حرم 
وكذلك قول الاعبى الطليطل 
ضاحك عن جمان مه سافر عن در 
ضاق عنه الزمان ه وحوأه صدرى 


لد هه © السسام 


وثول أن امسن سبل بن عالك 

كل الدجى بحرى ه من مثلة الفجر ه على الصباح 

و ممصم الهمر ه فى حلل خضر ٠‏ من البطاح 

وانتقلت هذه الأنواع إلى بلاد المغرب فى مال إفريقية وإلى 
عر قادة الع ب وعد إل ماناو ماعن اد وفن اوك 
الحسنين فى هذا الفن من المشارقة ابن سناء الملك » وله الموشحة 
المشبورة الى لا بزال يتغنى بها إلى اليوم 
كللى ياسحب تيجان الربا بالجل واجعلى سوارهامنعطف الجدول 

ومن أَهم من اشتبر من المو سيقيين فى الا ندلس زرياب وابن 
باجة وعبدالوهاب بن -حساب # دنر الحاجب وولادة بسنت 
الخليفة المستكق وهلد جار يه ”عمد عبدالله بن مسلة الشاطى 
رق كنب ليا عام ب ان ادعرها السو عله روما 
باهند هل لك فى زيارة فتبة نبذوا انحارم غيرشرب السلسل 
سمعوا البلايلقدشدوافتذكروا نغات عودك ف الثقيل الاول 

فكتبت إليه فى ظبر رقعته 
باسيداً حاز العلا عن سادة شم الانوؤف من الطراز الاول 
حسى من الإسراع نحوك أننى كنت الجوابمعالرسولالمقبل 

ولقد ظلت الاندلس زهرة أوربا ألانعة طوال خ#سة قرون 
تنشر علا أريجبا من كل عل دن دوعت اودا أن عاميا 


بد كه ش سم 


بالبعوث لارتشاف العاوم العربية ودراستها عل أنه العرب 
وأساطن عليائها وكان أكثر الكتب ذيوعاً فى الدراسة كتب 
الفاراى وأبن سينا وان رشد الى ترجمت جمعبا إلى اللاتينية » 
وانتشرت ف بسع بلاد أوربا 5 ترجم غيرها من كتبالعرب. 
كذلك نقلت أوربا عن العرب كثيراً من مؤلفات اليونان 
الاقدمين البَى ترجمت إلى العربية 
وكانت الموسيقى أولى هذه العلوم والفنون الى وفدت 
البعوث لدراستها وترجمة كبا فها بعد . ومن اشتهروا من أعضاء 
البعوث إلى بلاد الإسلام وصاروا أعلاما فى أوربا بعد عودتهم 
إاما : جريرت وهرمان كاير وحن الاشبيل وقسطندى 
الإفريقى وفد تعلم فى تونس وعدن وبنداد . وقد نقل هؤلاء 
وزملاوم الكثير عن فب العري فق الوميي 2١‏ لنات الكتدى 
وثابت بن قرة وذكريا الرازى والفاراى وإخوان الصفا وابن 
سينا وأءن بأجة . 
وبعد سقوط الأندلس ظل ماوكبا المسيحيون تفظين فى 
قصورم بالموسيقيين منالعربء وإنا لنجد فى أوائل القرن الرابع 
عشر أن هؤلاء الملوك قد ملام الشغف باستدعاء الموسيقيين من 
العرب إلهم 5 كانوا يدعونهم ثم والراقصات فىأعياده وأفراحهم 
ا ال ل ا ل 


ووسي تك ١‏ وسصصدد 


لمؤلاء الموسيقيين والراقصات العربيات . م اتنشرت ف بقية مالك 
أوربا ولا سما البلاد الجنوبية منها آلات الموسيقى العرببة : 
وكثير من هذه الآلات قد انتقل إليها بأسمائه الى تنم فى اشتقاقه 
عرد# أصل عرنى كالعود ©١‏ والقيئارة والنقارة والرباب 
والطنبور . ومعلوم أن الآلات الموسيقية » لا تنتقل إلا ومعبأ 
موسيقاها وهذا هو الواقع فإن أوربا ظلت تحت غزو 
الموسيقى العربية وألاتبا وفنونبها وعلومما عدة قرون طويلة 
حتى بعد عصر الإصلاح . بل لقد ظل استعال العود منتشر| فيها 
حّ القرن السابع عشر حيث فضى عليه ذيوع ألة البيان إلا ا 
لعي ادووية المدبنة ينفلا نيلو ذيا عل الانسجام الصوق 
(الحارمون ) وصار علا 16 َك سيق كذلك ظلت أوربا 
حتى القرن الثامن عشر تستعمل التدوين الالى على شكل جدولى 
( تابلاتور ) يين مواضع عفق الأصابع على الآوتار وكفية 
العرف . وقد أخذت هذا النوع من التدوين عن العرب 

)١(‏ وحسبنا أن نسجل هنا أسماء العود فى اللغات الأوربية الآتية وظاهى ذها 


جميعاً اشتقاقها من الافظ العرنى : 

الاجلرية 1:1166 , الهولتدية 1116ب[ » الداتماركية 13ب[ , السو يدية 11162 
الفر نسية 1111ب[ , الايطالية 111150 , الاسانية 2110ن1آ » اللرتغالية 4121106 
الألانية 121116 » الروسية 1:[1168[2 ء البولونية 1116218 » الفتلندية 
13 ؛ الصرببة 11162[8 ؛ الحرنة :11311 


أما شهال إفر يقئة فقد بقست بلاده قطعة من الدولة العربية منذ 
ابتداء الدولة الااموبة » فتعاقبت علبا عصور تلك الحضارات 
الزاهرة ؛» وحين اضميدلت الانداس ومقظت إقثلة ى منتضصف 
القرن الثالث عشر هاجر من الآاندلس مايقرب من نصف مامون 
من أهلبا إلى شمال إفريقية وأقاموا هاء ونقاوا إلها من كنوز 
املوسيتى ما كان ف الاندلين + وغدك: تاك الالادو لا سما تو نين 
وارثة هذه الفنون وإننا لنراها حتى اليوم محتفظة بالكثير من 
هذا الفن الانداسى . كالإيقاعات المختلفة والنوبات الكثيرة الى 
لاتزال متوافرة لدى أهلبا حتفظون با تراثا نفيساً يتوارثه الآ بناء 
عن الاباء و,تناقله 6 (١‏ لا وجود له اليتة فى بقية 
البلاد الإسلامية الاخرى الح ايد 


2 ) 7ج ب إلى >< 
ساب خاثشر 
كان عيد الله بن جعفر حتى المغنين ورائدم ٠‏ ومنتتجع 
الموسيقيين وملاذهم .وكانتحياة سائب خائر قبل أن تتصل بالا به 
حياة لاتسترعى ا لانظارء فبو مولى ولد فى فىء كسرى وكان ولاوه 
لببى ليث فاشتراه أو اشترى ولاءه عبد الله بن جعفر وأى 
الامرين قد حدث فإنه لا يعنينا إلا بقدر ما نعلم أن اتصال هذا 
الفنان هذا السرى 0 نْ اتصالا كتب لفنه البداءة 
والماة والخلود 
وم يكن سائب عترفا للوسيقى فى بداية أمره إنها كان تاجر 
فى القمح غالبا يبيعه بالمدينة ويشتريه . وقد ربح وسعد . خم كانت 
مدرسته الغنائية بعد ذلك تدأ فى بيئة النائئمات حمث يكاد الجو 
يخلو من المغنين فل يكن من سبيل أمام أنى جعفر سائب خابر 
إلا أن ينبل من أقرب الماهل إليه . وهذا هو الذى صبغ غناءه 
ذلك اللون الحزين كلا شدا بأغنية فما بعد وكان سائب بطبيعته 
صرت عرض 1 أعرار النضاء حوكه ع وكآن لقا فعا 
بالنان وقوة التأثر بطسعة نهأته الآولى 


سسا لام الم 


وكانت نفس سائب عالية المنزع تطمح إلى السمو ولم يكن 
يلقى بفنه لقمة سائغة ليد تتلقفبا أو أذن تتقبابا » بل كان حريصاً 
على ألا يغنى إلا لمن هو فى طبقة مولاه عبد الله بن جعفر من 
خليفة أو أمير 

ومع أن خلافة معاوية كانت لاتزال قرية العبد بالتشدد فى 
أ م الترفيه والطرب فقّد استمع هذا الخليفة إلى سائب عدة مات , 
وهو فىكل مرة يتملؤه طرباأ فيملؤه ذهبآً 

قال ابن الكلى : ١‏ إن معاوية بن أبى سفيان أشرف ايلا على 
منزل يزيد ابنه فسمع صوتاً أيحبه واستخفه السماع فاستمع قاتما 
حتى مل , ثم دعا بكرسى "لجل 
بقية ليلته فليا أصبح قصد؟5» 598 فقال له بابنى من كان فى 
بجلسك الارحة ؟ قال : أى جلستنا أمير الم منين ؟ وقد حاول 
الإنكار تيبا من والده قال : عرفنى فإنه لم مخف على شىء من 
أمك . قال سائب خائر . قال فأخثر 0١‏ له منبر”ك وصلتك 
فارأيت بمجالسته بأسأء. 

ولقد استمع إليه معاوية مرة أخرى فى المدينة وهو يتغنى 
لنا الجمنات الغر يلبعن بالضحى2 وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

فطرب وأصفى إليه حتّى سكت وهو مستحسن لذلك . 


2 5 600 


ون قن نلك ته وف ب عات . جر عل بعارية : 
فعرض عليه حاجة لسائب . فقال معاوية من سائب خابر ؟ قال : 
رجل من أهل المديئة ليث يروى الشعر قال أوكل من روى 
الشعر أراد أن نصله ؟ قال : إنه حسته . قال : وإن حسته . قال 
أذأدخله إليك يا أمير المؤمنين ؟ قال : نعر . فالبسه مخصرتين إزاراً 
ورداء . فلا دخل قام على الباب ثم رفع صوته يفنى : لمن الديار 
رسومبا قفر . فالتفت معاوية إلى عبد الله بن جعفر فقال : أشبد 
لقد حسنه . وقضى حوانجه . 

وسائب خاثر مغن وملحن » يعترف له اجميع بطول الباع 

وبالتبوع فى الغناء واللحن 2 ارات معدأ 
أخذ عنه غناء كثير أ حل لكان ليه » وأهل الع بالغناء 
يعرفون ذلك » 

حك ل ب ع ني رن الى ول اكقاءه 
هذه القصيدة المنسوءة للدخزوى والبى مطلعبا 

لن الديار رسوهبها قفر لعبت با الأرواح والقطر 

وخلالحا من بعد سا كنبا حجج مضين تمان أو عشر 

والزعفراررى عل ثرائها شرف به اللبات والنحر 
وتاك احرى تنى لف إن ييا اللرن ين اناد واللد 
الشوب بالحزن والأم. الاي ا لل مار 1ه ا اتات 
وها 5 من ألم فى نفسه وجيعة فى حسه 


على أن بيئة النانحات لم نكن هى التى سيطرت علٍ كل حياة 
سائب خاثر الفنية » بل كانت له مدرسة أمم شأناً وأخاد أثراً , 
ولعلبا هى الى أحلته هذه المكانة من تاريخ الغناء العربى بل لعلبا 
هى التى جعلته أول معلل مجدد مبتكر فى هذا الغناء 


ورد عل المدينة نشيط الفارسى تحمل معه غناء بلاده 
بمصاحبة العرف على العود ولا استمع إليه سائب ‏ وكان من 
أصل فارسى كذلك انفسم أمامه مجال جديد » ورأىفى موهبته 
القدرة على أن يكون هو الوسيط للموسيق والبريد المترجم الذى 

يستطيع أن يعقد الاخوة والت#يارف بن اللونين من الموسيق 
الفارسة فى عراقتها والمرا 20 211 قُطرتها فأخذ هذا الثوب 
الجديد من الالحان الفارسية عرص ب وحنا كته عل مصاحبة 
العود الرنان بعد أر:د#. كان الغناء العرى إلى وقته مقصوراً على 
مصاحبة القضيب الأاجش ومن ثم كان سائب خاثر هو أول 
من غنى ف المدينة بشعر عربى غناء « متقن » الصنعة » وأول من 
أدى ذلك مصاحبة العود ء وأول من استعار فنأ لفن وغناء لذناء ؛ 
وأول من قام بالتعليم وأصبح له بالمدينة من تلاميذه من تسنموا 
قَهَ الجد فى الغناء العرنى : وفى مقدمتهم أعلامه الاربعة عزة الميلاء 


وآبن سرج وجميلة ومعيد 


سد 0 2 لسلسم 


وفد أستهدف سائب لنهاية محزنة لعله هو الذى انفرد بها دون 
أعلام الفن الآخرين . فقدكانت الفتنة فى عبد بزيد بن معاوية ؛ 
على ما يعلم الناس من شرها المستطير » وقد أقبل جيش بزيد على 
المدينة وأريقت الدماء أناراً » وكان طبيعياً لإخماد الثورة أن يظل 
أناس وتزهق أرواح ٠‏ وشاءت الأقدار أن تطيم سيوف أهل 
الشام أجمل مزمار فى أحسن حنجرة » فى أول معلل مبتكر مجتهد 
هو سائب خاثر الذى كان الفن فنه هو الخاسر لواسطة عقّده فى هذا 
العبد وفى وقعة الخرة عام 6 ه( 588 م ). 


ممه بام ا 


ا ع 


هو أبو عثمان سعيد بن مسجح , مولى بنى جمح وقيل مولى بنى 
مخزوم . أسود ولد بمكة . ومغن من خول المذنين فى صدر الدولة 
الاموية سمع غناء الفرس وهم يبنون المسجد الحرام ذنقله إلى 
شعر عرب . ثم رحل إلى الشام وأخذ ألحان الروم » ثم إلى بلاد 
فارس فأخذ بها غناء كثيرا »..وتعل العرف بآ لات مختافة » ثم عاد 
إلى الحجاز وقد أخذ حا +5 ابل واختار من السامين اليوناق 
والفارسى أجمل مافبما من أصوَاقَاو أهمل مااستقبحه من الثيرات 
الموجودة فى غناء هذين الشعبين مالم يتفق وذوقه العربى ولا مع 
طابع غنائه » ويذلك أصبح له ف الغناء مذهب خاص وطر يقة جديدة 
اتبعبا لأس بعده . وهو الذى عل ابن سريح والغريض ومعبد . 

وكان ابن مسجم فطنا ذكاً فأحب به مو لاه منذ حداثة سنه 

ومااروى عنه أيضأ أن مو لاه سمعه بومأ تعنى لشعر 
ابن الرقاع العامل 
ألم على طل عفأ متقادم بين اللكيك وبينغيب الناعم 
لولاالحياء وأن رأسىقد عسا فههالمشيبازرت أم القاسم 


كدت ةر هم جسم 


فدعا به مولاه فقال له : ءا بنى أعد ما سمعته منك على 
فأعاده » فإذا هو أحسن عا ابتدأ به . ثم سأله أنى لك هذا ؟ 
فأجان سعمت هذه الأعاجم تتغنى بالفارسة فثقفتها وقلبها ى 
هذا الشعر . قال له : فانت حر لو جه الله 

ودفع إليه مولاه بعبيد الله بن سريح وقال له بابق عليه 
واجتهد فيه. وكان ابن سرح أحسنالناس صونا , قتعم منه “م تفوق 
عليه حتى لم يعرف له نظير 

وقد قال اسحق بن ابراهي الموصلى وقد عاش فى أول القرن 
اثالث الحجرى : « إن أول من غنى فى م5 الغناء العرنى 5] يسمع 
حى اليوم هوسعيد بن .طق هذ مار كده أيضأ على ن هشام 
أحد الموسيقيين المعاصر إن لاسا إذ يقول « إن سعيداً 
ابن مسجم هذ! هو أول من وضع الذناء العربى فى جزيرة العرب 
الإسلامية وهو أول من تقل الغناء الفارسى إلى الغناء العربنى » . 

وحدث دحمان الاشقر قال : كنت عاملا لعبدالملك:ن مروان 
فلمى | أده 9 رجلا أسود قال له سعيد بن مسيجم أأفسل فتيانقراش 
وأنفقوا عليه أموالهم فكتب إلى أن أقبض ماله وأسيره (2, 
ففعلت . فتوجه أبن مسجم إلى انام , فصحبه رجل له جوار 
مغنيات فى طريقه . فقالله أبن تريد ؟ فأخيره خبره »وقال أريد 


)١(‏ أى يصادر ماله وينفيه 


فد خلا هك ا 0 ا الناس بأمير المة هنين + فقالو | 
هؤلاء اانفر من قريش وبئو عمه فوقف أبن مسح علبهم وس 
ثم قال : يافتيان هل فيكم من يضيف رجلا غريبا من أهل الحجاز؟ 
ب 0 موعد أن يذهبوا إلى قيئة يقال 

ق الافق . فتثاقلوا به ء إلا فبتّى منهم قال أنا أضيفك . وقال 
اا لطتو أت وأ أدب مع ميل . قالوا لا بن ءات 
وضيفك . فذههوا جمعاً إلى بيت القئة فلا انوا الغداء قال لحم 
0 إفف رجل أسود ولعل فيك من يقذرفى فأنا أجلس وأ كل 
ناحية » وقام . فاستحيوا 7 اللزاله ما أكل . فليا صاروا إلى 
ع أب قال شم مثل ذلك فعاو [ وف أخرجوا جار تين خاستا 


5 لى سرير قد وضع لحا فذننا إلى العشاء ثم دخلتا . وخر جتةجارية 
حسلة الوجه والمئة وهم معبا للست على |أممر بر وجلستا أسفل 
فقّلت أشمس أم مصأ بح ببعة بدت لك خلف السجف أم أنت حالم 
فغضبت الجار.ة وقالتك أيضرب هذ اللاسود لى اللامثال !! 
فقال ابن مسجم أ-سنت والله . فغضب مولاها وقال أمثل 
5 الصو د ددم عل جاريّ ! ! فقال لى الرجل الذى الراك 


لد اه " السسم 


عنده : قم فانصرف إلى منزلى فقد ثقلت على القوم فذهبت 
أقوم » فتذمه27" القوم وقالوا لى : بل أقم وأحسن أدبك . وأقت . 
وغنت الجارية فقات : أخطأت والله يأفاجرة وأسأت . ثم اندفت 
ففنيت الصوت », فوثيت الجارية فقالت لمولاها هذا والله 
أبوءعثهان سعيد بن مسجم . ققلت أى والله أنا هو , والله لا أقب 
عند . فوثبالقر شيون » فقا ل أحدمهذا 08 عندىء وقا لهذا 
بل عندى فقلت والله لا أقم إلا عند سيد؟ 99 ثم سألوه عما 
اقترفه فأخبرم اير » فقال له صاحبه : إفى أسمر اليلة مع أمير 
لسرن قل ين اكد اال لذ ولبكل ابحين دام 
قال : منزلى يراب دار أله فإن وافقت منه طيب نفس 
أرسلت إليك ىل د أمارة لب انق أرسة 
إلى ابن مسجح. فأخرج هذا رأسه من وراء شرف القصرثم حدا : 
إنك يامعاذ ابن الأفضل إن زازل الأقدام لم تزازل 
عزدين موسى والكتاب المنزل2 تقهم أصداع القرون المّل 
ألحق حى 7 للاعدل 
فقال عبد الماك للقرثئى من هذا ؟ قال رجل حجازى قدم 
على . قال أحضره . فأحضر وله » ثم سأله : هل تغنى غناء الركبان ؟ 
(1) لدي فلان أى المسكق, 
(؟) يعنى الرجل الذى ألزله منهم 


قال نعم ان فقال له : فبل تغنى الغناء المتقن ؟ قال. 
مل حا كن فتغنى . فاهز الخلغة طر بأ : ثم قال له : أقسم أن لك 
فى القوم لامما كثيرا 1 هن | نت .ويلك 1 قال له أنا المظلوم » 
المقبوض ماله » المسير عن وطنه » سعيد بن مسجح » قبض مالى 
عامل الحجاز و نفاى قتبسم عبدالملك ثم قال له قد وضح عذر 
فتيان قريش فى أن ينفقوا عليك أموالهم . وأمنه ووصلهء وكتب 
إلى عامله برد ماله إليه وألا يعرض له بسوء 

وعاش سعيد 0 مسجم حى لقيه معيل وأخذ عنه قى أيام 
الوليد بنعبدالملك وقد ماتيفي جك الو ليد حو الى عام>وهزه /ام) 


ماع ا ل ل لسر 
الفن بعبقريته وموهبته . تحمل فى سبيل إشباع هوايته عب” اانضال 
ومضادرة الأفوال ..وامتدل 3 فى صاوتة تروى غناء العا 
واستطاع فى معاشرة تلك الطبقة من باة الكعبة أن يضيف إلى 
الموسيقى العر ببة دمأ جديداً » مازال به حتى تماه وغذاه من كل 
ما حوت مدنية الروم ومدنية الفرس وما استطاع أن يصل إليه 
منهما. وحسب ذلك الاسود أنيدض صحيفة الغناء العرلى فىبداية 
شاه اندر نه كدي ركو اقيق إن مسرن عل رامعا 


بحححت 55 0 


معبد » من اتسعت الهم بعد ذلك رقعة الحباة وامتد عليهم ظل 
المدنية والنسائم | 
و ل ب 
المشعل أمام القافلة فلفت إل ٍْ ب ْ 
قد أبنا فى قصة حباته المفاجآت اق تدل عل كراهة نفس وعرة 
ا 557 ذلك قدراً » وثروة من التاريخ , 
ومثلا أعل الفنان الجاع ؛ وللمفى المضحى , والرقيق الذى حرر 


وله خُرره فله . 


جار 


عبن 44 خدج 


عبّزه الميسّلاء 

كانت خلافة عثهان رضى الله عنه بدآبة عصر فبى جد يد أنسع 
فيه الآفق للحياة المتطلعة المستشرفة إلى نقّل المدنيات و ألوا نالترف 
من الام المتاخمة على أثر ما نشبأ عن الفتوح والانتصارات من 
ممازج ونزاوج » وأندماج وقعت فيه أنظار العرب على وجوه لم 
بألفوها ومدن لم يعرفوها وفنون رفيعة اقتبسوها وجنوا أطايها , 
وأضفوا عاها من شخصيتي للف#بن ما أسبغ عليها الكيان المستقل 
ذا الطابع الخاص المين ٠‏ | 24 7 

هكذا كانت خلافة عمان فقد بدأ الناس يتجددون فى كل 
ثىء . وهاهى المديئة تبتتى فها الدور بل القصور الشاهقة . وهاهو 
العقيق وقباء وجوانب أخد تحفل بالعائر والمبانى الجديدة » وتغرس 
فيها البساتين النضرة » وقد امتلآات بالالوف من -خدم وحم 
وجوار وعبيد ... وإن تلك المناظر كلها لجديرة أن تفقدكل طلاء 
من أجمال والرونق مالم يم لها فن يصور محاسا ويترجم عن 
جتبا وترفها . فا البساتين الى تخلو من طيورها الغردة إلا قبعان 
وناو وار نك ناا النسة رانكان كان لذن ادن 


بحت .54 بحت 


الوا ا ا ل ل ا ل 
لها تلسذة بارعة وراوية فتية ومؤدية قادرة ومغئية حا كية بل وؤنانة 
مبتكرة » وتلك هى عرة الميلاء 

ولقد أتيم لهل المندينة م بل .ولاهل ليان جيوا أن يستقاوا 
بطاتهم الجديدة ء فا كان أحوجبم إليها فى أتون تلك الفتن المتراامية 
التى كانت تموج ها تيارات سياسية متعارضة ف المدينة والبصرة 
والكوفة ومكة والهِن ومصر ء ما بلبل الحياة العرببة وهى فى طليعة 
بجدها ‏ فكان هذا الغناء تروكاً لتلك النفوس المتعبة المناضلة » بل 
كان تحقيقاً لذلك الانسجام_لنستكمل الدولة الجديدة حاجتها من 
الل وس ال 

0-5 

وإذا قبل عن العصر 8*0 شييء عن امال والسحر فإن 
التصرى لو اد .طفرة ولا خَلق ذفمة وإعا قلفا انقاء وتطلور 
خرها وعاء وقد كانت بدأنة هذه الحضارة فى مدن الحجان ع 
لافى دمشق فى عهد اللاموين , ولافى بغداد فى خلافة العباسين, 
ولا فى الاندلس وغير الاندلس » وإنما سطع هلالها الآاول من 
أولئتك الذين بدأوا تحملون راءة الفن فى عهد ثالث الخافاء 
ألرا شد.ن 

وأفى القدر إلا أن يكون على الجنس الاطيف حمل هذه الرسالة 
وأداؤها فبذه رائقة تتاوها عرة ويعقبما جملة وغيرها » إلى عدد 


-002 . امس تكككا 


كبير من مذئيات رما ١‏ كتوق التاريخ حفظ أسماتمن وإلى أن انتقل 
الشأن إلى الرجال فى قصور الخلفاء والآامراء والندوات العامة ل 
بزل هذا السرب التاريخى من المغنيات محتفظأً بالقيمة الآدبية لربات 
الخدور وجوارى القصور . وإن امتاز الرجال بعد ذلك بالصئاعة 
والتألف والتدوين » ووضع القواعد والآصول فقد كان لتلك 
المغنيات الغردات فضل مشهود فى الاداء الحاو واانغم الجذاب 
الذى بستهوى الافئدة 

كانت عزة الملاء مولاة لبعض بيوت الانصار وأطلق 
علا لقب الملاء لما كان بدو فى مشيا من ميل واختّال وقد 
زعم البعض أنها لقبت دذاائ بي ابسها الملاء . والصواب أن 
المل من الصؤاأت المناسية اكوا غَوة فقد عرف عنبا أنها كانت 
0 اليم عسوي 1 

وحدثوا عنها أنما كانت تعرف على جميع الآلات المعروفة 
فى عبدها من وثرية ونفخية » وحذقت العزف بالعود . وكانت 
مطبوعة على الغناء اميل » تغنى الغناء القديم لمن سلفبا من القيان 
مان سر دري بره والرباب . وقد أتيم لها أن تأخذ 
الفن الفارسى عن نشيط وسائب خاثر فى المدينة . وقد أنشأت على 
الحانهما الفارسية صوغاً عر ييا استولى على قلوب أهل المدينة وفتن 
ألباب رجالها وعواطف نسائما 


ولعلنا لم نكن نستطيع أن نقدم صورة صادقة لعزة حين تغنى 
وتعرف أ بلغ من تلك الصورة العجيبة التى رسمتها كلبات الزبيرحين 
يتحدث عنبها فيقول : « إنه وجد مشايخ أهل المدينة إذا ذكروا 
عزة الملاء قالوا لله درها ما أحسن غناءها » وأمد صوتهبا, 
وأندى حلقبا » وأحسن ضربما بالمزاهر والمعازف وسائر الملاقى » 
وأجمل وجبهباء وأظرف لساماء وأقرب مجلسها » وأكرم خلقبا » 
وأسخى نفسها » وأحسن مساعدتها » 

كانت عزة الميلاء مدرسة ذات طابع خاص»ء يما الفنانون 
ويقصد إلبا المغنون » ويقطعون بوادى شاسعة وأودية سحيقة ؛ 
لس 0 5 /قرجوا على يدها وق مدرسما 
أساتذة جدير بن أن يك نالا أغلض الفن وأبواقه المطرية فى أزهى 
عصر للدولة الآموية . وهؤلاء الاساتذة قد سجلوا فى اعترافهم 
بفضلبا شبادة التاريخ مدرسما 

فبذا ابن سري , أحد أركان الغناء وأعلامه فىالعصر الآاموى. 
كان فى حداثة سنه يتجثم الاسفار من مك إلى المدينة ليستمع 
إلى غناء عزة » وينقل من فنها وموسيقاها . وما سثئل عن عرة 
إلا كان جوابه تغريداً مزاباها وإشادة مكاءتما فإن قبل له من 
أحسن الناس غناء قال : « مولاة الانصار المفضلة على كلمن غنى 
وضرب االمعازف والعبدان من الرجال والنساء » . 


وهذا اءن بحرز فى مثل مكانة اءن سريج وفى مقامه الفنى ‏ كان 
يقضى ثلاثة أشبر كك حيث بيه وإقامته , ثم يقضى مثلها بالمدينة 
ليتلقى الغناء من عزة وكأنما قسى ححباته قسمين أحدهما لفنه 
وهواهه والاخر ماشه واس ته.. وناهيك هذا نضلا ودلئلا غل 
ما كان لتلاك الجارية البارعة من غزارة ومقدرة استحقا من أبن 
حرز أن هما شطر حياته . 

و تقتصر الاعترافات والوثائق على قيمتها الفنية بل أمتدت 
إلى القسمة الخلقية » وهى فى نظرنا قئمة الفنان الحقيقية » وكل فنان 
لا ستمد وجوده من خلقه فو جدر بأن يفقد كانه ومنزلته . 
وكانت عزة كا بروى التار :أن تكون مغنية تنشأ فعصر 
الراشدين من الخلفاء : وأن“تكمن :إلى نفسم أ وى ذنها وق خلقبا عأ 
هو لد؛ق 5297 السصحوصره بنة الرفشعة 

وكان طويس المغنى كثير التردد على منزل عزة دائم الاتصال 
ها خبيراً بصفاتها وسجاياها » فلنستمع إليه يصف عزة فيقول : 
وهى سيدة من غنى من النساء ؛ مع جمال بارع » وخلق فاضل , 
وإسلام لا يشوبه دنس » تأ بالخير وهى من أهله » وتنبى عن 
النوءوفى غاقة أه فناهك. ما كان نايا وائل علبها .وكات 
إذا جلست جلوساً عاماً فكأن ااطير على رءوس أهل مجلسباء من 
تكلم أو تحرك كر رامده : 


سم ص لا 


وقدأتسم لمعد أن يشهدها فيشهدها » فقد استمع إلىعزة يوما 
عند جميلة » وقد تقدمت ما السن » وهى تغنى على معزفة 

عللاى وعللا صاحييا واسقياق من المروق را 

فقال: « ماسمع السامعون بشى” أحسن من ذلك وإذا كان هذا 
غناؤها وقد سنت فكيف ببا وهى شابة !!» 

أماتعبير الفطرة اافنية فنتجل فى شاعر القصص العاطق فى ذلك 
العصر عمر بن أنى ربعة ٠‏ فقد سمعبا يوما تغنى شيئا من شعره فلم 
يالك صوابه وشق ثيابه » وصاح صيحة سلبته رشده ووعيه, 
فلما أفاق قال القوم : لغيرك الجا باأنا الطاب . فقال : إفى سمعت 
والقه مالم أملك ممه لا تن جف بول 

وكذلك كان الإقرار بكلا ابرع التعبير عنه والاشادةءه . 
وهذا حسان بن ثابت الانصارى , الشاعر اضرم » الذى ليث 
فى الجاهلية والإسلام عمرأ طويلا » وحلب الدهر أشطره؛ ونادم 
ماوكا وأمراء فى الجاهلية » وحضر أحداثاً ومواقف ف الإسلام ؛ 
ومدح وأثنى » وشبب ويجا فى العصرين . . هذ| حسان يستمع 
إلى عزة وهى ما نزأل قية فى كنف أستاذتيا رائقة . ما بكاد 
يسمعهما حتى يسكب الدمع الغزيرء وذ كر أيامه الخوالى فى قصور 
نى غسان . فقد روى أن زيداً بن ثابت الانصارى أقام ولمة 
اجتمع له فيها الباجرون والأنصار وعامة أه لالمدينة » وحضر 


0 ل 


حسان نن ثابت » وقد كف بصره يومد , حتى إذا فرغ الطعام 
أتوا بجاريتين إحداهما رائقة والاخرى عزة ؛ خلستا وأخنتا 
مزهر.هما وضربتا ضرباً يجيب ؛ وغنتا بقول حسان 
أنظر خليل بباب جلق هل تبصر دون البلقاء من أحد 

فشُمع حسان يقول : قد أرانى مما سميماً بصيراً » وعيناه تدمعان 
فاذا سكتتا سكت عنه البكاء وإذا غنتا بى ولا عاد حسان إلى 
داره استلق على فراشه وقال لابنه عبد ال حمن لقد أذكرتى 
رائقة وصاحبتها أمرأ ماسمعته أذناى ‏ يعيد ليالى جاهلينا مع جبلة 
ان الآ.هم ( أمير غسان ) . حم جلس وتبسم وقال ٠:‏ لقد رأيت 
عشر قأن خمس رومات د: 


4 باأبرايط وخمس لعئين 
غناء أهل الميرة وأهدامن [ إ. س بن قيصة ٠‏ وكان يفد المه 


من ليه من العرب من مكة وغيرها ؛ وكان إذا جلس للشراب 
فرش تحته الآس والياسمين وأصناف الرياحين وضرب له المنبر 
والمسك فى صحاف الذهب والفضة » وأق بالمسك الصحيم فى 
صحاف الفضة وأوقد له العود المندى إن كان شاتاً » وإن كان 
صائفاً بطن بالثلج » وأتى هو وأحتابه بكساء صيفية ينفصل 
هو وأححابه بها » وف الشتاء الفراء الفنك وما أشبه ٠‏ ولا والله 
ماجلست معه يوم قط إلا خلع على ثيابه التى عليه فى ذلك اليوم 
وعلى غيرى من جلسائه » هذا مع حل عمن جهل , وضعك وبذل 


حدم “ون اعنم 


من غير مسألة مع حسن وجه وحسن حديث ؛ مأرايت دن 
قط ولا عريله » 

وقد ذاع شأن عزة وطبق صبتها الآفاق , وأقبل ااناس عابها 
من كل مكان حتى أفزع ذلك بعضالمعاصرين من أنصار الصرامة 
والمتحفظين .فتوجهوا بالشكوى إلى الآمير سعيد متهمين عزة بأنبا 
فتنت أهل المدينة وأفسدت الزمنين بفن مغر قد :بىعنه الإسلام . 
فأوفد الأمير إلها رسولا يأمرها بترك الغناء متذرعاً بأنها قتنت 
رجال المدءنة ونساءها . وكان قد قصد إلى دارها وقتذاك عبد الله 
ابن جعفر . من أشرف ناس مولداً ومكانة وأوسعهم براء 
وجاها . فقال للرسول لاحك فل له عنى أقسم 
عليك إلا ناديت ف المديئة 57 رك 
عزة إلاكشف ننفسه ذلك أنعرفه ويظبر لنا ولك أمره فنادى 
الرسول بذلك فا أظبر أحد نفسه . وقال ابن جمفر لعزة » وابن 
ألى عتيق معه: لامو لنك ماسمعت وهال فغنينا . فغنته بشع رالقطاى : 
إنا محبوك فاسل أنها الطلل وإنبليت وإنطالت بك الطيل 

وهكذا استمرت عزة فى طريقها الفنى مطمئنة على تشييد مجدها 
ويد الغناء العرنى معها » حتّىقضت با حوالى عام 5م ه (ه./ام) 


سد أو أمرأة قفنت بسس 


1 ا 


متتس له 
ه 0 ميم حدة 
فنانة العروبة ومغنية الحجاز ورافعة راية الطرب فى العصر 
اللأموى الزاهر فا كان أحوج هذا العصر إلى مثل جميلة . فقد 
اضطر بت فيه الاحداث » واشتبكت المذاهب الإسلامية فى صراع 
عنيف » وانقسم الناس إلى معسكرات ماتكاد الهدنة تقوم بينها حتى 
5 حرب شعو أء جدددة بين شيعه أهل أليدت 0 |الملافة 


الاموية من جبة» وبين العدنا؛ 6 من جبة أخرى , 5 و 
الشعويبة والعربية من جبة 2177 أ#نقين بحتدم الخلاف المذهى 
والقبل2 مد الفن طلاله #2015 لكر أغصانه الوارفة : ويبعث 
فى الأجواء ألحانه السماوءة » فإذا بتلك التفوس المكدودة تفر 
من ذلك الاتون المستعر لترى ف الفن عزاءها وساوتها فا كاد 
شباب الخلافة الاموية بزدهر حتى كانت موسيق « جميلة » نشيده 
العذي » وترجمانه الساحم البديع 

وهى فى الال جأرية » امتازت بالبراعة والذكاء والقدرة 
على الحا كاة والتقليد وصعة الآداء , ثم الابتكار بعد ذلك . وقد 
انتقل ولاؤها من بنى سايم إلى بنى بمز 
له 


كد 


عاشت بالمدينة حتى أعتقت , ثم تزوجت من أحد موالى 
الحرث بن الخزرج وأقامت وإباه بالسشح بين قصر مشيد وحاشية 
وخدم كثيرين ثم انتقل إلها ولاء زوجبا بالشبرة فلقبت 
عو لاة ادهاد 

وتعد جميلة علياً من أعلام الغناء العربى على الإطلاق . بل هى 
مدرسة الموسيق وأستاذتها الآولى فىذاك العص رالإسلا المتقدم . 
وقد مخرج فىمدرستها تلك النخبة المنتقاة الى حملت راية الفن العرنى 
وقامت برسالته منذ جر الخلافة الأاموية إلى أن م ليح بف 
الخلافة العاسة وقصور بغداد . وماظيك بأستاذة يكو ن ثلا ميذها 
يوم الغناء العرى فى أزهى عقون من عصورالإسلام » من مثل 
معبد وابن عائشة وحباءة 0100 !!!0 ) وعقلة العقيقية وخليدة 


ينا 


ور سبحا . 


أما مقام الفنى خسنا فيه شبادة معاصريها » وإقرارم بفضلبا. 
قال الحسين بن تحى : «كانت جميلة أعل خلق الله بالغناء » 

أما شبادة معبد لها فبى وثيقة إمام الغناء العربى و فارسه المجلى 
فى ذلك العصر , والاسم الذى لا يسبق فى ميدانه ولا يلحق فى 
مكانته ومكانه قال عنبا « أصل الأناء جملة وفروعه #ن , 
ولولا جميلة لم نكن نحن مغنين » 


43 د 


(3) 


عن تكون جميلة هى أصل الغناء العرق فأم مقطوع به 
لآن قائله معبد » ولآانه لى يعرف عن أحد من مغنى العرب أو قيانهم 
أنه سبقها إلى مثل مكانتها الغنائية . ولكن لايد لللأصل من أصل . 
ولا مندوحة للتجديد عر عنصر جديد2 فليس من الميسور 
الانتقال من حداء البوادى إلى فن الحضارة بعقده وترا كيه دون 
تدرج وتطورء فأءن إذن يعثر الباحث عل المصادر الآ ولى لفن جميلة ؟ 

لعا هى افك تورلت الاجابة عن هذا الموال حين كات .أن 
لك هذا الغناء ؟ وهو سؤال بحمل كل معانى التعجب والاستفبام 
والاستترابة. :وقد اجايي ةلا 

٠‏ والله ما هو مام واج بره الكن انا جتعفر ببدائرية تجائر 
كان [:ا جاراً 20 اؤيضرب بالعود فلا أفبمه . 
فأخذت تلك الننهات فبنيت علا غنانى خاء أجود من تأليف ذلك 
اباي فقليك وفيت اف دراك 1 ال بر ا لشي , 
ودخلن عل" وقلن : قد علرنا فا تكتميننا فأقسمن على فرفصت 
صوق وغنيتبن بشعر زهير بن أبى سلى 
وما ذكرتك إلا مجت لى طرباً إن الحب ببعض الام معذور 
ليس انحب كن إن شط غيره مجر الحبيب وف الحجران تغير 

خينئذ ظبر أمرى وشاع ذكرى . فقصدف الناس , وجلست 
لتعليم . فكان الجوارى يتكاوستى » فربا انصرف أكثرهن وم 


بأخذن شيا سوى ما سمعننى أطارح لغيرهن . ولقد كسبت لموالى” 
ما لم مخطر لمن بال » . 

وأنت تستشف ممد1 هذه القصة الصغيرة تارعاً كاملا إذا 
امتطيك. و اذا شتت. ...ناف ذى فاة قن ارسات نفيها إرعالا 
إلى موسي أجندة عنها » وإن كانت قرية منبا امام 
حذقت ما سمعت وحاففات على ما حفظت ثم إذا أتمت عملة 
الحضم الفنى عملها » بدأ دور الابتكار والإخراج واللاستاذية 
وهى لعمرى دراسة مجببةفى بدايتها » فلرتقم علىمجردالتلقين والحفظ 
والر اجن و قارع رالقعن اقتل قن ووعاف قة وليك 
إصغاء ووحى وإخلاص وإ ##ررر . كل ذلك اجتمع جميلة مع 
ما توفر لما منقوة الاستمد اه شكواك منها تلك الشخصة العجسة . 

لوم تحكن شخصة ١‏ جملة » فى أجل مكان من الا مشاز 
والتفوق النادرء ما أتيم لها أن تنقل فنا أجنياً , ثم تعريه » وتطبعه 
بطابع بينتها » وتغنى به غناء عربيآ وأبياتاً جاهلية فى لغتها » عصربة 
فى فنها ونرى جملة بعد أن تقوم بهذه العمليات كلبا من دراسة , 
واستيعاب » وخلق وابكار » تنشىء المدرسة وتجلس للتعليي , 
ونحترف الفن نفسه . 

وهنا بجب الإلماع إلى أن هذه القصة القصيرة لا تعنى قصر 
المدة التى قضتها جيلة ف التعلم, » بل هى نشف ف ثناباها عن أمد 


لد قثا سم 


طويل تابعت فيه أباجعفر سائب خائر » وقضدت شبرأ بعد شبر » 
وربما سئة بعد سئة ويتجلى هذا بوضوح إذا تذكرنا أنه الغناء 
الفارسى الذى ل تفبمه جميلة فى بداية الام فلا ل من زمن » 
وزمن غير قصير ء يكنى :طبع تلك الصور الفنية من أصلبا 
الآعمى , م تستخلصها إلى العربية الآصيلة القوية ولا شك أنها 
كانت فنانة موهوبة ذات متّدرة وعبقرية أتاحت لها أن تتربع 
على عرش الموسيق وهى فى المدينة بمعزل عن حروب الجدل 
أو حروب الدماء فى التخوم والعواصم واليادين الاخرى 

وهذا لا ,ناقض ما هو معر وف في الاثار العربية والروانات 
التارنخية من أن سائب خا جف ف حا 5 القناء التارى _ بقاء 
عرب ف المدبية » وأنه نشكا لتر ا ولعل ما ظنته 
جملة غناء فارساً كان عر بأ 0 أرزا.. وحروفه خلف. 
ستار من الالحان الفارسية الحكية إلى العربية » وهى عملية فنية 
مألوفة فى عصور الانتقال واللتجاوب الفنى بن المدنيات والتفاعل 
ببن الحضارات 

كانت جملة قبلة الغناء ف المدينة » يوم دارها المغنون والشعراء 
من مكة وسائر أقالم الحجاز والمراجع العرية حافة بيوصف 
ليالها الساهرة . وأغانها الساحرة» واستقبالاتها الفخمة » وضيو فبا 
وزوارها منأعلام الإمارة والثراء والفن؛ يضربو ن كياد الإبل» 


ويقطعو نالأغوار والانجاد على ظبور الصافنات الجاد , ليستمعوا 
إلى غناء لم يسمعوه . ويسعدوأ بفن ل يألفوه ٠‏ 


نذكر من تلك الليالى ليلة أقامتها جميلة لنكر عبدالته بن جعفر 
غنت فيها مع خصين قبنة » وقد وضعن على رءوسهن أكاليل 
الازهار» ولبسن أنخر الثياب. فتالت طن جميلة :« إضر بن بضرب 
واه راقن و 118 ادير ركذا ادن مرت راح : 
فليا سمع عرد أله هذا الفيكن الققاق. رتدفق محرا بليذا من هذا 
العدد الوفير من أصوات المعازف والقيان حول جميلة وهى تشدو 
المعجز المطر. ب قال « ماظننت أن يبلغ الفن هذا الحد البعيد , 
١ 0‏ إن ذلك للمما عت ب ابو سب له الحو اس » . 

وكذلك كانت دار جميلة أأتلوة الجامعة يقصد إلها أفذاذ 
المغندن ع" يقصد الظامئون إلى ابل العذب . وقد ورد إلى المدينة 
ابن سريح ومعبد ومالك وسواهم من مشاهير الموسيقيين ليتقنوا 
فن الغناء فى مدرسة جيلة » فكانت لهم الشهرة الذائعة والاسماء 
دمي لان العر الور 

وكانت فى كثير من الاحيانتغنى معهم » وكانت جميلة تخنى اللحن 
فيكررونه جميعا بعدها مصاحبين الغناء بصوت العيدان ويكق 
فى وصف تلك الحفلات الشائقة قول معيد : « ما مررت بأإذ من 
تلك الاوقات حت ولا عند خليفة من الخلفاء , . 


بحي ١‏ 17 حب 


ويبدو انا أن جميلة كانت تحتوى نفسها على خلق فنان » وتضم 
ين ضاوعبا قلب موسيقية رحيمة » لا تضن بالغيث المدرار من 
فنها على الظامئين إليه والمتايفين عليه فها هو ابن أنى عتيق وعمر 
ابن ألى ر بيعة الاعر ع د هاري عدون إل داره 
فتطالعهم بالحفاوة والترحاب » وما هو إلا أن قال عمر لما ٠‏ إن 
قصدتك من مك للسلام عليك » حتى قالت « أهل الفضل أنت » . 
قال « وقد أحببت أن تفرغى انا نفسك اليوم وتخل لنا بجلسك » 
قالت « أفعل». ودعت العود وغنت حتى سمع للبيت زازلة وللدار 
همبمة واستخف الغناء أحلام القوم فصفقوا يديم وضربوا 
م ؛ وأمالت النشوة جبرد” يقولون «١‏ تحن فداؤك من 
السوء ووقاوك من المكر اك ا أبخيين ماغنيت وأجمل ما قلت . 
ثم دعت بأ نواع الأشرية فشر بوأ مأ طب لحم , ثم غنت أبياتاً من 
الشعر لعمر فأخر جه الغنام من وعيه وصاح ويلاه » ثم عمد إلى 
حب قعبه ته إلى أسفله» فا ليف أن صان الشميص"قاء ...وقال 
له القوم « قد أصابنا كالذى أصابك وأغى علينا » غير أننا 
فارقناك فى تخريق اشاب » . فدعت جملة بياب نفلعتها على عمر 
فقبلبا ولبسها . ولا أنصرف القوم إلى منازلهم وجه عمر إلى جميلة 
بعشرة آ لاف درمم وعشرة أثواب فقبلتها جميلة وعاد عير إلى 
مكة مغتبطأً رحلته . 


وإن المرء ليأخذه العجب حين يقرأ القصة التالية عن جمملة 
فى ذهاها إلى المج وعودتها منه . وكيف كان تقدير أعلام المديئة 
ومكة لا فى المضى وفى الإياب . وكيف يها الحور الحسان 
والفنانات البارعات من الجوارى والقيان » وكيف أحاطت با 
موا كب ووفدت إليا أفواج ٠.‏ بحرى ذلك كله فى صدر 
الاسلام وفخر الدعوة والامة حش اليوش وتذوو الامضار 
ين الأندلس غرباً والهند شرقاً لبناء الامبراطورية الإسلامة 
العظمى حقّاً إن الحبوية إذا سرى دبيبا فى الامة امتد فبا إلى 
كل الشرايين حتى تشمل العل والفن والحك والسياسة » دون أن 
الحدى الى جب * عنص عدا العنصر 
ادخررسرا. 

انحن ترى خيلة القن 011 لق لريتيا لسرم أ وهو 
دليل ساطع على ما كانت تتحلى به مغنية ذلك العصر من التقوى 
والإمان وتعظيم ا آله 

قصدت جميلة إلى الحج فصحبها من شيوخ المغنين هيت وطويس 
والدلال ونومة الضحى وغيرثم » ومن شباب المغنين معبد ومالك 
وابن عائشة و نافع بن طنبوره وغيرثم » ومن النساء المغنيات عزة 
الميلاء وحبابة وعقيلة وسلامة وخليدةوالشماسية وبلبلة ولذة العيش 
وسعيدة والزرقاء وغيرهن» وكثير من الاشراف والنساء . وحج 


عه ها بك 


ا ل لي ول عار تين 
قن وجّه من إلبا موالين فأعطوهن التفقات وحماوهن على الإبل 
فى الموادج والقباب وغير ذلك » فأبت جميلة أن :نفق واحدةمنهن 
درهما حتّى رجعن 

وحج معها من الرجال المةئين غير من معنا زهاء ثلاثين 
رجلا ء وتخايروا فى اتخاذ أئواع اللباس العجيب الظطرف 

وقيل فم قال أهل المديئة إنهم ما رأوا مثل ذلك امع سفرا 
طبأ وحسناً وملاحة . 

ولما قاربوا مكد تلقام من أعلام المغنين فها سعيد بن مسجح 
وأبن سريم والغريض دان صوغ يود عظبى من الشعراء كعمر 
ان أى ربعة والحرث 'ن خالد عيرم : وقان كثيرة . فدخلت 
جميلة مكة وما بالحجاز كله مغن حاذق ولا مذنية إلا ثم معها 

وخرج أبناء أهل مكة من الرجال والنساء ينظرون إلى جمعها 
وحسن هيلتهم ا 0 أن تجعل لمم مجلساً 
فقالت : « للغناء أم لاحديت ؟ ع . قالوا « لما جميعا » . 

وروت نايت ان علق الخاء فى مك » حى قال ع .ن 
ألى ريعة : أقسمت على من كا فى قلبه حب الاستماع غنائها 
إلا خرج معها إلى المدينة فإفى خارج فعزم القوم الذين سمينام 
كلهم على الخروج . تفرجت جميلة فى جمع أ كثر من جمعها بالمدينة . 


سم ء " مسح 


فليا قدمت اأدءئة تلقاها أهلبا وخر نم من الرجاك و اانساف» 
وخرج اليم من يرام ونال ًّ وإلى القادمين معها 
فليا دخلت منزلما , تفرق اجمع إلى مناز لهم » ونزل أهل مكة على 
أقارهم وإخوانهم ؛ وجاءها اأناس جتميعا مسلءين . فليا مضى اد مبأ 
عشرة أيام جلست للغناء فلما كان اليوم الثالك عشر اجتمع 
انام رت لسار 2 و ايت ت الجوارى كابن » فضربن 
وضر بت جميلة فزلؤلت الدار 

ولعلنا أدركنا فى بجرى هذه القصة 5 وهو الججاف 
الثقافى جملة حين تسأل أهل مكة عن المجلس الذى يعالبونه منبا 
أللغناء هو أم الحديث .و 
الشريف؛, فقد يكون حدبا' 
ارواية والاناب وأام ال الاي وكذلك كان الفنانون 


ودبت ونا أعم من الحديث الى 


1 منغاو مه وماموره )و حدرث 


فى عصر القوة والمجد لا يقف بهم الآمى على ما يقرءون م#ى 
منظومات يلقنونما فى مواطن كسب العيش » وإمما كان الفن للفن 
وإلى جانبه علم وأطلاع بماضى الخحياة وحاضرهاأ 

وكان سن اخار عله ان افك ااة فيه فيا عضن 
كثيراً للشاعر فيقسم أنه سيترك الشعر » أو للمغنى فيعتزم ترك 
الغناء . ولكن هذا الآثرلم يبق طويلا » بل مضت جميلة - على 
ما بيدو من الرواية نفسبها ‏ مواصلة الغناء » معتزة بفنها الذى 
خاد اسمبا وتارتكغبا قال المؤرخون 


حت - 14 حتص 


قعدت جميلة بوماً على كرسى لها وقالت لآذتها لا تحجى عنا 
أحداً اليوم واقعدى بالباب فكل من يمر به فاعرضى عليه جاسى ‏ 
ل ال لم 
اسنسق الناس الماء فشرب من أراد» فقالت أقسمت على كل رجل 
وأسأة دخل متؤلى إلا شرب.. ثم قالت لمم إفى رأيت فى مناى 
فذا افرعى و ارعى ولست أغرف سب ذلك وقد خفنت ان 
يكون قرب أجل » وليس ينفعنى إلا صالح عمل » وقد رأيت 
أن أترك الغناء مخافة أن يلحقنى منه شىء عند رلى . فقال قوم منهم 
وفك الله » وثبت عرمك وقال آخرون بل لا حرج عليك 
ف الغناء . وكان مما قاله شيخ ه: ذو سن وعلٍ وفقة ونجرية 

ديا معشر الحجاز إن الكقاء اع القلب , ويزيد فى العقل , 
ويسر |انفس » ويفسم فى الرأى ؛ وبتيسر به العسير » وتفتح به 
الجبوش, وبذال به الجبار » ويبرىء المريض ومن مات قلبه 
وعقله ويصره من تمك به كان عالمأ ومن فارقه كان جاهلا , 
لانه لامعزلة أرفع واذاشىء دك منهع فكرف اموب 4 6. 
وقال خملة أوعيت ما قلت ووقع من نفسك ما ذكرت؟ قالت 
أجل وأنا أستغفر الله. قال لها فاختمى>أسنا وفرق جماعدنا يصوت 
فقط. فغنت حى قال ذلك التسيخ : احمد لله الذى لم بغر جماعدنا على 
اللأس من الغناء ولا جحو د فضيلته, وسلام عليك ورحمة الله بأجميلة. 

وتوفيت حوالى عام ٠١١‏ ه(.8/ام ). 


ان خس برر 


هو أبو الخطاب مس بن محرز من موالى عبد الدار من فصى . 
وهو فارسى الاصل كان أبوه من القائمين على سدانة الكعبة 


وقلما عرفت الموسيق العربية فى مثل ه ذا العصر رجلا 
كان عحرز تنقل بين حاضرق 0 الملاء 
بالدية اخير | م بعرد إلى .فريك فبقيم بها أ 1 يستمع من 
أستاذه ابن مسجم ومن غير ؟#الجيا# أفذاذ المغنين بأم القرى 
فإذا لم جد الحاضر تين مابنقة كك طن ف الآفاق بلتمس الجديد 

من الفن الفارسى ببلاد فارس أوالالحان الرومية بالشام الى بقيت 
آثارها بعد جلاء جيوش الروم على أر الفتح الإسلاى 


على أنه وهو يداول بين تلك الفنون فارسية ورومية لم يكن 
ريد أن خلا على شعر العرب » وإنما أراد التخير والائتتخاب 
والانتفاع بكل ماهو جديد طريف .. وهكذا يصنع الفنان البارع 
حين يلتقط الا ثر الفنية والقار الختلفة فبعتصرها ومضمبا وخرج 
من عصارتها فنه الخالص » فيه شخصيته الفردية وطابعه القوى .. 


سنسدا ا ار لسعم 


وهكذا صنع ابن عحرز ؟] صنع أستاذه أبن مسجم » حيث 
نسج على منواله » وسار على دريه » وجاء بما أدهش الناس من 
آثار رحلاته داخل الجزيرة العر بية وخارجبا مرن:#. بلاد فارس 
والعراق والشام حين استخلص من تلك الموسيقات خير ما فها , 
واستبعد مها ما ينبو عنه مع العربى وطابع موسيتاه 


ولبراعته فى الموسيقى أطلق عليه « صناج العرب » 5 لقب 
ا ون نان يدر يفناجة الدرب.. 

وكان اءن رز لا يكت فما ببدعه من الالهان بعملية التصفية 
والانتقاء » بل كان فوق ذاثك ليجنا مدعا #ذترعا . وكان مما جدده 
فى الالحان نوع 0 اود قل سيقه إلنه . 
وقد كتب لهذا اللون الفنى 0555 لحا العر ببة ردحا طويلا 
من الزمن بعد صاحبه وأن يبلغ مكانة رفيعة من الاستحسان حتى 
نقله مغن فارسى فى أنام الرشيد استحسن نا لاءن محرز فتقله إلى 
الفارسية وغنى فيه - 

وإلى جانب ابتكاره الرمل فقد افتن فى اللحن حيث لم يكتتف 
بلحن واحد يردد مع كل بيت ٠‏ بل كان أول من غنى بزوج من 
الشعر واقتدى به المذنون بعد ذلك وقد قال : « الآفراد لا تتم 
اا ان .. 


وقد تتلمذ لابن مسجحمكا امالك ]ار جر عن انيه 
ولام مالم يكن يخالط الناس . ول يشمد مجالس الخلفاء فقد كان 
مرض البرص وهو العلة التى أصيب بها جديرأ بألا بدع له صاحبا 
إلا جارية لاحد أصدقائه كانت تألفه وتحفظ عنه وهى التى روت 
غناءه و اصعحت بحرا سقلا لصوته .و كانه .. فكلا غاد إلى مك 
قدم ما بيده من المال إلى صاحبه » سيد تلك الجارية » فإذا نضب 
الملل جهزه وقال له إذا شئت فارحل وكذلك بمضى ابن محرز 
ويعود .. وما زال بين جيئه وذهاب حتى ذهب من هذه الدنيا 
فى عهد الوليد بن عبد الملك 

عل أن اءن حر ز وإن ل<#ررجالس الخلفاء ولم حل عنادمة 
الامراء فقد اعترف له بالفضل, شار أعلام الغناء وكأن من 
المقدمين عند إسحق الموصلى ك أقر له بالسبق الفضل بن بحى 
ان خالد البرمى . | 

وإن القصة التالية لدليل على مكانته الرفعة الى كان حسده 
علها معاصروه من المغنين 

قالوأ| شخص أنن محرز مرة بريد العراق فلقسه حدين الخيرى 
وهو حيئئذ أكبر أعلام الغناء ها فقال له غننى صوتاً من غنائك 
فذناه يبتين من شعر عمر بن ألى ربيعة . فقال له حنين: 5 أملت من 
العراق ؟ قال ألف ديار . فقال له : هذه خمسماثة ديئار و معها نفقة 


0-7 0 )| كا 


القذر قن الصو الم و نقدها انلضف واعجلف 1 ترد 
ولما شاع ما فعل حنين لامه أصعايه عليه ققال : «والله لو دخل 
ابن محر ز العراق لما كان لى معه فيه خيز 1 كله ولسقطت إلى 
آخر الده, 

وك م1 حنين اعترضه » لافى طريق العراقء بل فى طريق 
الشبرة ولكنه رغ, ذلك كله ٠‏ ودغم العلة المنفرة الى حجبته 
عن الناس » فقد اجتاز فنه الشام والءراق » وطبقت شبرته امالك 
والافاق 


جار 


هو عبيد بن ريح مولى بى نوفل بن الحارث بن عبد مناف . . 
هكذا التقت الرواءات وتازرت على ه ذا الولاء الذى كان 
من العوامل فى رفع شأنه حيث ينتمى إلى تلك الشجرة الظايلة 
من قريش » وإن حكان البعض برده إلى غير هذا الولاء من 
العوتات و ااقياة. 

كان ابن سريح قد جم ل#يياة بين ظلامبا ونورها ء وبين 
جمالحا وقبحا فبى حين 30201 نجرته نفلقت منها م ماراً 
بن جراد تاساك 02 رع نك عر ان 
فى مظبره وصورته, فأخرجته دمياء فى عينه حول, حتى قد رضى 
لنفسه أن يلقب بوجه الباب ول يكن له بد حين يغنى من أن 
يستتر بقناع بوارى فيه دهامته حتى لايشوه قبم منظره جمال غنات . 

وكان مولده فى أخر بات خلافة عمر بن الخطاب . وطال عمره 
حتى بلغ الخامسة والعانين » حيث كانت وفاته فى خلافة هشام 
ابن عبد الملك , على أشبر الروابات وأقربها إلى الصحيح المعقول . 

وكان ابن سريج جمع إلى الدمامة فى خلقته ملاحة فى خاقه 


د الم حبحب 


ورقةف نفسه وعذوبة فى منطقه . فقد كان يتأق للسامعين و.زدلف 
إلهم من حيث يحبون . فكان لايغنى أحدا إلا بالشعر الذى يلام 
مذهيه وناهك بعصر كانت الهرب فه بين المذاهب الساسة 
دائمة الاشتعال . و لكل من أحكاب تل كاذاهب دعاته وشعراوٌه . 
ولول يكن ابن سرجح مطلعاً مهذه الحياة الأادبية الخصبة , عارفاً 
بمختلف النزعات فها » ما كان له من سييل إلى إرضاء اجميع 
فى وقت لم يرض فيه واحد عن الآخرء حتى كان جديرأ بأن يصفه 
اراهم الموصل حيت سثئل عنه بتوله «إنه خلق م نكل قلب 
فهو يغنى لكل إنسان ما يتسبى » 

كآن ابن سي ف دا تج رود اولدن لذن بوقع على قضيب سده » 
ثم اتخذ له عوداً على غرار 2د !لك الفررس حيث سلك هو وأستاذه 
ابن مسجح هذه الطريقة عما كأة للعازفين من الاعاجم من قدموا 
مكة لبناء الكعبة » فكانا أول من ابتدع نوع الغناء المتقن فى مكة 
وذاع شأن ابن سريج فى الغناء هذه الطريقة الجديدة حتى أصبح 
أحد أعلام أربعة اشتهروا بالغناء بالحجاز فى هذا العصر الاموى 
وقول ف .ذلك إسحق الرصل :والذناء لأر روف مكان د مدان 
فالمكيان ابن سرح وابن بحر ز والمدنيان معبد ومالك » . 

وقد اعترف له بالتقدم والسبقغير واحد من أنداده ونظرائه. 
وحسيه أن معبدأ كان إذا أحس من نفسه الإجادة قال أنا اليوم 


4م - 


#سداقة 


سريبجى ولماعل وهو ف المدينة » يوفاة ابن سريم قال : الان 
أصبحت أحسن الناس غناء . فقيل له أولم تكن حكذلك ؟ 
قال : لا حيث كان ابن سريح حي وممن. عرف قيمة معبد 
م بجبل قيمة ابن سريح فى هذا الاعتراف الذى يؤيده قول هشام 
ابن المرية وكان مجرباً معمراً واسع الخبرة بالغناء وقد سئل عن 
أحذق المغنين فقال ماخاق الله بعد داود النى عله الصلاة 
والسلام أحسن صوتاً من ابن سرح ولا صاغ الله عر وجل أحداً 
حدق ونه بالذناء 

وكان ابن سريح قبل الغناء يصطنع النياحةء وعاش نائحاً ندب 
الموق من كبار القبائل و5 ام ل#ينات_ مدة طويلة 

وقد بعثت سكينة بنت الب بر؟#ننى الله عنهما إلى ابن سريج 
بشعر يصوغ فيه نا يناح بهاء وهو هذا البيت 
باأأرض ونحك أوى اقيات ذلقد ظفرت سادق وحمان 

فأجابها إلى ما سألت وصنع لا اللحن فصادف به نجاحاً عند 
أهل الحرمين» وقدموه علىجميع النانحين فىمكة والمدينة والطائف . 

ولك أن تستخلص من هذا أن اللحن كان يقصد إليهويصنع 
فعا لش ]| دان ويصبيح موضع الرعاية والاهمام 2-0 
مام اها ان اماع ان ون انر ييا قداو بن 
الألوان الحامة فى الغناء العرلى القدحم اولقك شادن إل الذهن .ان 


وم 


6 


هذا عصر من عصور المجد السياسى الجدير بالطرب والغناء 
لا بالنواح والبكاء ولكن ليس الام كذلك » فقد كان إلى 
جانب العظمة فى الفتوحات والاتتصارات والطرب الذى يغمر 
الدووو تصون الوان جر ى من الآلام والفجائع الى خلفتها 
الحروب والثورات الداخلية » وأصاب أهل البيت وبى هاشم 
وأنصارم والنسيين وأشاعهم ما جعل لهذه الماحة رواجاً 
إلى حين 

0-0000 رضى الله عنها وجيت إلى ابن سريح بعد 
ذلك ماوكا لها بدعى عبدالملك ف أن يعلمه النياحة » فأقاع على 
تعلمه هدة طو يلة ٠‏ ندا تون عل و القاسم عمد بن الخيفية وكان 
ان سريج يشكو مضأ ع به عر القاء بالساحة » قال 
لها عبدالملك أنا أنوح للك شاحة انك , وح ابن سريح فقالت 
له أو تحسن ذلك ؟ قال نعم فأممته فناح » وكان نوحه قد بلغ 
الغاية من التأثير ولا سما فى قلوب النساء حتّى تنادين قائلات إن 
هذا نوح غريض فكان ذلك سيا لآن يعرف عبد الملك بعد ذلك 
بالغريض"2. ولما برأ انسريح من علته بعد ذلك وعل نبأ وفاة ان 
الحنفية سأل عمن ناح عليه » فقالوا عبدالملك غلام سكينة » فقال 
وهل أساغ الناس نوحه ؟ قالوا نعم , وقدمه بعضهم عليك . فأقسم 


)١(‏ الغريض الرقيق اللين من كل شى* 


سند م # لسسم 


ابن سريح لا عاد بعد اليوم إلى النباحة أبداً » وعدل عنه إلى الغناء . 
ولكن هل بر بقسمه؟ إن الفنان فى الواقع لا يكون دائما ملك 
نفضة أو تقول تعبير اخن [ نكل ها عند الفنان:من الالو انفرحة 
لاستخراجها وإرغامه على الظبور ما مها حاول كبتها والإعراض 
عنبا . فقد ناح ابن سريج بعد هذه التوية عندما ماتت حبابة وكانت 
قد أخذت عنه وأحسنت إليه» تم ناح يعدها على يزيد بنعبد الملك , 
تم لى يعرف عنه أنه ناح على أحد بعد ذلك 

وكان ابن سريج يضيف إلى جمال غناته جمال السجابا فهو 
رقيق الثمائل » رحب النفس . متد الآافق . برى محادثه فيه من 
خلقه محاسن لايقل فيها عن فتج##اإؤد يكون فى بعض أيامه عليلا” 
أو مرهقاً أو متعباً "م هو ده 313 يلى رغبة كل من يطلب منه 
الغناء » فلا يخيب متءطشا إلى فنه بل رده ربان شا كرأ وقد 
قصد إليه يوما جماعة من فتيان بنى أمية وهو مريض فليا دخلوأ 
عليه قالوا : « نحن فتيان قريش أتيناك مسامين عليك وأحببنا أن 
نسمع منك ».فا كان من ابن سريح إلا أن أمى جاريته بإحضار 
جلبانه وعوده ان أسدله على وجهه وغنامم » حتى إذا 
اكتفوا ألق عوده وعاد إلى الفراش . 

ولعل هذه الخلال الندلة فيه الى اشتهرت عنه هى الى حمات 
الوليد بن عبد الملك على استدعائه نجالسته » فقد كتب إلى عامله 


لظ !© 1 اك 


بمكة أن يشخصه له , ذلما جاءه قال الوليد ويحك ياعبيد قد بلغنى 
عنك ما حملنى عل الوفادة بك من كثرة أدبك وجودة اختيارك 
مع ظرف لسانك وحلاوة مجاسك . 

وكانت براعة ابن سريح الأنائية تتجلى بصفة خاصة فى إيماع 
الرمل » فقد بلغ فيه الغاية التى قصر غيره دون باوغها 

أما أساتذته فقد عرفنا هنهم بمكة اءن مسجم ء على أنه قد تفوق 
عليه وبلغ الشأو الذى لم يدركه أستاذه ”م هو ل يقف عند هذا 
بل تكررت رحلاته إلى المدينة فأخد بها عن طويس فى مجالس 
الغناء الى كانت تقيمبا عزة الميلاء ول يفته أن يفيد فى فنه من 
نائب خاار ج “الى 
وى المطلعون أنه لقان زه ه على لون واحد بل كأن 
حلق فى كل أفق حتى قال أبراهي الموصل عنه «١‏ الغناء م على ثلاثة 
أضر ب فضرب مله مطرب كرك ويستخف . وضرب له ثى 
ورقهة » وضرب الك ور ار ان م وكل هذا جموع 
فى غناء ابن سر حم » 

وصفاته الفدة هذه هى الى جعلته حرز قصب السبق و يظفر 
الجائزة الآولى فى مباراة غنائة أقامبا سلمان بن عبد الم[ك 

وقد انبين فا سلف أن الغريض أدى عن ابن سرج النياحة 
وهو عليل ؛ ولما خشى ابن سرح أن يد فيه المنافس القوى الذى 


5 كك 


يقض مضجعه أخلى له جو انياحة وتفرغ للغناء وهنا بألى 
الغريض إلا أن يلاحقه حيئما كان » فايكاد ابن سريم يغنى نا 
حتّى يعارضه الغريض معارضة قوية حملت ابن سريح على أن 
حقّد عليه وضاق مكانه ذرعا وكبا اشتد به الام راح يبتكر 
الالحان ويبتدع ذبها الجديد تلو الجديد , حتى نشأ عن هذه الأنافسة 
عار كناق ن دان بحكااى ععيما بيض اطراف 5 فى كل 
يوم جمعة حيث جتمع إلبهما جمبور حافل , وإذ ذاك يجلس كل 
منهما على كرسى فيتبادلان الغناء ويآناقضانه . ولما رأى ابن سريج 
أن خصمه كان يلعب بالياب مستمعيه حين بمزج غناءه بالتياحة 
/ حذقبا نادىء ذى بدء + «افل عل صبغتها , وأخذ يستميل 

ام ررم ذاك 71 دا له أن يأخذ طريقه 
0 ار 220 ابه الا م 
وقرب تناوها ‏ فتنبه الغريض إلى هذه المواجبة الجديدة اراد 
أن ينال من خصمه وأستاذه فقال له « با أنا حى قصرت الغناء 
وحرفته وأفسدته ء فقال لهابن سريح « 5-5 ؛ تقول 


هذا , والله لاغنين غناء ما غنى أحد أثقل منه ولا أجود, 
وقد تناقل اناس أنياء ان سريح وأضفوا علبها من الغراية 
ما تخبلوا معه أن زم الطي ركأنت تهبط عند سماع صوته وهم يننى 


حم 1896 اد 


بين مكة وعرفة فى جمع من الشباب حين فروا بفنهم وسمرم من 
تضييق نافع بن علقمة الذى نادى بتحرع الغناء و أأنبيذ . 

ثم هذا أبن الزبير على شدته وعنفه يسمع صوت ابن سريج 
فنعود مأخوذ اللب لا درى كيف يعبر عن حقيقة رأيه » وكل 
مافى اللآام أن سول : ,م سمعت صوا إن كان من الجن إنه لعجب 
وإن كان من الانس قا انتهى منتهاه شىء » . 

وهذا أمير المؤمنينعر بن عبدالعزيز يسمع ابن سرج فيقول : 
لله در هذا الصوت لو كان ,القرآن » . 

وخير ما فى هذه الروابات أنها تصوير لمكانة ابن سريج 
وإشادة عقامه الغناق المىتانت 2ن دَفْم أنا نافع الاسود آخر 
غلمانه 57 وأحساهم 0 7 إذا أعرك أن 
تطرب القرثى ففئه غناء ابن سريح » فى شعر عمر بن أنى ر ببعة 
فانك ترقصه , . 

ولعل من الخير لتاريخ ابن سريج فى مناسبة اقترآن اسه باسم 
عمر بن ألى رببعة أن نروى هذه القصة 

حبم عمر بن ألى ررببعة فى عام من الأعوام ومعه عبيد بن سرج 
نخرجوا من مكة بعد العصر يريدون مى . ثم قال عمر لابن سريج 
ويا أب يحى إفى تفكرت فى رجوعنا مع العشية إلى مكة مع 
كزة الزحام والغبار وجلبة الحاج ؛ فهل للك أن روح 


رواحاً طيا ونتعلل فى عشيتنا ونستريح على كثيب أفى سجرة ؟ 
قال ابن سريخ طيب والله با سيدى فأممى بعض خدمه أن 
بذهبوا إلى داره بمكة ويعودوا بسفرة وشراب إلى الكثيب » 
وهو عل خصة أمال من مكة مشرف عل طرق المديئة والشاء 
والعراق . فصارا إليه فأكلا وشربا » ولا انتشيا أخذ ابن سرجم 
لدف فتقره وجعل يذنى وهما ينظران إلى اماج فلا أمسيا رفع 
ابن سريج صوته يغنى فسمعه الركبان جْملوا يصيحون به ياصاحب 
الصوت أما تق الله قد حبست الناس عن مناسكهم !! فسكت قليلا 
حتى إذا مضوا رفع صوته فوقف آخرون , إلى ان مرت قطر: 
من اللبسل » فأقبل عاد العلل فرس عرف عتيق بأصل 
الكثيب وثى رجلهعل قريو شن /لزانجه #م نادى : ياصاحب الصوت 
أيسبل عليك أن ترد شيئا ما سمعته ؟ قال نعم ء وغنى ما شاء 

فقال له الفارس بالقه أنت ابن سريح ؟ قال نع قال حياك الله , 
وهذا عمر بن أفى ريبعة ؟ قال نعم قال حاك الله ياأبا الخطاب 

ققال له وأنت لماك الله قد عرقتنا فعرفنا نفسك . قال لا مكنتى 
ذلك . فغضب أبن سرج وقال والله لو كنت بزيد بن عبدالملك 
لا زاد . فقال أناءزيد بن عبدالملك . فوئب إليه عمر فأعظمه وتزل 
ابن سريح إليه فقبل ركابهء فقال له لولا أنىأريد وداع الكعبة وقد 
تقدمنى ثقلى وغلانى لأطلت المقام معك ولنزلت عندة ولكنى 


ا ا #كككا 


أخاف أن يفضحنى الصبح » ولو كان ثقلى معى لما رضيت بالموينا 
ولكن خذ حلت هذه وخاتمى ولا تخدع عنهما فإن #مراءهما ألف 
وخمسمائة دينار . ومضى ركض حى لق تله 

ومكانة ابن سرع هذه لم تكن مستمدة من جمال صوته سب 
ولاكان هومن المواة الذن .رسلون أ نفسهم مع البديهة والارتجال 
ثقة بها لحسن صوتهم من الآثر وإنما كان أ كثر من ذلك مستمدا 
من علمه بأسرار فنه ودرايته الوثيقة .دقائق صناعته وقد سثل 
مة عن قول الناس فلان يصيب أو تحسن وفلان خطى” أو يسى” 
تقال ه المصيب الحسن من المغنين دو الذى يشبع الاآلحان وياد 
لذ امن و ندل الاوزان يق لفاظ ويعرف الصواب ويقيم 
الإعراب ويستوفى اننم التاؤاك ا#يحين مقاطيع النز انسار 
ويصيب أجناس الإ بقاع ويحتى مواقع التبرات ويستوى مابشا كبا 
فى الضرب من النقرات » فعرض ما قال على معبد فقال لو جاء 
فى الغناء قرآن لما جاء إلا مكذا 

ولما شعر بدنو أجله نظر إلى ابنته فى تأثر وهى تبى 
فبى » وقال إن من أ كبر همى أننى أخثى أن تضيعى بعدى 
فقالت لا تخف فا غنيت شيا إلا وأنا أده فقال هاق , 
فاندفعت تغنى أصواتاً . وهو مصغ إلها » م قال قد أصبت 
مأ فى نفسى وهونت على أمرك وزوجهامنانن مسعود الحذلي 


ال ك6 000 


الذى روى عنها غناء أبها وأخذ ينتحل أكثره [نفسه وكانت 
وفاة ابن سرح عام ٠١٠/‏ ه70 م ). 

ول يكن الوارث لفن ابن سرج ابنته الاحكية ولا زوجها 
المنتحلدون سواهماء بل لقد اشترك معهما فى ميراثه الكثيرون . 
وأخذ هذا التراث الفنى يحتاز العصر حتفظاً بقيمته وقوته حتى م 
يستطع العصر الذهى فى الخلافة العباسية أن يقلل من شأنه » بل 
كأانفبى. بزداد حسنا كا تقادم به الزمن. وحسب ابن سريح أن 
يكون أحد ثلاثة مم الختتارون من كل عصر بنى أمية يوم طلب 
هارون الرشيد إلى أعلام غناء عصره أن مختاروا له ماثّة صوت 
هى خير ما فى الغناء العربى ,,+«قيروا منها عشرة » ثم من العشرة 
ثلاثة » فإذا بابن سريحج أحد اتعاين "الك الالحان التى خلدت امعه 
على مى الزمان 0 


هو أبو زيد أو أبو مروان عبدالملك الغريض مولى لسكينة 
بنت الحسين رضى الله عنهما » وهو من موإدى البرير » بدأ حياته 
عائكا للثياب » ثم غلب الفن على الحرفة والمبنة على الصناعة 
والموهبة على كل ما عدأها . وصحبه امال من جميع نواحيه فنسج 
حولهحاشية مندسقة الوثى ييز بيني صنع هن حنجرته من مارأ 
برسل السحر صوتاً وغناء | حك لقن الوجه جميل جميل اأانظر طريف 
الخلق والخلق . وهذا دعي ا لض وهو الرقيق اللين من 
كل شى” 

وعمدت به مولاته إلى ابن سرج لتخر ده وما أن لمم فيه 
أستاذه مخايل النجابة فى الفن وإلى جانبا منظر أخاذ ومظبرجذاب 
حّى ثارت ثائرة الحقد فى نفسه عليه فطرده وطارده » ولى تفلح 
الشفاعات بينهما قتعم الغريض فنأ آخر هو فن اانواح » وتخرج 
فيه على أمبر الباكيات النادبات » والماسى بومئذ على أشدها , فقد 
جع أهل البيت خائع متوالية ولا تنقطع ما دام بنو أمية أحياء 
حاولون استتصال هذه الشجرة المائمية من الدنيا » وكلبا جفت 


دموع على شهد بدأ مأتم جدد ومن هنا وجدالغريض لفئه مكانا 
خصياً فكان يحجب عن النساء ثم يطلق لنفسه العنان فيتوح نوحا 
بقطع نياط القاوب وأصبم واحد دهره فى ذلك مما حمل ابن 
سريح على أن يلتمس انفسه الخرج من هذا المنافس الخطير بابتكار 
لون آخر من الغناء 

وبلغ الغريض مكانة ابن سريج فهذا جرير يقول كان 
الغريض أحذق أهل زمانه بمكة بالغناء بعد ابن سريح » وما زال 
أحابنا لا يفرقون بياهما فى الغناء وهذه سكرئة رخى الله عنبا 
تقول عندما استمعت إلى الغريض وابن سريح يغنى كل منهما 
( عوجى علينا ربة مرج فاق ما أفرق بينكما وما مثلكم 
عندى إلا كثل اللؤلو والاقوات فى أعناق الجوارى الحسان 
0 ””غظ 

والحق ما نقله المؤرخون من حك بعض أهل البصيرة بالفن 
فى ذلك العصر » وهو أن الغريض أشجى غناء وأن ابن سريح 
أحسن صنعة وإتقانا 

وكان الحجيج يسمعون الغريض يتغنى فى المجاهل وا نمطفات 
الصحراوية أوعلى رءوس الجبال فيقفون الركب مشدوهين والمين 
ويقول بعضهم لبعض2 لعل هذا صوت بعض الحجاج من 
مؤمنى الجن . 


ولقد أثبت الغريض وابن سري ومعبد بوما أن الفن قادر 
ا أمير فيحمله عل تغيير قرار أصدره . فللام 
ما أراد أمير م : نافع بن علقمة أولئك المغنين فاجتمع هو لاء 
الفرسان الثلاثة فوق ألى قبيس آخر ليلة قبيل رحيلبم وأطلقوا 
ثلاثة لحان بلغ من تأثيرها أن جعلت سكان مكة يفزعون إلى 
الآمير مستصرخين ومستشفعين » فغير قراره وأقر إقامتهم 
ويتحدث معيد عن الغريض وأنه قام برحلة مرن المدينة 
إلى مكة ليستمع إلى غنائه فى قول جميل 
وطاي بي لاأنس شادنا_ عكة مكحولا أسيلا مدامعه 
فليا وصل إلى مك د “لؤداره أخذ يطرق بها على 
الغريض فلم يحبه أحد . كال بره ٠»‏ بدلا من دق دده 
وقرع عصاه فل يفاح , وكاد ينصرف بانسأ لولا أن صاتحاً نادى 
له واستدعاه . وها هو إلا الغريض يلغنى : 


وماأنسم الأشياء لاأنسق ولا وقدقربت نضوىأمصر تريد 

قال معيد فلقّد سمعت شيئاً لم أسمع أحسن منه وقصر 
إل نفسى وعليت فضيلته على بما أحس من نفسه وقلت إنه لحرى 
الاستتار من الناس تنزمأ لنفسه وتعظما لقدره وإن مثله لايستحق 
الأقذال ولا أن كداوله ارال فاردت الانضراف إلى المدرية 
راجعا فليا كنف غير يعيد إذا يصائح يصيح فى با معبد أنظر أ كلك 


- مسو‎ ١ 2. ٠. وسم‎ 


فرجعت فقال لى إن الغريض يدعوك فاسرعت فرحا فدنوت من 
البان فقال لى أتحي الدخول فقلت وهل إلى ذلك من سيل !! 
فقرع الباب ففتح فقال لى أدخل ولا تطل الجاوس فدخلت فإذا 
شمس طالعة فى بيت فسللت فرد السلام ثم قال اجلس ء فإذا أنيل 
الناس وأحستهم وجباً وخلقاً وخَلقَاً » فقال با معبد كيف طرأت 
إلى مكة ؟ فقلت جعات فداءك وف عرفتنى ؟ فقالبصوتك فقلت 
وكيف وأنتلم تسمعه قط؟قال لما غنيت عرفتك به وقلت إن كان 
معبد فى الدنيا فهذا . ثم قال لى با أبا عباد لولا ملالة الحديث وثقل 
إطالة الجاوس لاستكثرت منك فاعذر » :فرجت من عنده وإنه 
لاجل الناس عندى ؛ ور ١‏ 
من فطنته وقيافته فا رأيت لكان :!؟ "وهو أجل" منه فى عينى 
وها أنت تيس معنا فى هذه القصة حقيقة لامرءة فها وهى أن 
ما كان يتوقعه ابن سرب من نباهة الغريض وعاو شأنه قد أصبح 
ما واقعا . مريرا اوعراضل عن براء : وحبك ان مهدا 
عل الغناء فى التاريخ العربى بحج إليه فى مكد, ثم هو يتدلل بعد ذلك 
ويتجنى ولا يطيل ال+لوس معه » ونخاطبه فى اختصار واقتصاد , 
كل ذلك ومعيد يرى فيه ملك الفن الذى حق له هذا المنع وهذا 
الدلال ولا بحد فى نفسه عليه ولا حقد . وهل نقص معبداً من 


المدينه وتحد لمث كيل دنه وجحدت 


فدره أن يقوم برحلة يفيد منها ويستزيد بها » ثم يعترف بعد ذلك 


د 1 بيد 


بالفضل لأاهله فى غير مواربة ولا جحود ؟ ألا فليكن كذلك 
الفنان الحر الطليق » الذى يلتمس جوهر الفن من كل بحر وثماره 
ف كل وض ع .ولو كاث الذى. بلتمسيه عتده. .أقل .هته شيرة 
أو أدنى شأناً 

وأئن كأن معد قد صنع هذا وترك لنا هذه العبى ة فا كان 
صاحبه الغريض بأقل منه شأنا فى هذا الباب ؛ فقد استمع ليلة 
إلى رهبان فى دير وقد أطاقوا لآ نفسهم العنان فى تر نماتهم وتر ا تيلبم 
فأمجبته الموسيقى وأطريه اللحن » فأصنى إليه حتى حفظه ووعاه 
ثم نسج على منواله فى شعر عرى هو 

أأم بكر حبك الباديم البلا تصرمينى إننى غاد 

جد الرحيل وحثنى صحى2 وأريد إمتاعاً من الزاد 

وإنما يصنع الغريض ومعبد مثل هذا ء فيأخذ كل منهما عن 
صاحبه أو يأخذان عن غيرهما , لآن الآمم فى أوج قوتها تأخذ 
من كل جديد بنصيب حى تقتبس كل منافع الدنيا و تجمع كنوزها 
وترحب بالاصغاء إلى كل ما بتجدد فها دون أن تغلق الآذان 
عن هبات الطببيعة وار الحضارات » وهى بعد هذا الاصخام 
والاساع مطلقة الارية فى أن تأخذ با يصلم لا وما ينض 
يعأنهما. 


عتبة ابن 1 امس 


وقد نبه شأن الغريض حَى غنى بحضرة الخليفة الوليد بن 
عبدالملك . وياوح لنا أن الحياة 4ك تدأفعت به ف جزرها ومدها , 
ول يأمن الإقامة بها فى جوار نافع بن علقمة ؛ ولم يشفع تأمينه إباه 
على أن يقي بمكة مطمئناً » فرحل إلى المن » متقلا معبأ بأمراض 
عصبية » كا يبدو لناء وكانت فيا نهايته إثر نوبة أصابته فى حفل 
وكانت وفاته فى عبد سامان نن عبد الملك . 


حدر 


ل 17 ١‏ لفك 


ن ىلي 


هو أبنو عياد معيد بن وهب هولى عبد ألرحمن بن قطن . 
نشأ بالمديئة واتقسب إلبها وبلغ معبد فى سماء الشبرة مالم يبلغه 
متقدم ولا متأخر » وأصبح مثلا يضرب ف التشبيه والتظرف 
والثناء على كل مغن يبلغ الغاية فى فنه فيقال معبد زمانه وقد يكون 
ضارب المثل أو المادح من لايعرفون عن معيد أكثر من اسه 

وتطالءنا فى نشأة معبد اكز البيدرة 576 عن نأحية من 
نواحى العظمة فى مثل هذجاائان 8 الشكيرة ححداث معيد عن 
نفسه قال : وكنت غلاما ماوكا لالقبلن مولى بنى مخزوم » وكانت 
أتلق الغنم بظبر الحرة ٠‏ وكانوا تحار أعابم لهم التجارة فى ذلك , 
قآفى صخرة بالحرة ملقاة ‏ /الليل ‏ فأستند الا فأسمع وأنا 
نام صوتا يحرى فى مسامعى فأقوم من نوم فأحكيه » فبذا كان 
بداغات» 

هذا هو الإصحاء الذاق الذى يكشف عن اليل الطببع فى 
الفنان . وعن الموهة المتطلعة مئذ الصا إلى المال الصوق والبراعة 
فيه فبى إن دلت على ثثىء فبىعلى أن معبدا كان بطبعه فى طليعة 


لدم ههه 1 سم 


أرباب الغناء وأعلام الموسيق وقد كانت خواطره تبجس فى 
انام بما تطمسم إليه آ ماله فى اليقظة وهذه البدايات الباكرة 
واللادرة الأول تبحرى كثيراً فى حياة الموهوبين على اختللاف 
ألوان نبوغهم . وهكذا كان معبد أستاذ نفسه أولا , روى عن 
فطرته ويقلد وحبها فى البقظة بعد أن يتخيله طيفا فى المنام . ثم أتيم 
له بعد ذلك أن يتصل بنتسط الفارسى وسائب غائر فأخذ عنبما 
مادته الآولى . على أنه منذ مطلع جر الصبا قد زاول هبنة الغناء 
ودل بإجادته على ما ينتظره من مستقبل بعيد المدى . 

حدثوا أن ابن عتبق عاد من مكة إلى المدينة ومعه ابن سريح 
من فول المذئين فأسمعوه 2نا تسد الضى إذ ذاك وسألوه رأبه 
فيه فقال : إن عاش كان 5332 ْ 

كان والد معد أسود الأون نامر نكان خلاس] 611 
وكان فى خلقته مديد القامة أحول وقد نين أنفاً أنه نشأ ف 
العبودية والعدم ورعى الهنم » فا كان شىء من ذلك ليحول دون 
عمو موهبته وتجل نبوغه وابتسام الحظ له حتى يسمعه الآمير 
والخليفة وينقل التاريخ بحاسئه من عصر إلى عصر » وذلك شاهد 
أن العبقرية من صنع القه لا شأن لها بأحداث الزمان ولا تفاوت 
الآاناب والاعراق . 


)١(‏ الخلاسى الود من أبوين ابوه داف 


سسا ههء. ١‏ السسمده 


ولعل القصة التالية توضمح لنا كيف كان الصبا فى حياة معيد 
يشف عنعبقرية منتظرة يخشاها أ كبر مغثيين فى عصرهما وبحسبان 
لا حسابا فقد خرج ابن سريح والغريض إلى المدينة ينشدان 
مغروفه أهلبا آلذين تعمون فق .دغة الحناة :و رغد العرشن ...وكات 
مكاتهما الغنائية غير مجهولة فليا دنوا منها تقدما برتادان منزلا 
عند المفسلة التى كانت تغسل فبا اشاب فرأنا غلاما ملتحفاً بإزار 
وقد ألقى طرفه على رأسه وبيده حبالة يتصيد ما ااطير » وهو 
شعنى مبذا ألييت : 

القصر فالتخل فالمتاء بيبما 

تر انفس من أبواب جيرون 

1 يكن هذا الغلام إل مسبد .ولا سمه ابن سريج والغريض 
مالا إله واستعاداه أغنيته عدوا ين نا ضر 
ما عزدهما ٠‏ وكأنما لم يسمعا بمثله من قبل . فسأل أحدهما صاحبه : 
هل سمعت كاليوم قط ؟ قال : لا والله فا رأيك ؟ قال ابن سريم 
هذا غناء غلام يصيد الطير خارج المدينة فكيف يمن فيب حم دعى 
على والدته بالتكل إن ل يرجع . فكرا راجعين 

فإذاكانت هذه حداثة معيد فكيف إذن كان شباءه وكبو اته؟ 

من الخير انا أن نمضى قدماً مع الذين عاصروه وتحدثوا عنه , 
وفى طليعتهم المغنون أنفسهم الذين حدثونا عنه فى مختلف أطوار 


أ 


د 415 جد 


حياته » وكانوا أقرب إلى العدل فى تقدير فنه وتقوجم غنائه على 
أن معبداً كان أسبق اجميع إلى الإيمان با حباه به الله من موهية 
لم يبلغ فبها أحد قاوة » قاو حاول أحد أن عتدسحة ها هو .دون 
قدره عد ذلك ضرباً من الانتقاص والاهتضام 

قال معبد: قدمت مكة فذهب فى قرشى إلى الغريض قد خلنا عليه 
وهو متصبم "١7‏ فانتبه عن سي را نا ع الى واكة 
هذا معبد قد أتبتك به وأنا أحب أن تسمع منه . قال هات . فغنيته 
أصواتا فقال إنك با معبد لمليسم الغناء » فأحفظى 27 ذلك لفثوت 
على ركبى م غنيته من صنعى عشرين صونا لم يسمع مثلبا قط 
وهو مطرق وأج, قد تعر ##ربع.د | وخجلا فان ححت هذه 
الروامة كانت هذه الررال 3 بطق بتلك القصة المائثلة التى 
7 و 

وقد #ناول الرواة معبدا وابن سريح خدئوا أن معبدا كان 
خارجأ إلى م5ة فى بعض أسفاره فسمع فى طريقه غناء فى ه بطن 
مر» على مرحلة من مكة » فقصد إليه » فإذا رجل جالس على 
شاطى” نركة مرجل شعره حسن الوجه واطيئة عليه دراعة 7" 


قد صبغها .زعف ران وهو يغنى 
)١(‏ التصبح النوم بالغداة 6 ا حفظ: أغضبى 
(؟) الدراعة حمة مشقوقة المقدم 


١ ” ١‏ كك 


حن قلى من بعد ماقد أناب ودعا الحا شجوه فأجابا 
ذاك من منزل لسلى خلاء ‏ لابس من خلاله جلبابا 

فقرع معبد بعصأه وغنى 
منع الحياة من الرجال ونفعها ١‏ حدق تقليها النساء مراض 
وكآن أفئدة الرجال إذا رأوا 2 حدقالنساء لتيلبا١'»أغراض‏ 

فقال له ابن سريح ,الله أأنت معبد؟ قال نعم . وبالله أأنت 
ابن سريح ؟ قال نعم قال ابن سريح والله لو عرفتك ما غنيت. 
بين ,يديك 

فى هاتين القصتين معاً نرى كلا من الغريض وابن سرب يشهد 
لعبد , إلا أن شبادة أوها ل نوكن إلغة الإفضاح والتعبير ولكنها 
كانت باخة المريمة والحسد ولنتقمة لله ءنبما امتقاع اللون واصفرار 
الوجه , أما الشبادة فى القصة الى فبى واضحة قد أفصم فيها 
التجاوب وأبان عنها ثناء اءن سريح على صاحبه وأنه ما كان ليغنى 
بين دديه لو عل أنه معبد . وهكذا نرى ابن سريح لا عنمه مقامه 
فى السن والفن والتقدم من الصراحة والإقرار لذى الفضل بفضله. 
وكذلك كانت الفنورم خليقة بالحباة ؛ فى عهد كله قوة 
وحيوية وصراحة . 

ولما بلغ معبد النضج الفنى » وكان الغناء العرنى قد استوى على 
سوقه وتجددت نواححه نوعا ما فامتزجت الطبيعة العربية ما وصل, 
(1) الثبل : السهام 


لد ره ١‏ سس 


إلها منثقافة فنية» أصبحنا ثرى فى معبد مغنياً ومعإغناء وموسيقياً 
ومدرسة موسيقى ؛ يقصد إليه المتعطشون إلى المورد العذب من 
هذا الفن , "أ يعبد إليه الاشراف والسراة بتعليم الجوارى 
وتخ يجين . وأثيت معد أنه ناجح فى مبنته التعليمية موفقفيها توفيقه 
فى صناعته وهكذا كان تختلف إليه المذنون من كل حدب 
اخدرن هه وهار د منه » فيتلقاتم منشرح الصدر , طاق انحيا , 
مخاص النية فى إرشادم , صادق النزعة فى تخريحهم » لا يبخل على 
قصاده بفن بحيده وعلٍ يتنه » بل لقد كان يتحمل المشقة فى هذه 
السبل راضا مرثتاحا 

كان معبد قد عل جارية ب ى الحجاز الغناء تدعى « ظبية » 
وعنى بتخرجبا فاشتراها رجل ضن اهل العراق فأخر جبا إلى البصرة 
واعبا هناك فاشتراها رجل من أهل الاهواز فأيب نبا وذهيت 
به كل مذهب وغليت عليه : ثم مانت بعد أن أقامت عنده برهة 
من الزمان » وأخذ جواريه أكثر غنائما عنها » فكان لحبته إياها 
وأسفه علها لا يزال يسأل عن أخبار معبد وأين مستقره » ويظهر 
التعصب له والميل إليه والتقديم لغنائه على سائر أغاى أهل عصره 
إلى أن عرف ذلك منه وبلغ معبدأ خيره , فرج من مكة حتى 
أت البصرة » فلما وردها صادف الرجل قد خرحج عنها فى ذلك 
اليوم إلى الأهوازء ذا كترى سفيئة » وجاء معبد ,لتمس سفيئة 


١.هادل‎ 


ينحدر فيا إلى الآهواز فم يحد غير سفينة الرجل وليس يعرف 
أحد منهما صاحبه . فأم الرجل الملاح أن بجلسه معه فى مؤخر 
السفينة قفعل » واتحدروا ء فليا صاروا فى فم بر الأيلة 2 تخدوا 
وشربواء وأم جواريه فذنين » ومعبد ساكت وهو فى ثياب 
السفر وعليه فرو وخفان غليظان » وزى جاف مرنى زى أهل 
طبار إل ان قت احدى اأصو اراي ع شاع درن : 

اد بدن رام ل الصرى 

واحتلت الغّوار فالاجراع من إضما 7" 

فل تجد أداءه » فصاح بها معبد..بيا جارية ! إن غناءك هذا 
ليس بمستقيم. فقال له مو لا “اق غضب - وأنت مايدريك 
الغناء ما هو ؟ ل لا تمسك ولام #آنك ؟ فأ مك معبد ثم غنت 
الجارية أصواتاً من غناء غيره وهو ساكت ولا يتكلم حتى غنت 
من أصو أنه 

نائة الاردى" قلى 5-1 مستهام ءعندها ماينيب 
ولقد لاموا فقلت دعوق إن من تبون عنه حبيب 
إنما أبلى عظانى وجسمى حها والحب شىء بحيب 


)١(‏ الأبلة بلد على شاطىء دحلة 
(؟) الغور الأرض امطمكنة والأجراع الرملة الطيية المثبت لا وعوثة فها 
وإضم واد جل مهامة وهو الذى ذه المد ينه 


لتحت لي ١ ١‏ وح كح 


فأخلت بعضه» فقال لما ميد -اجارية! لقد أخللت هذا 
الصوت إخلالا شديداً فغضب الرجل وقال له : ويلك ما أنت 
والغناء ألا تكف عن هذا الفضول ؟فا مسك معبد. وغنى الجوارى 
ملياً ‏ ثم غنت إحداهن من غنائه 
خليل عوجا نكا ساعة معى 
على الربع نقضى حاجة ونودع 
ولا تعجلاق أن ألم بدملة 
لعرة لاحت لى ببلقفاء بلفسع 
وقولا لقاب قد ملا ولوتطليفن 
القت ”الليرى من دموعك أو دعى 
فلل تصنع فيه شيئاً ٠‏ فقال لا بنك : يا هذه أما تقومين على 
أداء صوت واحد ؟ فغضب الرجل وقال له : ما أراك تدع هذا 
الفضول يوجه ولا حيلة ! أقسم بالله لين عاودت لاخرجنك من 
السفينة فأمسك معبد » حتى إذا سكتت الجوارى اندفع يغنى 
الصوت الاول حتى فرغ منه . فصاح الجوارى أحسنت والله 
يارجل فأعده . فقال : لا والله ولا كرامة . ثم اندفع يغنى الثانى . 
فقان لسيدهن وبحك ! هذا والله أحسن الناس غناء فسله أن 
يعيده علينا ولو مرة واحدة لعانا تأخذه عنه فإنه إن فاتنا لم نجد 
مثله أبداٌ فقال : قد سمعتن سوء رده عليكن وأنا خائف مثلكن 


بن | 98 4 )بجح 


منه , وقد أسلفناه الإساءة فاصبرن حتّى نداريه ثم غنى معد 
الصوت الثالث فزازل عليهم الآرض . فوثب الرجل خفرج إليه 
وقبل رأسة وقال با سيدى أخطأنا عليك ول نعرف موضعك . 
قال فهبك لم تعرف موضعى قد كان ينبغى لك أر. تنبت 
ولا تسرع إلى بسوء المشرة وجفاء القول. فقال له : قد أخطات 
وأنا أعتذر إليك ما جرى وأسألك أن تنزل إلىة وتلط فى . 
فقال أما الآن فلا . فريزل يرفق يهحتى نزل إليه؛ فقال له الرجل : 
اخددت هذا الغناء؟ قال من بعض أهل الحجاز , فن أن 
أخذه جواريك ؟ فقال أخذنه من جارية كانت لى ابتاعبا رجل 
من أهل اليصرة من مك ؛ نقد أخذت من ألى عباد معيد 
وعنى بتخرجبا فكانت نحل :2غ !|اروح من الجسد » ثم استاثر 
الله عر وجل بها » وبقى هؤلاء الجوارى وهن من تعليمباء فأنا 
إلى الآن أتعصب لعيد وأفضله عل المغدين جميعاً » وأفضل صنعته 
على كل صنعة . فقال له معد : أفتعرننى ؟ قأل لا' فقصك معيد 
بيده دلعته ثم قال : فأنا والله معبدء وإليك قدمت من الحجاز 
ووافيت البصرة ء:زلت السفينة لاقصدك,الأهواز ووالته لاقصرت 
ف جواررك .يه لاه و احجان للك فى كل واحلة يق اذا مخ 
الماضية فا كب الرجل والجوارى على بديه ورجليه يقبلواما 
ورقولون كتمتا نفيك ةق حقو ناكف المخاطة وأسانا عت تك 


بفتتي 0 ا دح 


وأنت سيدنا ومن تتمنى على اله أن نلقاه . ثم غير الرجل زيه ؛ 
وخلع عليه عدة خلع , وأعطاه فى وقنه ثثاثة ديئار وطياً وهدايا 
مثلبا » وانحدر معه إلى الآهواز », فاقام عنده حتّى رضى حدق 
جوار به وما أخذنه عنه , ثم ودعه وانصرف إلى الحجاز . 

وإذا كنا نض على معبد حلة المع المربى ٠‏ فلقد كان خليقاً 
بوصف العالم الفنان الذى يحمل فى نفسه من الخلق السليم ما يجعله 
أهلا لهذه القمة الآدبية فالعالم طالب عل من المبد إلى اللحد , 
فهو يعطى وبأخذ , ويعم ويتعلم ؛ وهد وسشه» .دون أن رى 
على نفسه غضاضة أو على مقامه هواناء حين يطوف بالأقال 
ويتتقل من مكان إلى آخر باد” ادر ية تدرب فارضك 
إلى مدرسته » ويروى عن 73135 وانداده أحسن مأعندثم وخير 
مالديهم . ويبادهم سحرا بسحر ء وغناء بغناء . وشيم يدهم الايام 
والليالى حتى يعتصر تجرتهم 1 وبحصل عم رهم » ويعود عير مجحو د 
الفضل ولا مجمول المتزلة 

ولمعيد فى مثل هذا أساليب يحلى عنها فى عبارة كريمة فيقول 
غنيت فأعبنى غناق وأعب الناس وذهب لى به صيت وذكرء 
فقلت لا تين مك ذاٌسمعن من المغنين مها و لاغنيشهم واللاتعرفن [ للبم ؛ 
فابتعت حماراً , نفرجت عليه إلى مكة » فليا قدمتها بعت حمارى 
وسألت عن المغنين أن جتمعون فقيل فى بيت فلان» خنت 


ححن كا و تج 


إلى منزله بالغلس (22 , فقرعت الباب » فقال من هذا ؟ فقلت أنظر 
عفاك الله فدنا وهو يسبم ويستعيذ . كأنه بخاف ففتتم فقال 
من أنت عافاك الله ؟ فقلت رجل من أهل المدينة . قال فاحاجتك ؟ 
قلت أنا رجل اشتهى الغناء وأزعم أنى أعرف منه شيئاً » وقد بلغنى 
أن القوم يجتمعون عندك . وقد أحبيت أن تنزلنى فى جانب 
منز لك وتخلطى بهم فإنه لا مثونة عليك ولا عليهم منى . فلوى شيئًا 
ثم قال انزل على بركة الله . فنقات متاعى فنزلت فجانب حجرته . 
“م اجاء ء القوم حاترا رادا ينه واصن ٠‏ حتى اجتمعوا 
فأنكروف وقالوا من هذا الرجل ؟ قال رجل من أهل المديئة 
خف.ف يشتبى الغناء ويطرب ابفرادس عليكم منه عناء ولا مكروه . 
فرحبوا بى وكسهم ثم انسطو ا نك لاغنواء ٠‏ عات أيجب بغنائهم 
وأظهر ذلك لهم ويعجهم م ) حي أثقنا أناماً وأخذت من غنائهم 
وثٌ لايدرون - أصواتاً وأصواتاً وأصواتاً » ثم قلت 
لاءن سرج إفى فديتك أمسك على صو دك 

قن طفد. وها قبل شحط (" النوى غدا 
إن تجودى فطالما بت ليلى مسبدا 

قال أو تحسن شيئاً قلت تننظر9" وعسى أن أصنع شيا ؛ 
واندفعت فغنيته . فصاح وصاحوا وقالوا أحسنت قاتلك الله قات 
)١(‏ الفلس ظلمة آخر اليل إذا الختاطت بضوء الصباح 
(؟) الشحط البعد (8) فى تن 


حك 1 جه 


فأمسك عل صوت كذا , فأمسكوه فغنيته فازدادوا يبا وصياحاً. 
فاتركت واحدأ منهم إلا غنيته م1 غنائه أصواتاً قد تخيرتها . 
فصاحوا حتى علت أصواتهم وهرفوا بى 2١‏ لانت أحسن بأداء 
غنائنا عنا منا » قلت فأمسكوا على ولا تضحكوا بى حتى تسمعوأ 
من غناق . فامسكوا على فغنيت صوتا وآخر فوثبوا إلى وقالوا 
لف /الله إن لك لصيتآ واسماً وذكراً » وإن لك فما هنا لسبماً 
عظما فن أنت ؟ قلت معبد . فقباوا رأسى وقالوا لفقت علينا وكنا 
ادن بك و فيك فنا وا نت أنت . فأقت عندم شهراً أخذ 
منهم ويأخذون منى . 

57 مسد ابلح 5 روجا حالنس رهذا 
هو الذى بلغ به الشهرة الا وكيك البعيد فيا كان ليان 
رفيع بطانته الاحلاق وحاشيته الشهائل الرقيقة , ومعازفه جموعة 
المكارم والفضائل الى بوأته منادمة المأوك ‏ يستدعيه الخليفة على 
البريد » ويستشرف إليه البلد البعيد » وينيله الحظوة والزلق 
ذلا يعود إلى وطنه إلا وهو ملءم بالثراء » غنى بموفور العطاء . 
و5 نادم والى المديئة وغناه وما زال يعاو به الجد حتى أصبم 

ريحانة الغناء فى دولة بنى أمية ونديم اخليفة الوليد بن يزيد . 
اشتاق الوليد إليه يومأ فوجه البريد إلى المدينة فاق به . وأ 


)١(‏ هرف .ه مدح حي جاوز القدر فى الثناء والإطراء 


بد كي 4 ١و‏ ل 


الولد سركة قد هدك آه فلثت ماء ورد خلط بمسك وزعفران . 
وأق بعبد فأمى به فأجلسه والبركة بينهما » وبينهما ستر قد أرخى , 
فقال له غننى يا معيد 
لمن على فتية ذل الزمان لمم فا أصابهم إلا بما شاءوا 
ما زال يعدو عايهم ريب دهرم حتى تفانوا وريب الدهر عداء 
فغناه إياه . فرفع الوليد الستر ء ورفع ملاءة مطيبة كانت عليه 
وقذف نفسه فالبركة فخاص فيا ثم خرج فاستقبله الجوارى بياب 
غير الثياب الأولى . م شرب وسق معبدا . ثم قال غننى يامعيد 
يادبع مالك لا تجيب متيا__قد عاد نحوك زائراً ومسلا 
جاءتنك كل سحابة مالإلةه# ري ترى عن زهرة متبسما 
لو كنت تدرى مندعاك أ ج عوك 1 من حرق عليه إذن دما 
نا دما [ك غخسبة 26 [لق 5 أرقا ين يديه , ثم قال : 
انصرف إلى أهلك واكتم ما رأيت . 
وما زال معبد بين غدوة وروحة إلى قصر الخليفة حتى بلغ 
منه الكبر وضعف صوته وأدركه الإعياء » فنقله اخليفة إلى قصره 
وأشرف عل تمريضه فلا فاضت روحه شيعه الخليفة مع أخيه 
والجنازة يينهما فى تكريم وتوديع مؤثرمن القصر إلى مثوى القبر 
وقد ساء القدر أن يضيف إلى مواساة الخليفة رثاء الفن 
ودموعه حين قامت سلامة الس تحق الفنان عل الفئان فاشتركت 


00 لك 


بقلها الحزين ودموعبا الحامية ونواحبا البليخ فى تأبين عل الغناء 
وسراجه المشرق فى دولة بنى أمة 

واندع امجال لابنه كردم يصف لنا ذلك كله بلغته وعبارته 
الموجزة قال : مات أنى وهو فى عسكر الوليد بن نزيد وأنا معه, 
فرت 2 جر نيه إن لدي اللي ونه اشر لدان له 
ينظرون إلبها وهى أاخذة بعمود السرير وهى تبى أى وتقول 


قد لعمرى بيت ليل مكأخى الداء الوجيع 


لا تلنا إن خشعنا ”أو هممنا ‏ مخشوع 
قال كردم وكان يزيد أمى أنى أن يعلبا هذا الصوت فعاببا 
إباه فندبته به يومئذ ولقد رأيت الوليد بن يزيد والغمر أخاه 
متجردين فى قيصين ورداءين عشيان بين يدى سريره حتى أخرج 
من دارالوليد لأنه تولىأمره وأخرجه من داره إلى هوضع قبره . 

تنا يت 

كان معبد عظم الاعتداد بنعمة اله عليه فى فنه وكان يعتقد 
أن أداء ألحانه ليس من الامور المينات , ولا من اليسر نحيث 
تخلو من الترا كيب الى تحتاج إلى الدقة والمناية . وفى هذا يقول : 


١ 114‏ د 


لد عت اطعلا ؛ لا يقدر شبعان عتلىء ولا سقاء حمل 
قربة على الترم بها ولقد صنعت ألحانا لا يقدر المتكىء أن يترام 
بها حتى يقعد مستوفراً ('" ولا القاعد حتى يقوم » . 

ولعمرى لم تكذب اس 0 
إلى مسابقة فشة فى دار اءن صفوان .5 5 » ولكن بعد فوات 
الموعد ومنع الحاجب إباه من الدخول , فا كان ذلك لهنعه عن 
أن يرفع عقيرته بالعناء ولو من خلف الدار ما دام قد منع 
من أن بأق الببوت هن أبواما » فدخلصوته الدار بلا استئذان , 
وعرف أنه معبد تفرجت الجائزة إلى من لم يدخل إلا 

أما عر يقته فى وس | 31387 أجاب باللد اع توه: 
« أرتحل فعودى وأوقع !نل رحللى وأترثم عليه بالشعر 
حى يستوى فى الصوت » 2520١‏ 

شخص معد عرة إل مك وأشتد عليه الح والطش فى الطر يق 
ننى ل جاء فد رجحل امرهة وإذا بجرة مام قد بردت ثمال 
إلباء وقال لللأسود اسقنى من الماء يا هذا فقال لا . فقال له 
أتأذن لى فى الكن ساعة ؟ فقال لا. فأناخ معبد ناقته ولا إلى ظلبا 
فاستتر به وأخذ يترثم بصوته ( القصر فالنخل فاماء بينهما ) 
فا سعم الاسود ذلك حى وثب إلله واحتمله إلى داخل الناء : 
وسقاه حتى ارتوى » وأقام عنده إلى وقت الرواح ولماأراد 


)١(‏ استوفز فى قعدته انتصب فمها 


الرحيل قال له الاسود بأنى أنت وأى الخر شديد ولا آمن عليك 
فأذن لى أن أحمل معك قرية من ماء عل عنقى وأسعى .با معك 
فكلا عطشت سقيتك هنا وغنئ صوتاً فقال معبد ذاك لك 
وما فارقه حتى بلغ المنزل : هذا يسقى وذاك يغنى . 

فانظر إلى معبد كيف جعل من الموسيقى سحابة رحمة » تحى 
موات القلبالكنود ؛ وتدر يد البخيل الشحيم فتجعله سمحاً كرعاً. 
وتحنى رأس الآن المستعصى وتجعله عبداً سقاء يسقى المطرب ماء 
ليسقيه المطرى غناء . ولكن أى الشرابين كان أعذب وأبقى!! إن 
معبدأ لم يسق الاسود وحده فى طرق الصحراء بل ستقى مدنة أأعصر 
أموى فى حم اء الماة ال 12 يقبا عا 5 
الأأموى فى حعراء الحا :خفنو فيا عام ه(ع4/ام) 


العا 1 (' 


لقد اتطوى ديوان معبد فى عال الغناء فتغنى بذكره أمشال 
البحترى وأبى تمام من الشعراء وقد خلف «المعبديات » تراثا 
لتلاميذه وفى طايعتهم ابن عائشة ومالك وسلامة القس وحبابة 
ويونس الكاتب وسياط 

ولئن كانت تلك الالحان الساحرة لم تستطع أصداؤها أن تعيش 
على الدهر فقد بقى أسم صاحبا ليكون مضرب الامثال » وحديثا 
للعصور والاجبال . 


جنة برا ييرى 
هو أبو كعب بن بلوع الملقب بالميرى نسبة إلى الميرة عاصمة 
العراق العربى ف العصر الجاهلى وهو مسيحى مختلف فى أصله » 
فن قائل إنه عبادى من عبى ومن قائل إنه من بنى الحرث 
ان كصب ويقول ثالث إنه ينتمى إلى أسرة من بقية من طلسم 
وجديس نزلت فى بنى الحرث بن ععب فانتمت إلهم وفسيت لهم . 
وكان حنين هذا شاعرا و يؤنا من خول لكين ول ده 
مأثورة مشهود له فها وبي الحيرة » يكرى جمالا إلى 
الشام وسواها . وما يذ كر فناغ5اثةآمارواه إسحق الموصل من أن 
حنيناً غنى هشاماً بن عبدالملك وهو سائر إلى ابم : 
صاح هل أبصرت الب تن من أسماء نارا 
مواهنا شبت لعيني سك وم توقد نهارا 
كتلالى البرق فى المز ن إذا اليرق استطارا 
أذ كرتنى الوصل من سع دى وأياماً قصارا 
وقد قبل لحنين أنت تغنى منذ خمسين سنة ماتركت لكريم 
مالا ولا دارا ولا عقاراً إلا أتيت عله . فقال : بأى نتم ٠‏ إنما 
هى أنفامى أقسمبا بين الناس أفتلومتتى أن أغل مما المن !! . 


كت “0 ١‏ كا 


وهو لعمرى جواب طريف يليق بفنان ويجدر بموسيقار , 
ويصلح أن يكون تعبيراً لمغن يشعر بقيمة نفسه فيقدرها قدرها 
وكثيراً ما يستكثر الناس عل الفنان ما ينال من تقدير وما حوز 
من ثراء» وقد نسى هؤلاء أن المغنى لا بمنحهم حنجرته » و لا مبيهم 
صوته خُسب »ء وإعا يقسم عابم أنفاس العمر وومضات الحاة ؛ 
فإذا أسدوا إليه شيئا من المادة فهو ضئيل أعطى فى جليل » و يسير 
مهم فىكثير » ونقود هى وإن عظمت فا أهون نسبتها إلى مايبذل 
الفنان من الكفاح فى إخراج ثمرة فنية مقتطفة من تيحرة وجوده 
وعبةريته . وحين نقول هذا إ[نما نعنى الفنان اللاصيل المنتجم الذى 
يكد القربحة » وبحصل التراخيغ وستجمع الاساليب» وبحسن 
الموازنة والمقارنة ففعر ض 2]*إنا؟#متعا روحية خالدة 


كان حنين فى حداثة سنة تحمل آلفوا كه والازهار بالحيرة 
وكأنما عكست عليه حلاوتها وعطرها » فهو بارع التحية » حلو 
الدعاية» جم الظرف ٠‏ وضىء المحيا فيه جاذبية ورشاقة جعاته 
محبياً إلى مياسير أهل الكوفة؛ وبخاصة أصحاب القيان والمطربين 
وكانت حياته معهم المدرسة الى تلقن فيها دروس الغناء والتدريب 
على الاداء . فكان يستمع إلى الغناء ؛ ويلتّمه » وتفنى نفسه فيه . 
وكان السماع يستغرق نواحى نفسه » ويسيطر على جميع مشأعره 
فلا يكاد يرد على مس ولا يتجاوب مع متكلم ما دام على تلك 


0 
6 


الخال حتّى حفظ أصواتا وألخاناً , فأخذ يلقها عل الناس . 
وكان بفطرته موهوباً حسن الصوت » فظبرت مزرءة الغئاء فيه على 
بقية من اناه الأاخرى. وقد رحل إلىعس بن داود الوادىثم إل حم 
الوادى لشفظ عنهما الكثير حَى أصبسم من أعلام هذه الصناعة 
المعدودين وأقطاها المرموقين . وقد أسعده الطالع فلم يكن بالعراق 
من يساميه » فتفر د بالتبوغ » فكان واحد عصره و بلبل إقليمه . 
ويروى التاريخ من طرائف حنين ما بدلنا على ظاهرة علمية 
فنية فى وقت واحد » وذلك أن الغناء السليم الرفيع فى العواصم 
والمدن الكبرىكان يقابله فى بعض البرئات والأوساط من لا بدءن 
له بالتقدم والتكري ء ومن ايفين 
فى قليل ولا كثير, وإعا يلنكين 1 


إذا لمعه ولا دراك حاسنه 


الموُونة من لءن. بع الرقصة لنافبة والجولة لين والتاريح 
حمد الله ممنا عل أن هذا الوباء من الضعف الفنى بحيث لم تكن 
تتصره الكثرة الغالبة فى تلك المدنيات العرية الى نعتز بتقدمبا 
ومو الآذواق فها وتقديرها للجيد العميق الرفيع من الأغان 
ذات الفكرة الصائة واللحن المصور والاداء المعير . ولا يضيرنا 
بعد ذلك أمثال فتيان فى حمص بحدثنا عنهم حنين فيقول 

و خرجت إلى حمص ألعس الكسب بها وأرتاد من أستفيد منه 
شيئاً ؛ فسألت عن الفتيان وأين يجتمعون فقيل لى عليك بالمامات 


ا ع 


فإنهم يحتمعون بها إذا أصبحوا تت إلى أحدها فدخلته فإذا فيه 
جماعة منهم » فأنست وانبسطت وأخيرتهم أفى غريب . ثم خرجوا 
وخرجت معبم فذهبوا لى إلى منزل أحدم فلما قعدنا أتنا 
بالطعام فا كلنا وأتينا بالشراب فشر بنا فقلت لحم هل ل5 فى مغن 
غنيك ؟ قالوا ومن لنا بذلك ؟ قلت أنا لك له , هاتوا عوداً 
فأوتيتبه فابتدأت فى هنيا ت ألى عباد معبد فكأ نما غنيت للحيطان , 
لا فكبوا لغنانى ولا سروا به فلقد ثقل علببم غناء معبد لكثرة 
عمله وشدته وصعوية مذهبه فاخذت فق غناء الغريض فإذا هو 
عند م كلاشىء . وغنيتخفائف ابن سريح وأهراج حكير والاغان 
التى لى واجتبدت ف أن ؛نهوا : فل يتحرك من القوم أحد 
وجعلوا يقولون : ليت أبا 1 تبأككاءنا . فقلت فى نفسى : أرانى 
سأقتضم اليوم بألى منبه فضبحة لم يقْضم أحد قط مثابا . فبينا نحن 
كذلك [ذجاء أبو منبه . وإذا هو شيخ عليه خفان أحمران كأنه 
جالء» فوثيوا جميعاً عليه وقالوا : با أنا منبه أبطأتعلينا : وقدموا 
#كلعاها وكير | .وضنيت 27 اناق صرت كااتىء.. نوفا هن 
أنى منبه . فأخذ العود ثم اندفع يغنى : 
طرب البحر فاعبرى با سفينة 2 لا تشقى على رجال المدينة 
فأقبل القوم يصفقون » وجالون ويطربون ثم أخذ فى نحو 
هذا الغناء ( السخيف ) , فقلت فى نفسى : أتتم ههنا » لبن أصبحت 


وح 


)١(‏ خنس : تأخر 


حك 0055 جه 


سالا لا أمسيت فى هذه البلدة فليا أصبحت شددت رحل على 
انق ور حلت ريما إلى اطيرة وقلت 
ليك قري ل في اانا قدي اليد واكدل 
محقباً ركوة وخبن رقاق وبقولا وقطعة من نون )١‏ 
لست أبنى زاداً سواها من الشا م وحسى علالة تحكفيى 
ناذا أيت هاما قلت بعتا ونعنادا لشر فارتون > 

وهناك أقصوصة تتطوى على دلالة لما أهمتبا وذلك 
ا عياء يعقو الله ءثة ب عل حد تعبير عمر رطى الله عله ب 
حين يعيش ف الماعة ويقتس من روحبها وهدف إلى مثذلبا العليا 
ويترثم بغاباتها المنشودة , فيبعث فى النفوس حرارة الثقة والإيمان 
وتحمى فضيلتها وكرامتبا /5 تنبا وطنية وأربحية أو نخوة 
فى الدفاع عن الى والذود عن لانن ... وغناء لايعفو الله عنه: 
وذلك حين يسف" إلى دنات الامورء وإثارة دواعى الغرائز ‏ 
والحض عل ما لا يلبق ؛ يمأ كان وجوده سببا فى ظبور آراء 
تتبدد فن الموسيق وااغناء بين الفينة والأاخرى فى بعض الاقطار 
أو بءض العصور الاسلامة . 

وقد أودعت الطبيعة فى الموسيق من المقدرة على تصويرها 
وتصورها وتحليلبا مالو عرف الفنانون طريق الإفادة منه لامكنهم 
أن يجعلوا من هذا الفن الرفيع أداة إصلاح قوى ومصاح توبيا 
وتهذيب فى أمهم وشعوبهم . 


)١(‏ الدون نوع من السمك 
سسا اع؟ ١!‏ دا 


أها هذه:الأتخوصة فى هدك ان قناسة مرى» أن غالدا 
ابن عبدا لك القسرى حرم الغناء بالعراق فى أيامه . ثم أذن لاناس 
وما فى الدخول عليه . فدخل إليه حئين ومعه عود نحت ثبأبه 
فقال أصلح الله الأمير » كانت لى صناعة أعود با على عبالى 
خرمها الأأمير فأضر ذلك فى وهم . فقال الآمير : وما صناعتك ؟ 
فكشف حتين عن عود وقال : هذا . فقال له خالد : غن . فرك 
أوتاره وغنى 
أها الشامت الممثر بالده سر أأنت المبرأ الموفور )١(‏ 
أم لديك العبد الوثيق من الآنا م بل أنت جاهل مغرور 
من رأيت المنون خادن أم يوجن ذا عليه من أن يضام خفير 

فى خالد وقال : تاك ل الك وسدك خاصة , فلا تجالسن 
سفباً ولا معر.دآ 57 دعى قال : أفيك سفيه أو معريل ؟ 
فاذا قل له « لاء دخل . 

وقد بلغ حنين من تفر ده بالهرتبة الفية الفذة » أن يشهد له 
إسحق الموصل وأن برى فيه الشمس الساطعة فى سماء الحيرة , 
تخت عند ظهورها النجوم , فلم يكن بها غير حنين أما من عداه 
فلا ثىء , وليس فى أسمائهم ما يصلم أن يقارن باسمه . 
ظ 5 اليد عدنارا من المصائب » والموفور هو الذى لم يذهب من ماله 
ولا من حاله ثىء 


د جح ” ١‏ ا سمسم 


وحدئنا المؤرخون أن ابن سريج قدم الخيرة فى ولاية 
بشر بن مروان للكوفة ومعه ثُلّائة دينار . فأق با منزل حنين 
وقال له أنا رجل من أهل الحجاز » من أهل م » بلغنى طيب 
الجيرة وجودة ما فبا وحسن غنائك فى هذا الشعر : 

حنتتى حانيات الدهر حتى 2 كأنى خاتل بدنو لصيد 

قريب الخط ويحسب منر ا فى ولست مقيداً أن بقيد 

نفرجت مهذهالدنانير لانفقها معك وعندك » ونتعاشر حت تنفد » 
وأنصرف إلى منزلى فسأله عن اسمه ونسبه فغيرهما واتتمى إلى 
ببنى مخروم . فَأَخذ حنين المال منه_وقال موفر مالك عليك , ولك 
عندنا كل ما تحتاح إليه مثاا###يوات للمقام عندناء فإذا دعتك 
نفك إلى بلدك جبرناك إل ا عليك مالك . وأسكته دارأ 
كأن شفرد فبأ فكث عنده شبرين لا يعم حنين ول احجيد 
من أهله أنه يغنى فنى ذات يوم عا ان 2 دار 
بشر بن مسوان مع قيام الظبيرة فصار إلى باب الدار الى كان أنزل 
ابن سرح فها فوجده مغلقا » فارتاب بذلك ودق الباب » فل يفتح 
لهء ول بجبه أحد فصار إلى منازل الخرم » فل يحد فيها ابنته 
ولا جوارجاء ورأى ما بين الدار التى فها الحرم ودار ابن سريح 
منتورسحا . فانتطى سقة بودخغل الدان لتقل | بنقه., فليا وخليا راق 
ابنته وجوارها » وقوفاً على باب السرداب وهن يومن إليه 


ذا 


بالسكوت وتخفيف الوطء فل يلتفت إلى إشارتهن لما تداخله , 
إلى أن مع ترم ابن سرح بهذا الصوت : 
وتركته جزر السباع ينشنه مابين قلة رأسه والمعصم 
إن تغدفى 227 دوف القناع فإنتى طب بأخذ الفارس المستائم 
فألق حنين السيف من بده وصاح به » وقد عرفه من غير 
أن يكون قد رأه ولكن بالنعت والحذق : أنا حىجعلت فداءك 
أتيتنا بثثماثة دينار لتنفقها عندنا فى الحيرة فوحقالمسيسم لا خرجت 
منهبا إلا ومعك ثلثاثة دينار وثلثاثة دنار وثلاثة ديار سوى 
ماجت به معك . ثم دخل إإه فعانقه ورحب به ولقيه خلاف 


دكن نك > 558 


١|‏ لوقت . فسار معه إلى شر ع م 


فاشيريه أنه صاغه فق ذلك 
ساد بمثرة لاف در 
اروكرة ثم وصله بعد ذلك بثلها فلما أراد الخروج رد عليه 
حنين ماله » وجبزه » ووصله بمقدار نفقته ال أنفقبا من م 
إلى الحيرة . ورجع ابن سرج إلى أهله » وقد أخذ جميع من كان 
فى دار <نين منه هذا الصوت . 

وهنا نشهد تبدلا فى حيأة حنين » فلم يعد ذلك الذى يشترى 
من المغنين حعنهم » ويقصيهم عن وطنه كا صنع مع أبن محر ز ؛ 
ولكنه أصبح رجلا قائما على قدميه واثقاً بنفسه مِوُ مأ بوجوده 


)١(‏ أغدفت المرأة قناعبا أرسلته 


ا 0 


الفنى الذى لا يستطاع حوه ولا يخشى عليه خطر من المنافسة . فع 
ما لابن سريج مر عظم المكانة وبعد الصيت فإنه لم يعمل على 
التخاص منه بل ذهب له إلى الآمير ورده بكامل ماله 

ثم هذه الروح !| طبية بين الفنا نين الى جعلت ابن سرج يطلب 
المزيد عند زميله » ويقوم برحلة يتجثم فيا التنكر واانفقة ليستزيد 
فى فنه خبرة واطلاعاً مع ما كان فى الحجاز آذ من غزارة المادة 
الغنائية ووفرة أعلام هذه الصناعة بها . وما نلبث أن نرى فى حنين 
الاستاذ الذى انقلب هو وأسرتهتلاميذ لابن سري فى تلك الاشعار 
دون ماحقد أو حسد أوا استهجان » بل رواية مصحوية بالإجلال 
والتقدير . فيمثل هو لام تزه ر وتورق دوحة الفن . 

وححين تتحدث عن الي في الفن والتادل بن أعلامه 
وأقطابه نرى هذا المظرر يتجل لا بين <نين وأبن سريج لخُسب » 
بل نرى أعلام الحجاز الثلائة يتشوقون صاحهم الرابع بالعراق 
ويعتزون به اخ على بعد الدار , بل برثو#. لوحدته و ناه 
فستدعونه 11 هم ليسمعوا منه ويسمع منهم » وتأخد الحجاز عن 
الراك رتاف ع اليا ب ري لمر را ا لاون 
الطرب فى اانفس ما للغناءء وألفة ومودة لها فى القلب من الموقع 
والإبداع ما للموسيق نفسها من اللحن والإيقاع . 

كل ذلاك نراه فى القصة التالية » وإن كانت تهايتها هاية حنين 


حت خ ؟ أ ابت 


حمث يسدل الستار على حماته فى المنظر الاخير وعبل مسرح فنه 
الذى عاش فى خدمته أ كثر من مأثة عام . 

كان المغنون فى عصر حنين أربعة نفر » ثلاثة بالحجاز وحنين 
وحده بالعراق والذين بالحجاز أبن سريج والغريض ومعبد , 
فكان يبلغهم أن حنيناً قد غنى فى شعر مطلعه : 
هلا بكت على الشباب الذاهب وكففت عن ذم المشيب اليب 

فاجتمعوا فتذا كروا أم حتين وقالوا ما فى الدنيا أهل صناعة 

شر مناء لنا أخ بالعراق ونحن بالحجاز لا نزوره ولا نستزيره . 
لي فى ادن وات 
بحدديا وأنت أولى بزيار تابي لقي لم فلا كان على رحلة 
من المديئة بلغهم خبره اعيبم قر يوم كان أ كثر 
حشرا ولاجعا من يومئذ . ودخاوا فليا صاروا فى بعض الطريق 
قال لهم معبد صيروا إلى . فقال له الغريض إن كان لك من الشرف 
ما لمولاق سكدنة بنت الحسين عطفنا إليك . فقال ما لى فى ذلك 
شىء. وعداوا إلى منزل سكيئة . فليا دخاوا إلمها أذنت للناس 
إذناعاها فخصت الدار مبم وصعدوا فوق السطح . و شرت لهم 
بالاطعمة فأكلوا فيا . ثم سألوا حنيناً أن يغنييمصوته الذى أوله : 
د هلا بكيت على الشباب الذاهب » فتنام إياه ؛ وان داعس 
الناس صوتا فازدحم الناس على السطم» وكثروا ليسمعوه, 


دا ه؟١‏ ا 


فسّط الرواق على مر تحته » فسلموا جمعاً وأخرجوا أحعاء , 
إلا حنيناً فقد مات تحت الهدم. فقالت سكينة رضى الله عنها : لقد 
كدر علها صن سر ورا ». انتظر ناه نهدة.ظو يله كا نا واه كنا 
نسوقه إلى منيته . 

وكانت وفاته حوالى عام ٠٠١‏ ه(186/م ) بعد أن عبر 


هأنة سنة و سبع سنين . 


7ب-ب 20202 ا 000 


أحد أعلام الموسيق فى العصر الاموى » ومن انتبى إليهم 
الفن أو انتهوا إليه عن فطرة صادقة ورغبة كانت الروح فيا أقوى 
من المادة والاحتراف 

هو أو جعفر تمد الملقب بان عائشة كان يبول الاب 
فلازم أمه وهو صغير فأخذت تتنقل بين الدور والقصور مزاولة 
صناعتها كاشطة فكان ريط ريزصيبه معبا فيقال ارفعوا هذا 
لان عائشة فغلبت عليه هذه النطية 6 قال هو ذلك عن نفسه 
للوليد بن بزيد ا ا 20 1 لد رن بار 
فاشتهر بهذه الكنية » ولكن ذلك ل يبت فى نسب صريح 

وقد أجاد ابن عائشة فن الغناء وحذقه وبرع فيه بعد أن تلقاه 
عن علمين من أكبر أعلاء الغناء فى ذلك العصر همامعبد ومالك. وقد 
اعترف لما بفضابما عليه . عل أنه كان له طابعه الخاص و شخصيته 
النفاذة إلى القاوب . وكان صوته فتنة الأسماع وسحر الارواح 
فكلام الرواة عنه يضع أيدينا على عاطفة جياشة وقلب ترق 
نما بجعانا أقرب إلى الظن أنه كان رقيق الصوت فى معدنه » ذواقا 


لد وام ١‏ دا 


للشعر » قوى الادراك للعواطف وا ادن التى تنبض مها 
قصاءل الشعراء الغزليين 

قيل إنه لم يكرى بحسن الضرب على العود وعرف بحسن 
الابتداء حتى بلغ فى ذلك المنزلة الى يضرب به المثل فيا » فكان 
بقال لكل من أندى براعة فىهذا الباب «كأنه ابتداء ان عائشة » . 
وقد يدانا هذا على أن أنا جعفر لم يحتفظ بتحليقه الفنى الرفيع إلى 
الهاية نفس الصفة التى كان يظر علها فى البداية . وهذا مأخذ ينال 
الفنان فى الصميم وإئة سين للبدابة أن تددو كنا نكون عل أن 
تعدة سلما برق إلى نهاية جملة مس تقبة هى الذروة العالية فى الختام , 
فق أن تكون البداية غاية 4 يقر والسحر واجمال ثم تأخذ فُْ 
الضعف حتى تهبط بالفنان إل :دون منزلته على أن هذا إذا 
كان نهو تغير نا التضرى نور ارا فى فنان الوم فإن ذلك لم يفت 
القدماء أن بدركوه فقد قال بونس الكاتب ٠‏ ماعرفنا بالمدينة أحسن 
ابتداء من ابن عائشة إذا غنى » ولو كان أخرغنائه مثل أوله اقدمناه 
على ابن سريج » 

على أن ابن عائشة تمتع فى عصره بمكانة أكسبها إياه صوته 
العذب وغناؤه القوى ولعل أهل عصره كانوا فى الثقافة الغنامة 
ذوى مقدرة جعلتهم سامون بقدر المغنى ولا يعتبرون حتنجرنه 
شيئاً عاديا مكونا من مجرد لحم ودم وغضاريف وإنما فبموها 


م ١‏ عسد 


على أنها شىء ذو خطر ومعدن نفيس وجوهر قم تجب له الحرمة 
والصيانة والقصة النالية تضع أمامنا هذه الحقيقة فى 
وضوح وجلاء 

رأى ان ألى عتيق عنق ابن عائشة مخدشاً فسأله من فعل بك 
هذا ؟ فقال فلان ... فض إلى دار فلان هذا . ونزع ثيابه وجلس 
للرجل على بابه . فلما خرج أخذ بتلا يبه وجعل يضر به ضر بأ شديدأ 
والرجل يقول له مالك تضربى وأى ثىء صنعت . وهو لا يبه 
حتى بلغ منه ثم خلا"ه وأقبل على من حضر يقول : هذا أراد أن 
يكسر مرزامير داود . لقد شد عل عنق ابن عائشة تفتقه 
وخدش حلقه . .كر 

أقام ابن عائشة فى لوال قد أتيحت له مبارحة الحجاذ 
إلى إقامة تدنيه من البلاط الأموى فى مصبحه ومساه لاستطاع أن 
يكون فى ندماء الخلفاء لما له فوق غنائه من حسن الحاضرة » وسعة 
الاطلاع , والاستيلاء بظرفه على امجاس الذى يحله . 

قال صالمح بنحسان : لم يكن بالمدينة أحد بعد طويس أعلٍ من 
ابن عائشة ولاأظرف بجلساً ولا أكثر طيباً وكان يصلم أن يكون 
اليم خليفة و معير ملك 

وحسب أبن عائشة أن تقر له جميلة بعلو الشأن فى منزلته الفنية 
إذ تقول : « وأنت با أنا جعفر فع الخلفاء تصلح أن تكون » . 


سد سما دس 


يقول المؤرخون إنه كان ذا صلف وكبرباء ونه سوم خلق , 
فإن قال له إنسان تغن قال أاثل يقال هذا ؟ وإن قبل له أحسنت 
قال ألمثلى يقال أحسنت ؟ ثم يسكت . فكان قليلا ما ينتفع به . 

وهذا الكلام لاينبغى أن يؤخذ على ظاهره » بل هو نفس 
الدليل على تمكن الفن من نفس ابن عائشة » وعل أنه كان لا يعبأ 
بالمؤيرات » ولا بخضع فنه للأواس تلق إليه فيندفع إلى تلبيتها عند 
الطاس. ولكن كانت له مشيئة الفنان وإرادة الشاعرالذى لاسلطان 
لغير شعوره وإحساسه عل موسيقاه والخانه 23١‏ 

وقد يعد هذا سوء خلق في مقياس العرف وينبنى ألا يكون . 
غير أنه حين يصدر من فنا 0 إن يوضع فى مقياس غير أقيسة 
الطبيعة . وحسب مثل هو لاء الثذا نذا هايلاقونه من جزاء وتبعات . 
وعلى التاريخ أن يكون أرفق ممم وأ كرم 

ومع هذا فإن ابن عائشة كارى لابحد محيصا من تلبية النداء 
والإقبال على الغناء إذا وجد نفسه على حافة يبر سيلق فى غيابتها 
إن أظبر التدلل والإباء 


)١(‏ ولعل بعض المعاصرين لايغيب عن ذا كرتهم أن أحد مشاهير المغنين فى 
مصر فى مستّهل القرن العشرين كان يفر بنفسه من الفئاء فى ليالى الأفراح التّارتبط 
مم أاءها وعضى ليوقظ أحد أصدقائه من نومه فيغنى له حى الصباح ثاركا الجاهير 
تنتظره ولكن هههات أن يعود . 
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حدث مرة أن مضى سعيدين العاص إلى بر وخرج ابن عائثية 
فيمن خرج من أأناس [ لها . وبين م كذلك إذ طلع الحسن نالحسن 
ابن على بن ألى طالب وخلفه غلا مان أسودان كأ نهمامن الشياطين . 
فقال لما امضيا رودداً حتى تقفا بأصل القرن الذى عليه اءن عائشة . 
ففعلا ذلك . ثم ناداه الحسن كيف أصبحت ياابن عائشة ؟ قال بخير 
فداك أى وأى . قال الحسن أنظر إلى جنبك . فنظر ٠‏ فإذا 
العبدان . فقال الحسن أتعرفبما ؟ قال نعم قال لثن لم تغننى مالة 
صوت لآمملتهما بطرحك فى البئر ‏ وإن ل يفعلا لأاقطعن أيدما. 
فاندفع ان عائشة يغتى . وكان أول ماابتدأ به صوتا له هو : 
ألا لله درك م جح يرق قوم إذأ| رهبوا 
وقالوا من فى لحز ,رب يرقا ويرتقب 
فكنت قام 1-1-6 ري ليا ان 
م لم يسكت حتى غنى مائة صوت . وكان آخر ما غنى : 
قل للنازل بالظبران قد حانا 
أن تنطق فتبينى القول تبيانا 
قالت ومن أنت قل لى قلت ذو شغف 
مجت له من دواعى الحب أحرانا 
وقد قبل فى وصف هذا اليوم ما قيل من أنه قد احتشدت له 
جماهير الناس على غير سابقة موعد ولا انتظار حفل وأنهم كانوا 


دوس د 


يبرعون إليه من المديئة فا سمعوا أكثر أصواتاً ولا أبدع غناء 
ما أت لهم فى هذا اليوم » دون أن يشترك مع المغنى عازف 
ولا همل اد 

وهل يح أن ابن عائشة غنى طيلة هذا اليوم » ونقل أهل 
المدينة مس بيوتهم إلى تلك البثر استجابة لذلك الإكراه 
والقسر والقبر ؟ 

ما أظن أن الضغط يخلق فنا » أو ينشط الفنان للإبداع , و إِنا 
كان الام دعابة فى ثوب إنذار. فا كان للحسس بن الحسن بن على 
أنيتعمد إلقاء رجل فى البئرلآنه لم ين » وما تنبغى له هذه السلطة . 
ولكنه المرح البرىمء و| ع اليونبة فى الاستماع إلى الفنان على 
صورة من صور التهديد المصجائيع:الدى يحمل فى ثناياه تقديرا لفن 
ابن عائشة وعسكا بسماعه . 

وهنا قصة تدل مع إيجازها وبساطتها على الكثير والكثي رمن 
مقدرة ابن عائشة فى غنائه الذى استةبله الناس فى هالة من السحر 
والإيجحاز وناهيك بفنان يصل أمره إلى امتلاك ألباب الوفود 
فى موسم الحج حين لا يستطيع شىء أن يغلب هذه اانفوس على 
زهدها وتقشفبا وهى فى لباس الإحرام بين التلبية والهليل » فإذا بها 
فى مثل حم البصر تؤخذ بغناء ترسل معه القاوب قبادها وممد له 
الإبل أعناقبا 
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قالوا إن ابن عائشة كان قائا بالموسم مستغرقا فى تفكير حميق 

فر به أحد أححابه وسأله مايقيمك فى هذا المكان ؟ قال أفكر فى 
شأن رجل لو تكلم لحيس الناس جميعا هبنا فان يذهب أحد ولن 
بجىء . فقالله صاحبه ومن يكون ذلك الرجل ؟ قال أنا . ثم اندفع 
يغنى خلس الناس واضطر بت المحامل : ومدت الإبل أعناقها ' 
وكاد الاضطراب أن يفسد على ااناس شئونهم فبلغ أمره هشام 
أبن عبد الملك فدعاه وقال له باعدو الله 5 9 تفتن الناس , 
فأضرب انن عائشة عن الغناء » وكان تاها يدرك المدى البعيدالذى 
وصل إلبه فنه اا اع 2 رفق ف يلك فقال ابن عائشة 
ظ أن يكون تناه فضحك 


حق أن كانت هذه مقدرته ظ 


هشام منه وتركه حرا يصد أ 


وكان أبن عائشة من أو لتك الذين لايس عون إلى بذل مالديهم 
من الفن بمجرد إبداء الرغبات أو الإلحاح فى المطالبة وإنما كان 
يستدرج إليه استدراجا » ويتملق فى ذلك علقا فى غير نصرجم 
وقد ثبت أن هذا من أخلاق عظاء الفنون فى عصور مختلفة . فهم 
كالملوك لاينبذلون » وهم كالسحاب المملوء يأ متأخراً بطيئا , 
فإذا ما فاض غمر السبول والانجاد فكان من سجية ابن عائشة 
ألا يلىكل طالب ولا ينزل عند رغبة كل راغب . وإنما كان 
ثار للغناء إئارة » وتستخرج دقائق وجدانه ودفائن حتايا أشجانه 


١ |‏ كك 


)١( 


بشعر جذاب أوغناء مور . فلا يقال له غن ؟ يوس مغن رخرص . 
ولا يقال له أحسنت 5 يقال لمأجور بسيط ؛ وإلا غضب وثار . 
فإذا أحسن الآديب التصرف ونجم فى التقرب إلى نفس الفنان 
بمع هنه كل ديبع طر يف . وكانت هذه طريقة اأناس مع ابن عالشة 
حين عرفوا الوسيلة ليه 

قال بونس الكاتب كنا بوما متنزدين بالعقيق أنا وجماعة من 
قريش » فبينا نحن على حال إذ أقبل ابن عائشة يمثى و معه غلام 
من بنى ليث » وهو متوق” عل بده . فليا رأى جماعدنا وسمعنى أغنى 
جاءنا فسل » وجلس إلينا وتحدث مدنا وكانت جماعة تعرف تآببه 
وتدلله وتسرعه إلى الغضب :#329 أن يغنى فأقبل بعضهم على 
بعض يتحدثون بأحاديث 1-25 وجميل وغيرهما من الشعراء , 
حاولين بذلك أن يطرب فيغنى » فلم يصيبوا عنده ما كانوا .هدفون 
إليه . قال يونس فقلت لهم لقد حدثتى اليوم بعض الاعراب 
حديثاً يمأ ذفان شم حدثتكم إباه . قالوا هات . فقت حدثنى هذا 
الرجل أنه مس بناحية الريذة فإذا صبيان يتغاطسون فى غدير, 
وإذا شاب جميل منبوك الجسم ء عليه أثر العلة » والتحول فى جسمه 
بينء وهو جالس ينظر إلهم فسليت عليه فرد على السلام . 
وقال من أبن قدوم الفتى ؟ قلت من ألخى . قال ومتّى عبدك به ؟ 
قلت أمس . قأل وأبن كان مبيتك ؟ قلت بيت فلان . فالق بنفسه 


م” ١‏ دا 


عل ظووع واتفين الضعداء تنقيا خاناك نه اشرق مدان قله .. 
ثم أنشأ يقول 
بلدا عدت لبو قله من المزن مأ يبروى به ويشيم 
وإن لم أكن من قاطيه فإنه يحل به شخص على” كريم 
ألا حبذا من ليس يعدل قربه لدى” وإن شط المزار نيم 
ثم سكن كالمغشى عليه . فصحت بالصبية » فأتوا بماء فصبيته 
عل وجهه فافاق وأنشا شّول 
إذا الصبالغريب رأىخشوعى وأنفابسى تزين بالخشوع 
ولى عين أض با التفانى إلى الأجراع مطلقة الدموع 
إلى الحثوات يأنى فيك نح ره ارب ل ايع 
فاندفع ان عائشة فتغنى ارين ا رطب واطربي 
بقية بومه ء ول بزل يغنينا إل مكحي 


وقد تجلى نبوع ان عائشة عند مار فءه نشجيع الخلفاء الاموبين 
إن لكان الرم شان عير ان نه اولان سر 
الوليد بن نزيد بن عبد اللك » فقد كان له معه ى الغناء صولة 
وجولة يقدم لنا المسعودى طرف منها فىمروج الذهب حين يروى 
أن أءن عائشة القرشى كان عند الوليد فقال له غننى فذناه : 
إف درأيت صبيحة الحر حورا تين عزيمة الصبر 
مثل الكواكب فى مطالهبا عند المعشاء أطفن ,البدر 
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وخرجت أبنى الاجر #تسباً ‏ فرجعت موفوراً من الوزد 

فقال له الوليد أحسنت والله بأمير المؤمنين » أعد نحق 
عبد مس ء فأعاد . فقال أحسنت والله , حق أمية أعد . فأعاد . 
خعل يتخطى الأجداد من أب إلى أب ويأمره بالإعادة حتى بلغ 
نفسه فقال أعد بحياق فأعاد . فقام إلى ابن عائشة فأ كب عليه بمطره 
القبلات , ثم خلع عليه من ثيابهء ودعا له بألف ديئار فدفعت له . 
وحمله عبل دابة وأرسله مكرما معززاً . 

وروى المسعودى أيضأ أن ابن عائشة كان قد غنى .بذا الشعر 
فى حضرة بزيد بن عبد الملك أنى الوليد فأطريه . 
نشي عاء مور هزعكبام ) فى أيام 
هشام بن عبدالملك , وقيل 75م الايد . وإن اختلفت الروابات 
فى موعد وفاته فقد أجمءت عل أن سبها هو سقوطه من سطح 
بعض الدور ء تاركأ وراءه سمعة تطوى مراحل الومن باسمه الذى. 
تذهب دونه القصور وهو خالد عل مر العصور . 


وكانت وفاة ابن عانشة 


حتاكمة التِْمَنَ 


لعل التاريخ تناول بالحديث حياة الجوارى المغنيات فى العصر 
الأموى ولعل حديثه عن سلامة كان أغزر مادة وأوسع بيبانا 
من أحاديثه فى سواها , ذلك بأنه عندما تناولها بالوصف لم يقدم 
إلى العصور هغنية سب إنما تحدث عن شاعرة ومغنية ونساية 
وداوبة ومساممة مفاكة تتولج أن تلعب بالقاوب وأن تديرها 
حيث تشاء ٠‏ وتوجهبا الو 1215كارها وتهواها بحد عندها 
العالم علمه » والشجى طريه . والاكىّ دموعه » والمؤرخ أخباره , 
والشاعرقصائده » والمترئم حداءه وغناءه . عاشت ف المديئة» وهى 
وإن كانت حاضرة الملك بمنأى عنها غير أنها هى المدينة وكق 
دار الحدثين » ومجتمع العاداء » ومبوى أفئدة المسلمين من أقطار 


المعمورة وهؤلاء إذا جاءوا المدينة جاءوها ومعبم مواهيهم 
وثقافاتهم وممارف أمهم 22 وهكذا أتيح لسلامة أن تجد جميع 
أنواع الفاكبة فى بستان واحد » وقد نهلت خير ما فيه . ولم تدع 
مزءة من المزايا إلا كان لها منها حظ وافر ونصيب أوفر 


00 0 كك 


كانت سلامة مولاة لسبيل بن عيد ال حمن , ثم تملكبا يزيد 
ان عبد الملك فى خلافة سلمان وعاشت بعده وان كان اسمبا 
يبدو فى مصاف الإماء والجوارى فلن يقدح ذلك فى قيمتها ولن 
نحط بها عن قدرهبا » فقد اعتز مها من كانت له اعيزازه بالخ رائد 
من كرائمه وإنك لترى فى الاموال المذولة فى سيلبا » وى 
اجاهير القائمة لتوديعبا » وف الزينات والجواهر الى تتنافس بها 
الاشى فى سيلبا عا رداك عل أن ستلامة إن كانت مضت نابي 
وبشخصيتهاءفبى بين الإماء اسما ولكنها بين أعرالخرائركرامةوقدرا. 

وقد اقترن بأسم سملا مة ف الشيرة والمكانة جارية أخرى هى 
حباية نشأتا معأ بالمديئة ع مقر نا وغناء ودماثة خلق ورقة 
طبع وقد جمعت 08 ارح ني قصر الخلفة الآاموى , 
إحداهما عن بينه والاخرى عن يساره . إلا أن حباية على مانقله 
إلينا الرواة كانت تستمد من جمال صورتها مؤئرأ تضفيه على غنائها 
ينما امتازت سلامة بأصالة فنها وقدرتها على الإبداع والابتكار 
وتفبم الشعر وقرضه بما أحلبا المكانة التى لا تدانها فيا حياية 

وكانت لسلامة أخت تدعى درياء وهى عل شا كلتها غناء وثقافة 
وإن لم تبلغ منزلتها وذيوع أسمبا . 

وقد صادف سلامة التوفيق وواتتها الاقدارفيدت لا السبل 
إلى دراسة ذنية غنية تشرق فبا أسماء أعلام ملك بنى أمية فى الغناء . 


289588 


فقد تالمذت ف المدينة على جميلة ومعيد وانن عائشة فاعتصرت كل 
هذه المواهب وأضاقتها إلى فطرتها وإلى علمها الكثير . 
وفى القصة التالية نرى فى سلامة رسول السلام » ومنقذة 
الفن وأسرته 
لا أقبل عثمان بن حيان المرذى واليا عل المدينة أفمه يعض 
الو تين أن الام لن يستقيم له إلا باستبعاد الفساد وإخراج 
للدم اله نأ أهر | ذناء بالجلاء وأمبابم ثلاثة أام 
لخر وج وكان رجل من أهل الفضل والصلاح هو ابن ألى عتيق 
غائبأ عن المدينة فلا حضرها أفيمته سلامة الخبر فقصد الوالى 
وأطبر له استحسان ماصنع تتنهوي: أهل الغناء ولا ثم قال 
له ولكن ماتقول فى ام أة كنك هناها ضناعتها وكانت 0 عل 
ذلك ثم تركته وأقبلت على الصلاة والصيام والخير ؟ فقال الوالى 
إنى أدعبا لك ولكلامك فقال ابن ألى عتبق ولكن تأنيك 
وتسمع من كلامهبا وتنظر [لها فإن رأيت أن مثلبا ينبغى أن يترك 
)ا فقال نعم . لجاءه مها وقال لما اجعلى معك سبحة وتخشى 
ففعلت . فليا دخلت عبل عثهان حد ثته وإذاهى من أء عل الناس , 
فأعب .ها وحدثته عن آبائه وأمو رهم ففكة لذلاك هقال ها 
ان أن عتيق اقرأى للأمير . فتّرأت له . فقال لما إحدى له . 
خدت , فكثر تعجبه . فقال ابن ألى عتيق للوالى كيف لو سمعتها 


سد ماه و١‏ لدم 


فى صناعتها ! ! فلم بزل ينزله شيئا فشيئاً حتى أمرها بالغناء فغنت . 
فقام عثمان من ججلسه فقعد بين يدها ثم قال : لا والله ما مثل هذه 
بخرج . قال ابن ألى عتيق لا يدعك الناسء ويقولون إنك 
اريت سيوف واشربت غيرها" شال دمر دعوم 
جمعاً . تر كواثم ! 

هذا هو سحر الفن » استطاع أرى ثبت أقدام أححابه 
وينقذمم من تشريد كان يتبددم » لولا حلة ابن أبى عتيق 
وراعة سلامة 

وسلامة هذه هى التى فتنت المابد وتدله فى هواها الزاهد, 
فقد استمع إلا القسس 0-6 وف تبتله وورعه» فا كاد .رن 
فى سمعه صدى صو تبا الا 2 لك قلبه, وما كأدبراها حتى 
ذهل ابه لد جره إلى سماعبا مولأها وهو مستمسك بورعه 
متردد ثمتلاقيا وتحد ثكل منهما إلى صاحبه بما تكن له خو اطره 
وتتظورى علية مشاغرة هق احاسيس متاجبية. وهورى معتنادل : 
وكفها كان هذا الشعور ينما فقّد كان حيبأ عففاً تصوئه نيالة 
القصد وسمو الهاطفة ولقد عاد القس إلى نسكه ولكن تباريح 
صبابته لازمته وعاودته فأنطقته بالكثير والكثير . من ذلك 

سلاام هل لى متك ' ناصر أم هل لقلى عنكك” زاجر 

قد سمع الناس بوجدى بكم فنهم اللاتم والماذر 


00 030 لكك 


ولما قدم بزيد بن عبدالملك الحجاز قبل توليته الخلافة رأى 
سلامة فراقه أن يشتر-ما واغزرها أن تغنه فكان أول شعر غَنته 
بين بديه مما نظمه القس ف التشبب با » وهو قوله 
إن الى طرقتك بين ركائب تمثى بمزهرها وأنت حرام 
لتصيد قلبك أو جزاء مودة إن الرفيق له عليك زمام 
قدكنت أعذلف السفاهة أهلبا فاججب لما تأ به الأايام 
وما طرب يزيد لما سمعه منها ضنبا إلى مو اليه . فغنته من شعر 
القس فبا قوله 
ألا قل هذا القلب هل أنت _مبصر 
20 ومطط إن سلامة ايوم مقصر 
إذا أخذت فى الصوك كان اجليسها 
طير إليا قبه حين ينظر 
ولما أكثرت على يزيد من أغانى القس فى وصفبا والحنين إلبها 
سألا عنه وعنها فأنبأته ما كان بيئيما فأعب بغرامبما ورق لخال 
الس ويراءة حبه . 
ولما أقبل رسل اليزيد لنقابا من المدينة إلى الشام وقد ذل 
فى شراتما عشرون ألف ديار أراد موالبا تكرعاً لما و للأأامير 
أن بماوها عن الرحيل أياماً لتجريزها فيها بما يليق بها منحلى وثياب 
5ك الت ريل و يي لي ا إل ا 


ه4١‏ د 


منه وأمروها بالرحيل حّى نزلت سقابة سلمان بن عبدالملك 
وشيعبا الخلق من أهل المديئة . فليا بلغوا السقاية قالت للرسل قوم 
كانوا يغشوتنى لا بدلى من وداعبم والسلام عليم فأذن للناس 
علبا فانتقضوا حت ملآوا رحبة القصر وما وراء ذلك فوقفت 
بإنهم ومعبا العود فغنتهم 

فارقونى وقد عللت يقيئاً مالمن ذاق ميتة من إباب 

إن اهل الخضات قك تر قن هو لها هر ها هر اطضابي 

فم تزل تردد هذا الصوت حتى راحت واتتحب الناس باليكاء 
عند كوبا فر يكن غيد بال ال 

وهذا من سلامة وفاء| | 344 11 وأما كان أحرى مثلبا بالذهو 
والافتخار وركوب الصلف والأختيال وهى ماضية إلى قصر 
وإمارة وأمبة ملك . وأن تنس ىكل شى”» لولا نفس عالية أخذت 
من حكرامة الوفاء بحظ عظي, » ففنت وجعلت غناءها بكاء 
وبكاءها غناء 

ولا اعتلى الأمير الاموى يزيد بن عبدالملك عرش الخلافة 
تقاسمت كل من سلامة وحباية قلبه وتنازعتا حبه وكان لكل منهما 
عنده الحظوة والمكانة » وإن كان قلبه إلى حباءة أميل . إلا أن 
حبابة عاجلتها المنية فاتت عأم ٠١٠‏ ه ( ع /نام ) بعد ثلاثة أعوام من 


ع١‏ د 


خلافة يزيد وأصابه حزن لم يذل به حتى قضى نحبه . ولم يعش بعدها 
سوى خمسة عشر .وما 
أما سلامة فقد عاشت بعد نزيد ؛ ولكنه عيش لازمبا فنه 
وفاؤها وقد رثته بما أبى القاوب وأسال الدموع وفتن 
الاسماع ؛ قالت : 
باصاحب القبر الغريب الشام منطرف الكئيب 
بالقام بين صفاتح ١‏ صم ترصف بالجنوب 
لا سمت أنه وبححاءه عند المغس 
أقلت أطلب طيه والداء يعضل بالطبيب 
سلامة على إجادة فن المراٌ 
والنواح إجادتها لبقية ألوان77زاء أ قد أسلفنا الإشارة إلى هذا 
االوع من الغناء الذى كان شَأنْاً متداولا » ومحبوباً بين عشائر 
الحجاز وقبائل العرب . 
وكذلك شاء القدر أن تكون خاتمة يزيد وفاء لحباية » وخاتمة 
سلامة وفام ليزيد فكانت فى ذلك أوفى اجميع 


ومن هذا أيضأ يتبين انا 


١ 0‏ د 


مَاإِكبن أل الس 


أحد أعلام الغناء الأفذاذ فى ملك بنى أمية الذى بلغ أوج 
حدود المدنة فى الشرق والغرب ولعانا نجد فى مالك هذا من 
دروس اللاخلاق وعظاتها ومزاباأ العبقرية ومقوماتها أكثر ما نيحد 
فى سواه . سنجد فيه الفقير المتعفف , والمكافم الصبور ؛ والصريح 
العنيف , والبار الوديع » والفنان المعتز بكرامته » والتاميذ البار 
بأستاذه ولو أدى ذلك | الاء شخصيته والتنازل عنها 
فى مرضاة معليه ومربيه 1 ١‏ اول هو أن يذل مايذل 
من ذات نفسه فإن لهذه النفس حقباً فى اليقاء ومكانتها فى الخلود 

هو مالك بن جار نن ثعابة ااطاق قد فرت به أمه مع اخوته 
الايتام عل أر كارثة قذفت بهم من الجبلين القاسا لضرورة الماة 
فى المديئة 

ول بر الصى باب للرزق إلا أن يطليه استجداء .ول بجد أ وق 
مكسبا ولا أرب صفقة من لزوم باب حا ؟ المديئة حمزة بن عبد الله 
ابن الز بير 


وفى تلك الأونة كان معيد مغنى الامير و بلبل قصره , انقطع 


د د ظ سضة 


الذناء له ملء ليله ونهاره . وهنا ثرىالصى المعدم مالكا بن أ السمح 
يستيقظ فيه وعبه الموسيق » وتتنبه موهبته على سحر النغم الشجى 
فينقاب من متسول إلى تلبيذ ؛ ومن طالب خبز إلى طالب فن 

ها هو 3| يتبى خجاعته وهسفة أمة وأخوتة ٠‏ ويقطع بياض 
باره لايم بشىء من حاجته الملحة وفاقته المريرة » ولاعر بأبواب 
اللي وار لساك اسن نقد ماه انغم بسلسلة مسحورة 
عل باب الآمير لا سبيل له إلى الفكاك منها » حتى ينصرف مع 
اليل إلى أمه خاوى الوفاض فتوسعه شنا وضرياً . أما هو فلاعليه 
من ذلك فليتأل الجسسد ما شاء أن تألم ما دامت الروح ترفل قَْ 
أثواب فضفاضة من نعمة |اندة# اله فقد ترنم بأحان معبد 
وحذقبا دوراً دوراً فى هو ألم اطبيحانه و#أوبه ونبراته » دون 
أن حفظ الشعر . وقد يكون ذلك لبداوته البعيدة عن «تناول هذه 
الاشعار وقد يكون مرجع هذا أنه كان بالباب ومعبد داخل 
القصر ححث يكون استيعاب أصوات اللحن أيسر من تناول ألفاظ 
الغناء . وقد يرجع السبب أيضأ إلى فقدان وضو ح الألفاظ حيث 
يسيطر الغناء بموسيقاه على مخارج المروف الاصلية . وكينها كانت 
هذه الأسباب كلبا أو بعضبا فقد دلت الواقعة على أن الآادوار 
كان للما ربط معين ولحن ثابت ٠»‏ وعلى أنه هو أيضاً كان متين 
الوعى » قوى الذاكرة » موهوباً فى موسيقيته» مضيئاً فى مستقيله 


دا ع١‏ دم 


المرجو له حيث لاتتجذب النفوس إلا إلى أشباهها وما يتصل 
اهيا هيات رض عر ان الى الل يار ةوفه الار مه 
وأخوته الجباع ليستجيب إلى طموحه الروحى الذى يناجيه فى 
اخاك مس 

وكان حمزة براه كليا خرج من قصره أو عاد إليه » فاسترعى 
فظره أن يرى غلاماً أعراباً يلازم باب قصره فاو أنه كان 
صاحب حاجة لانقضت ٠‏ ولكنه يألى إلا تلك الملازمة . فأراد 
لدان عرف لاسن متها اوقا له من نك قال 


غلام من طىء قد أجأ:نا احنة إليكم وى أ ل داعا 0 


له أن غناء معد هر الذنى انوكم 
مه . قال أعرف اانه 0 ققال حررة 
إن كنت صادقاً إنك لفهم . وأمى معبد بالغناء ثم أشار إلى الغلام 
أن يعيد ما سمع فأدى نغمه بغير شعر » وعل أسلوب معاصربه : 
فقد استوعب مداته ولياته وعطفاته ونبراته وتعليقانه» دون 
أن شوته من ذلك ثىء.. 

فطلب الأمير إلى معبد » أن يتخذه تلميذه ورأويته ويتعبد 
تخربحه . ولعل معبدأ قد خشى أن تتجدد فى هذا الغلام قصة 
الغريض مع أستاذه ابن سريح حيت بدأ بتعليمه فكان له منه شر 
منافس وألد خصى ‏ نازعه الفن والمجد والشبرة فتردد معيد 


دام هم ا ماد 


بادىء الام ولكن الامير أقنعه وأرضاه وقال له من الخير 
لك أن تعلله فتصبح محاسنه منسوبة إليك و إلا عدل إلى غيرك 
فكانت حاسنه منسوءة إلله ففطن معبرد إلى هذه الحقيقة » وتقبل 
الغلام قبولا حسناً 

وعرك القن الجا لك فول اه كنف وجدت ملازمتك 
لبابنا ؟ وهنا نبجد صراحة الفنان » أو صراحة العربى الكريم على 
نفسه » بل صراحة الفرد من الامة القوبة المجيدة الذى تحمل بين 
50 طابع أمنه حيث يقول الحق غير هياب » وفى وجه 
أى إنسان ولو كان هو الآهير نفسه . فماذ! أجاب ؟ 

قال مالك أرات رجيايق من اللاطل غير الذى أنت 
له مستححق أ كنت ترضى لك القرفلل الا قال كذلك لا يسرك 
أن تحمد بما لم تفعل . قال حمزة نعه فقال مالك والله ما شبعت 
عل بابك شبعة قط ولا انقابت منه إلى أهل مخير 

أم له ولأاسرته بمنزل وراتب وكسوة وخدم وأذن له 
أن بجالسه وأن يطارح معبداً الغناء حتى ارتفع اسمه وعلا نجمه 

درج مالك ذات يوم فسمع امرأة 3 على قتيل ببعض 
أبيات لشفظ الشعر وصنع له لحنين » نحا فى أحدهما طريقة معبد 
أما الثانى فقد تأثر فيه بنواح تلك المرأة ورققه وخلع عليه حلة طريفة 
من فنه . ثم مضى إلى الأامير وعرض عليه اللحنين بأديا بأو لها على 


ا آل لكا 


أسلوب معبد فاستحسنه » وكأنه قد رأى فيه التلميذ اأناجم فى تقليد 
أستاذه . فليا أسمعه اللحن الثانى بلغ طرب حمزة مبلذاً جعله يلق عليه 
حلة فاخرة من ثيأبهء وهنا بدخل معبد وبرى حلة الامير 55 
بجواهرها اللامعة على تلميذه فيتنكر لهذا المشهد ويرى فيه مالم 
يكن يدور بحسبانه فل بمله الآمير بل أمر الغلام أن يغنيه 
وهكذا بدأ مالك تلك البداية السابقة فَألق اللحن الجارى على 
أسأوب معيد فثارت ثائرته وقال لقد كرهت أن آخذ هذا الغلام 
فبتعلم غنافى ويدعيه انفسه فقال له الامير لا تعجل واسمع غناء 
صنعه ليس من شأنك ولا من غنائك . ففنى مالك الصوت الآخر 
فأطرق معد فليا رأى الور ذلك أراد مواساته وعتايه , 
ونصحه بألا يضيق ذرعاً بِالعلام ال له « والله لو انفرد +ذا 
لضاهاك ثم يتزايد على الأيام وكا كبر وزاد شخت أنت ونقصت 
فللآن يكون منسوباً إليك أجمل ٠‏ وما كان لمعبد إلا أن يذعن 
ا ا مدن ادر ببررضاء حمزة خلعة وجاءزة 

وهنا تتجل أمامنا فضيلة ثانية للفئان الناثى” الفبّى هى فضلة 
الاعتراف والتقدر للا كب رالاسن وللاستاذ الاسبق والمعم الأول 
فإن مالكا لم يكد يلسم فى أستاذه معبد ضيقاً وازوراراً حتّى نض 
وقل رأسه وقال له « والله لا أغنى لنفسى شيئا أندأً مادمت حياء 
وإن غلبتتى نفسى فذنيت فى شعر استحستته لا نسبته إلا إليك 


ذعاب يواض فل 


لد اج © لسعم 


فقالله معبد أو تفعل هذا وتق به ؟ قال مالك أى والله وأزيد . 
وكأان مالك بعد ذلك عند وعده وعبده فاذا غنى لحناً جميلا 
وانتحيتة الناضن وبا لوه هته قال : بهذا للق فين عا غنوت نزي 
شيئاً قط . 

وهكذا يضيف مالك إلى فضائله السابقة فضيلة الوفاء بالعمد 
ورعاءة حرمة أستاذه 

أما منزلته فى الغناء فقد بلغ منها الذروة الرفيعة » وكاد يتقدم 
القائة حدثوا أن أمير المؤمنين الوليد بن يزيد تبرم يوما على 
الغناء فى عصره معبد وابن عائشة فقال للأأاول لقد أذتنى ولولتك , 
وللثاى قد أذاف استهلالك :خلأ لأرجلا يكون مذهه وسطأ 
بين مذهيك م 5 أنى السمح فاستقدمه 
مع سائر مغنى الحجازالمشبورين . ولم يككتب مالك النجاح فى الجولة 
لفنية الأولى فقدهاب الخليفة ومقامه وهو الاع ران البعيد عن قصور 
دمشق وحضارتها . ولما الس الإذن عليه مرة أخرى غناه شعر ا 

لى يكن فى مدح الوليد بل فى مدح مالك نفسه أرأيت مثل هذا 
اعتزازاً من الفنان بقمته وشعوراً بشخصيته ! ! فيدل أن يغنى 


فى وصف أمير الو منين غنى متفاخراً بقوله 
لاعيش إلا بالك بن أنى ال سمح فلا تلحنى ولا تم 
أبيض كالبدر أو كنا يلبع ال سبارق فى حالك من الظل 


بد لت (١‏ د 


)1١١( 


من ليس يعصيك إنرشدتولاوه يبتك حق الإسلام والخرم 
يصيب من لذة الكريم ولا يجبل آى الترخيص فى اللم 
يارب ليل لنا كاشية ال برد ويوم حكذاك لم يدم 
نعمت فيه ومالك بن أنى ال سمم الكريم الاخلاق والشيم 

فنسى الوليد كل ثى” إلا الطرب » و:هض واعتئق المغنى اما 
وأجزل له العطية عند أنصر افه 

كان مالك من أعلام الطبقة الا ولى فى الغناء حتى كان إسحق 
ابن ابراهيم الموصل كثيراً ما يقول : نوابغ الغناء فما مضى أر بعة 
مكيان هما ابن حر ز وابن سريج ومدنيآن هما معيد ومالك . 

ولقد كان وفاؤه عبد يخقية كل ألخحانه إليه يعرضه للتهمة 
فى فنه وتأليفه أو أن يتتسل اناه انفسه وقد قام إسحق 
الموصلى لتاريخ هذا الفنان نيد هذَه المزاعر حين قال : غناء مالك 
كله مذهب واحد لا تبانن فيه ولو كان ؟آ] يقول الناس 
لاحتلف غناوه . 

وقد عمر مالك حتى بلغ القانين » ووافته المنبية عام 
١١‏ ه (4همام) فى أول عبد بى العباس 


قورت ارد 


١0*ره'‏ د ام 


إبزاهيحْم ا موصرّلى 


هوابراهي بن ميمون ء أو الف الموصلى . وهذه النسبة أطلقت 
عليه عل سببل الشبرة والتغليب . وإئما كانت حياته بالموصل حاة 
مغترب نازح فر” من أهله وذويه » ومن تزمت البيئة وقسوتها , 
ملتمساً فى الفضاء الرحب الفسيم هوايته الموسيقية فبوكوق 
المولد . ولعل ببته الفارسى قد نزح من بلاد العجم إلى هذه المدن 
وت أيومابعده بقليل 

وحن رف أن هذا لبجب اماي اللامع فى سماء الموسيق قد 
استقيلته الاحداث والكوارث المضنة منذ طفولته الباكرة 
فيا هى صدمة اليم الال تستنزل الدموع على خده الاسم ولمأ 
يتجاوز الثالئة مم سسنه وقد كفله بعد موت أببه آل خزعة 


ابن خازم . وأقام مع أمه وأخواله حتى ترعرع 

كان إبراه ينتدى إلى شرف بيت مجيد من بيوتات فارس , 
فليا أحب الغناء وتطلعت إليه نفسه لق حرباً ضروساً من أهله 
ولما أوذى فى سبيل الفن لم بد مناصاً من الرحيل عن البيت 
والقبيل إلى الحياة بالموصل , وهى حياة مضطربة لا تجد فبا وجباً 


٠‏ كك 


من وجوه الراحة . ولا يبدو لك أنه أصاب مهأ الدراسة المنظمة 
والبغة المنشودة ولكنه عل ىكل حال وجد الحياة الحرة » ووجد 
شيا من الغناء والطرب عند الصعاليك الذن كانوا يعانون الخرب 
على القوافل “م يأخذون مها طوعاً أوكرها ما يعيشون به عيشاً 
هو المرح والنشوة والغناء » غير خاضعين فى شىء للتقاليد 
والاوضاع وأفاد إبراهيم من معاشرة هؤلاء , فقد يكون فيهم 
مله من ضاقت عليه بلاده وصادرته بثته فى تعلل الغناء » فالغعس 
وجه الحبلة فى المع بحريته مع أوائك المتصعلكين . 


رأى إبراهيم فى ع وتو خذة فى الغو والازدفهانع 
وأنه قد تتفوق أولئك 88:41 ار مل ٠‏ وألا بد له من طلب 
المزيد ٠‏ فبذا القدر من الموسيق إنس بالذى يشبع رغبة طاعحة 
بعيدة المدى . فبدأ يغترب » ويتنقل , وتتراى به المدن والانحاء , 
حتى اتتهى به المطاف إلى الرى ٠‏ وهى مدينة تشغل من التاريخ 
العباسى على وجه خاص جانباً غير قليل فى حضارتها ومدنيتها 
وعلومبا وسياسة الحكومة فها انقساما والتثاما مع الخلافة 
فلق ما إبراهم صفوة من الموسيقيين والمغنين من عرب وفرس » 
ومن “م أخين الغناء بنوعيه حى مبر فيما وبرع وطالت 
إقامته فتزوج من دوشار م فامك أن اب ديا اب 
وبقية ولده 


سل هر هم ١‏ نكت 


وكان إبراهي إذا لم بحد الشعر السلم القسه فى تأليفه هو 
5 لحته فكان المؤلف والملحن والمؤدى ومن ذلك ماقاله 
فى دوشار 
دوشار يا سيدق يا غايتى ومنيتى 

وياسرورى منجميع الناسردى سلى 

ولس لنا أن يمر بهذا رود العجلة دون أن ننوه بأن عملية 
التكديس والتكوم والحشد هذه ليست من الاوضاع السليمة 
إلا فى الوقت الذى يكون الفن فيه ساذجاً بسيطاً وغير ناض فى 
أنة تأحصة 57 زوأاحمه وقراءة هوذأ اليبدت نفسه تقدم للك الدايل 
على ضعده 1 /' 

وبدأ جم ابرأهيم يلمع الا قواد! وتلقفه العلية والاشراف 
ثم الآمراء . فاستخلصه الأامير مد بن سليان . وأ البدى بعد 
ذلك باشخاصه إلله ببغداد 
أجاد فها القراءة والكتابة . ولكن ذلك لم يحده شيئاً إذ 000 
الشراب ومنادمة موسى وهارون ابى البدى رعم منعه إباه من 
الدخول عل.هما ٠‏ وقد أمر يضر به وقبده وحيسه . 5 خاف المبادى 
على حياة ابراهيم فأطلتقه بعد أن استحلفه وأخذ عله المواشيق 
ألا يعود إلى الدخول عل وإديه 


للم الها ىم ١‏ مد 


م مات المبدى . وكأنما قد توارى معه إلى القبر العبد الاول 
من حياة إبراهير » ذلك العبد اللى” بالشؤم والتعاسة وال كدار : 
عبد اليتم والغرية واالنشرد والاغتراب. والضرب والقيد والحس . 
ليرى عبد سعدا فى مجالسة الامراء ومنادمة الخلفاء 

كان عبد الحادى بداية لسعادة ابراهيم ولكنها بداية كاملة 
لم تسبقبا مقدمات ولم بجر على سنة التدرج بل ثثر الخليفة عليه 
النعم حتى كاد يغرق فى لجتها » وحسبك من هذا أنه فى يوم واحد 
أجازه بمائة وخمسين ألف دينار . 

وكأن الناس قبل إبراهم 55 جواريهم الغناء على قدر أباقتبن 
واستعدادهن » وكان ذلك +##رواً عل السود وأشباههن . وقد 
رفع أبراهيم قدمة مذها مدر كان أأول من عل الجوارى والقيان 
البيض هذا الفن جمع لمن بين اجمال من طرفيه حسن النظر 
وحسن الشدو فى انخم و.ذلك أعللى مكانة الموسيق بقدر مارفع 
من شان القيان 

انقلب ابراهم الانان إلى متّجرماهر دون أن تأثر موهبته . 
بل لعل هذه المتاجرة وتلك الارباح ما شجعه على الاسنزادة 
والاتكار ؛ وهو مع ذلك شحيح ضنين لا بزيده الكسي والثراء 
إلا رغبة فيهما وحرصاً على المزيد منهما . يشترى القينة بالقن الببخس 
فيضيف إلا من بارع الغناء !١‏ يجعلبا جديرة بالمُن الر ييح 


للد اه " 8 لد 


وحدثوا أن ضيعة إلى جواره أيحبته » ولديه من المال 

ما يشترى ضياعاً » ولكنه سر الفن للحصول على ثمهاء فأرسل 
تلميذه مخارقا وقد لقنه +نأ فى مدح الوزير بيحى بن خاك البرمى 
أيلقنه دوره إحدى جو أريه . وقد 00 
ابراهيم ا لب درم تمن الضيعة . ولكن ابراهي أ ١‏ الا أن 
يستمسك بالمال وبيحث عن تن الضيعة من جديد . كر القصمة 
اا ا أحدهما للفضل بن حى والثاى لاحمه 
ل صل براي على سهاثة ألف درم 50 
0 ستين ألفأ ولم يشتر ابراهيم الضيعة ضناً منه بالمال 
ولولا ل قام بلل#يرن وحل المشكلة بشراء الضبعة 
ال عا إلى ابراهي أشباء 


ظ 1 6 اسك والباس عد 


لضاعت يق أل 1 راهيم 

وكان ابراه على هذا يضع الغث والسمين من الالحان . 
وينثى” الغالى والرخيص منها » فهو تاجر لا تستوى عنده السلع 
وبمكن القول بأن كل من ينشى” ليبيع ويربح مستهدف لفقد 
الإتقان والإجادة فى كثير من حالاته » ولن يكون إنتاجه على 
درجة وأحدة 

قال إسحق الموصلى ابن ابراهيم لابنه حماد , صنع جدك 
رت رن نشم ب قم يالل جما ب وام 


407 ا ال الا 


ثلمائة فشاركوه وشا ركبم فبا » وأما الثلثيائة الباقة فلبو ولعب » . 
وكان إسحق يحاول إبعادنسبة هذه الأاصوات الآخيرة إلى والده 
ضناً بمقامه الفنى مكتفياً بأن يفسب إليه تلحين ستهائة صوت فسب. 

كان ابراهي, كا قلنا يعلى الحسان من القيان هذا الفن ليعاو 
بقيمة الغناء فى طبقة هوٌ لاء المقربأت إلى كيار الاسر . و أقيل مرة 
على ابنه اسحق رجل من تلك الطبقة الممتازة بريد تعل الغناء ؛ فأنى 
اسحق لاأنه شك فى استعداده وقدرته » فانتهره ابراهيم وأوم 
الرجل أنه على ضد ما يقول إسحق » ولا خلا بواده إسحق قال: 
د باأحمق ماعليك أن نخزى الله مائة ألف منأمثاله , هر لاء أغشاء 
وملوك يعيروثنا بالغناء احج مرا ين دنا ايل 
لظبر فضلنا » . عبرغون 

استدرك إسحق فى مجلس الرشيد على مخارق خطأ وقع منه 
فى تقسيم غناف فأعلن ذلك؛ وكان ابراهيم بن الميدى حاضرا فأنكر 
أن يكون ثمت خط قد وقع فى الاداء فاستحضر الرشيد ابراهيم 
الموصل عليلا خي* به حمولا عل محفة ليكون حكن فلا أعاد 
مخارق الغناء حكم ابراهيم بما حكم به إسحق2 واستكتبهما الرشيد 
رقعتين بنسجيل موضع الخطأ فكان قولمما واحدأً وفى هذا 
ما يدل على أن أرباب المواءة الموسيقية مهما بلغوا من الدقة 
والمبارة والمعرفة فليس لحم أن يباغوا درجة الترفين المتخصصين 


لد ١#‏ لد 


الذين وقفوا جبودثم على فنهم ٠‏ مصدر حياتهم ومادة وجودم . 
ومن ناحية أخرى تدل هذه الحادئة على مبلغ الدقة الفنية ؛ دأن 
الالحان قد بلغت من النضوج مستوى رفيعاً من التنظم والتنسيق 
والتحديد ع اخدرك الها فى موضع وألحد من أبراهيم اق 
فبتحد فيه قولمما و رأهما 

وقد لا.يتحدان فيقع اخلف وتقوم خصو مةالفنية بينهماءفيناقض 
الاءن أباه» ولكبما مع ذلك يتحاكان إلى الفن والعقل والذوق 

هذا إسحق نحدثنا أن أناه لمن أبياتا لعمر بن ألى ربيعة فعاب 
صنعة أببه فها وكان معقولا أن ينتبر إبراهيم ولده إسحق فيقف 
الام عند هذا كلم ارك الفنى كانت من التشوج 
بحيث دفعت أبراهم إلى الى" “ى ولده خير ماعنده من 
الأبلان لاف هذه التتلرع قزأم يرقه لخنبا . وتراضيا عل 
اتحاكم إلى أول مار بهما » وكان طريقبما الصحراء . فأقبل عليهما 
رجل من النبط(2؟ حتطب الشوك عل دابته , فاحتكا إليه » و أسمعه 

كل منهما لحنه ؛ فكان الفوز لإ براهيم 

أما أببات عير فبى 

لنت هندأ أنجرنا ماتعد وشفت أنفسنا ما تمد 

واستدت مرة واحدة إا العاجو هن لايستيد 

زعموهأ عالت جارتها ذات بوم ولعرات تبترد 
(1) النبط واد بناحية المدينة 


00د | الك 


ها نعتتى تبصرتتى ععمركن الله أم لايقتصد 

فتضاحكن وقد قلن لما حسن فى كل عين من تود 

حسداً حمانه من أجابا وقدماً كان فى الناس الحسد 

ولعل هذه الآببات على قصرها » وقلتها » تشف عن نواة 
القصة فى الشعر العربى 2 ونرى فيا ابراهيم لحا را ران 
كان فى صورة يلابسها الإبجاز والاختصار .. ألا إنبا قصة 
يتحدث عن حيليته وى تيال جاراتم!ا عن مقدار صدق الشاعر 
فما وصفبا به من اسن 

أما أغنية إسحق فق هذين البيتين 

قل كن مد عتت#يرأى كنك جانيا 

قد بلغت الذى أردي: ات وإن كنت لاعبا 

وأروع من هذا وذاك أ يلغ النضي الأادبى والفنى هذا 
المشرى ون القر اقفر والفيك لهات ل 
ميسوراً ومقدوراً ل+طاب أو حمال يستطيع أن بك حكا مرضيا 
بين أعظم ونأ نين فى أزهى عصور الدول الاسلامية . 


وكان ابراهيىم بحسن الإفلات ويجيد الحيلة رن يضيق عليه 
الشرك؛ أو حين بريد الكشف عن حقيقة فنية يحليها على ما يذبغىلما : 
غنى ابن جامع ثلاثة ألمان أمام الرشيد تباعاً » وادعى أنها 
من تراث الأقدمين . ولما سثل ابراهيم عنها قال لا أعرفبا » وكان 


ل 0 


ذلك خذلانا له . فوجّه ابن الرف » أحد كيار المذنين » فى اليوم 
التالى إلى اءن جأمع يتظاهر بتْننته وب>تهد فى أخنذ تلك الالحان 
عنه ذنلجحت الحيلة وحفظبا عنه ابراهيم رع إل رقب 
وأظبر أمامه أنه كان يعرفبا من قبل وإنما تظاهر بالجبل مما تحشما 
واحتراما لميل الرشيد إلى ابن جامع ورغبته فى مناصرته . م غناها 
صوتاً صوتا . فأقسم ابن جامع بآن ابراهيم لا يمكن أن تكون له 
سابقة علم بها لأنما من صنعته ولم يخرجبا لأحد فكان ذلك هو 
الانتصار لإبراهيم لانه ما كان بريد غير الوصول إلى هذه الحقيقة 
ين ددى الرشيد وهى ننى التقصير عنه بننى كونها من التراث القديم 
الذى لا ينبنى لثله أن نجبله 

عل أن هين المبتر فوا ملفصوابن جاعم بلقا عن القدرة 
وسعة الادراك وحدة الذهن ما لغد رواءاته من الإيجاز . ولكن 
الغراءة بون أمرها من مثلبما إن كان لها مثل 

زار ابن جامع بوما إبراهيم فأخرج إليه ثلاثين جارية فضر بن 
جمعاً طريقة واحدة وغنين فقال أبن جامع فى الآوتار وتر 


غير مستوٍ فأشار إبراهيء لجارية من بين الجوارى وقال لها : 
دف 00 . فشدته الارية فاستوى . فعجب من حطر لفطنة 
ابن جأمع لوتر غير مستو فى ماثة وعشرين وترأء ثم ازداد عبهم 
١0‏ ) المثنى الور اناق من الود 


ه858 ١‏ سلسم 


وكان إبراهي, رجلاصري التعبير جريئا . ومن الناس من يفعل 
الخير ويسلك سبل الفضيلة فحوط نفسه الكثير من الدعاوى , 
يننا يصنع ابراه ذلك ثم لا يرى بأسأً أن يصارحك بأنه صنع 
ما صنع خو فا لا تعففاأ 

ومن حقنا أن نسأل ابراهى عن الخالة النفسية الى يستوحى بها 
ألحانه . وها نحن نراه فى حالة نعرفبا عن أفذإذ العباقرة» يفرغون 
أنفسهم من شواغل الحياة ويصبحون فى حالة استغراق وتوجه فنى 
بحض » فإذا هم يأتون بالعجب العجاب سأله الرشيد يوما كيف 
يصلع إذا اراق أن يصوع الالحان فقال : « باأمير الم منين أخرج 
الم من فكرى وأمثل الءارب«#بنيوعيي فتنفتم لى مسالك الالحان 
فأسلكيا بدليل الا يقاع 6 أ ما أريدء ٠:‏ 

وقد أراد إبراهيم أن يكون له شيطان يعلمه ويليمه . وما دام 
لاولئك الشعراء فى الجاهلية شياطين» وما دامت الجرل.. فى 
الغيران © والكبوف انائية تلهم القصائد والمعلقات » فليكن 
لإراهي واحد من أولئك فالشعر والغناء متلازمان منذ 
قديم الزمن . 

لقد خلا بوما رمه وجواريه افر خدمه وغليانه ان 
يغلقوا عليه الآ.واب فلا يأذنوا لاحد ويننا هو كذلك أقبل 


)١(‏ المفرد غار 


عليه رجل و سيم تظاهر بالخبرة وراح يمتحن إبرأهيم حى استتفد 
ما عنده من فن ومن صبر. ثم أخذ هو العود فكاد ينطقه . ثم غنى 
أباتاً وأياتاً حتى ظن إبراهيم أن جدران النزل وأبوابه تتجاوب 
معه من حسن غنائه . ثم قالله: هذا هو الغناء الماخورى فتعلءهأ نت 
وجواريك واختنى عنه ذلك الشيطان الذى زعم إبراهيم اله 
إبليس اقتحم عليه داره والأبواب مغلقة؛ حتى ليقول ٠‏ لقد هتف 
لى من بعض جوانب البيت أن لا بآس عليك با أبا إسحق , 
الى تبت جليسك وندءك اليوم ». 

ودر 1ه ان حاول التفوق عل أنداده عند الرشيد بمثل 
هذه المبتكرات والمستحدثاب#رروما دام ابن جامع قد استباح 
أن يصطلع اانا ولعزوها لساك أ ”7 لادطارحه إبراهيم عنام 
يعزوه إلى الشياطين الذين ثم أقدم من أصحاب ابن جامع وأقدر 
من أساتذته وإنما حمل المذنين على مثل هذا ما كان للرواءة 
من قبمة عالة فى ذلك العصر ؛ وهذا يقول الأاصفهان : لعل 
إبراهيم صنع هذه اللمكابة ليتنفق 3" با 

ولقد كان من الخير لإبراهيم ألا يصطحب الشياطين ليستعين 
بهم وينسب [للهم ما حبته به الطبيعة من فن ساحر » كأن ينقزع به 
الخلفاء والآمراء من وقارهم وهيبتهم 


)١(‏ نفقت السلعة : كثر طلامها 


000ب لكك 


كان إبراهيم حضرة الرشيد بوماً فى صفوة من الفنانين فيرف 
زازل بالعود » وز م برصوم بااناى» وغنى إراهم. فطر ب هارون 
حتى وثب من مكانه وقال : يا آدم لو رأيت من بحضرف من ولدك 
الوم لسرك . *م استعاد هدوءه خلس وقال استغفر الله . 

وكان لإبراهي ما لكثيرين من الفنانين من الدواعى العاطفية 
الى تثير أثجانه فتتجعله شاعرأ مل<ناً . وقد هام يجحارية تعرف بذات 
الخال كانت من أجمل النساء وأ كملبن وكان لشعره رغناته فها 
اف د د 

أما آخر لمن صاغه فى آخر شعر قاله فهو ذاك : 

مل والله طب [ صْ مفاسياأة الذف 2 

سوف أنعى عن قري ن ”“ أقلى له دو وحبيب 

قال ذلك حين طال عانه الأرضن وانقطع عن خدمة الليفة 
ردك أن حيهان عرنا دف خطاك| خرن واتن سالك 
كيف أنت با إبراهي ؟ فتّال أنا واللّه بامولاىم قال الشاعر 

سقيم و[ كيه ادريرة وأساية المداوى والحيم 

فقال الرشيد إنا لله » وخرج. فل يبتعد حتى سمع الناعية عليه . 
ومات إبرأهم ع عانة وما نين وماثة ثجرية ٠١1(‏ م ). 

كان إبراهيم نابغة عصره لا بنافسه على مكانته الفنية فى العصر 
العبامى سوى ولده [سحق 


(1) راجم ترجة ذات الخال فى هذا الكتاب 


ا 3 


وفما قاله حمد بن الحسن عنهء كان لكل واحد من المغنين 
مذهب فى الخفيف والثقيل فكان معبد ينفرد بالثقيل وابن سريح 
الرمل وحم الوادى بالحزج ول يكن ف المذنين أحد يتصرف 
فىكل مذهب من الاغانى إلا إبراهيم الموصل 

وقد جاءت حياة إبراهيم مصداقأ لنبوءة ونس الكاتب فقد 
أدركه إبراهيي وهو فى شيخوخته فعرض عليه غناءه فقال 
إن عشت كنت مغنى دهرك . 

وكان إبراهيم وابئه إسحق من أنصار القديم والمتعصبين 
لطرائق معبد وأسلوب المدرسة القدعة فى الغناء وطلما ,ذلا 
الجبود فى الدفاع 7 الرشيد لمقاومة المدرسة 
الجديدة الى يتزععبا ابن كم ١‏ وريدم إبراهي بن المبدى 
أخو الخليفة بفنه ونفوذه .7 

وأما ثروته المالية فقد بلغ بها الملايين » وقد أحصاها ابنه 
اسحق بأربع وعشرين مليون درم , حازها من هبات اللفاء 
والاماء والوزراء » ومن تن القيان وأجور تعليم الجوارى . 
ولآول هرة فى تاريخ الترببة والتعليم الموسيق عند العرب ثرى 
مدرسة نسوبة لميذاتها ثمانون جارية بيبن بعوث من أصدقاله 
الذن وكلوا إليه تعليمبن » فكن باكورة القُرات لاول مدرسة 
موسيقية فى الأ ملام 


8و١‏ ل 


)١*( 


زدنزلل 

فى مابة القرن الثامن المبلادى وبداية القرن التاسع » وفى قّة 
العصر الذهى من ملك بنى العباس ومدنيتهم الى سطت جتاحبا 
على أعظم امبراطورية إسلامية » ظبر منصور زازل الضارب ‏ 
أى العازف فى لغتنا ‏ من سواد أهل الكوفة . وقد تسنم غارب 
الشبرة الموسيقية فى العرف حتى كان أشبر من وقع بالعود فى 
دولة بنى العباس . وتمتع مكانة تقلا أتيحت لغيره » وبق اسمه 
لامماً إلى زمن طويل . و 017[ لقدمه يبدو لا فى لون آآخر 
غير أولئك الاعلام الذين تحدثنا عنهم فى هذا الكتاب » فو 
موسيق عازف عام مبتكر . وكان عزفه بعضأ من عله واقترن 
اسمه بأسماء بعض المقامات والنغات ٠‏ فكأتما أصبم اسمه 
حثا وعابا 

وقد اختلف علساء زمانه فى موضع عفق نغمة السيكاه على 
العود » وكانوا يسمونها « الوسطى » فعرفوا لها موضعين أطلقوا 
على أحدهما « الوسطى القديمة » وعل الاق « وسطى الفرس » 
فلما جاء زلزل استحدث موضعا جديدأ لاستخراج هذا الصوت 


7 ال 


يتوسط الموضعين المتقدمين وعرف «٠‏ بوسطى زلزل » فما يعد ١7‏ 

وم يقف ابتكاره عند تحقيق نغات السل الموسيق والدقةالبارعة 
فى أدائها بل امتدت حوثه البعيدة المدى إلى تحسين صناعة العود 
نفسبا قال إسحق الموصل : إن زلزلا أول من أحدث العيدان 
الشبا بيط 7 »وكا نت قدبما من عمل عيد ان الفرس خجاءت يما من العجب . 

وناهيك برجل ببلغ من المكانة أن يكون أستاذ اسحق فى 
العرف . فإذا كاري هذا هو التلبيذ فما ارق إليه من شأو بعيد 
قككف معليه ! ! وقد تضي له [سحق وفضاه حضرة الوائق عل 
ملاحظ الذى كانت له الرياسة عل جميع العازفين الحاذقين . وقد 
ل ادر ددلاك التقديم 


أثبت زلزل أنه حرى بهذا ال 

غضب الرشيد يوماً ع1 زا 
يتتجرع زلزل من الكاأس المريرة الى يستهدف لها كل عبقرى 
بريد القدر نه أن يكون شيئاً غيرعادى وقد دفعت به غضية 


| وكان قدرأ مقدورا أن 


الرشيد إلى السجن وبق فيه مدة غير قصيرة ... ومن أولى بإنقاذ 
الفنان من الفتان ؟ 

هكذا صنع ابراهي الموصلى حين قام الرشيد فى بعض شأنه 
)١(‏ وتقدر وسصى زلزل بنسبة يي من مطلق الوتر 


)0 نسسة إلى 2 البو ط « بنشديد الشين وتشداد الباء وهو سوك دقيق 
انك عرس رسع لت الى صني ار بن 


١ 40‏ حت 


هل دهرنا بك راجع يازازل أنام يبغينا المسدو المبطل 
أأم أنت من 0 آمن والخير متنسع علدنا مقبل 
بأبؤس من فقد الإمام وقربهء هاذا .ه من ذلة لو يقل 
مازلت بعدك فالهموم مدداً أبى بأربعة كأى مثكل 

ودخل الرشيد وهوفى ذلك خلس فىبجلسه م قال :نا إبراهم 
ا قد كنت لقو 0 شال كن راد تال ناته “قلا 
إبراهم فغضب الرشيد وقال : هاته فلا مكروه عليك . فرد الغناء . 
فقال له أتحب أن تراه ؟ فتال إبراههمى وهل ينشر أهل القبور؟ 
فقال الرشيد : هاتوا زلولا . خاءوا به وقد ابيض رأسه وليته . 
فسر به أبراهم روا 6ن -- #زبيا خلس يضرب وأم إبراهيم 
فغنى وضرب عليه فزازلا الدي .واس الرشيد بإطلاف سراح زلزل 


7 سنى جائزته ورضى 5 وسوس ره 

5 يت أدوع من هذ| ؟ فنان سد ذتانا بعد عشر سنين 
أونحوها . وإذا بنا نرى زازلا ل تنسه الحوادث والليالى السوداء 
وااقارة نافة راع الور ون اقرب وري يك ذلك 
الفن يعيد للبغنى والعازف مكائتهما ويجزل فى عطائهما ومكافأتهما 
وك للفن من تمار وثمار لو تعاون الفنانون فى مودة وإخأء !! 

وقضى زلزل تحبه عام 110/٠‏ ه( ١ولام‏ ). وكان له جارية قد 
رأاها وعلببا الضرب والغناء» حتى <ذقتهما وبرعت فبماء وكان 


سد ” ثرا ١‏ الا 


يصونها من أن يسمعبا أحد فليا مات بلغ أسحق الموصلى أنها 
تعرض ف ميراثه للبيع فسان اليا فغنيت: 


أقفر ماه ارا العو د فالعود لقان معمو د 

رافح هار من صو انه فا له يعدك ريل 

من للزامير وعدانها ‏ وعام اللذات مفقود 

فأ بكت عين إسحق وأوجعت قلبه . فارتد إلى الرشيد وحدثه 
ححد يثبأ فأم باحضارها وكال لها غنى الصوت الذى حدتنى 
إسحق عنه . فغنته وهى تبي فاغرورقت عبن الرشيد وقال لما : 
أتحبين أن أشتر يك ؟ فتاات هنا أمي المّمئين لقد عرضت على 


ما بقّصر عنه الآمل ع ولكآ ا الوفاء أن يملكنى أحد لمعك 


سيدى فينتفع فى فازداد لياق عليها وقال غنى صوتا 

أآخر فءْلت 

العين تظبر كتّاق وتبديه والقلب يكتم ما ضنته فيه 

فكيف كم المكتوب بننهما والعين تظبره والقلب نخفيه 

فأم بأن تبتاع وتعتق . ول بزل يحرى النفقة علها إلى أن مانت . 
هذه هى قصة الفن الوفى . لقد كان زلزل إذن يخ كنزاً من 

الفن واجمال والسحر يضن به على كل أذن أن تسمعه وعلى كل عين 


أن تراه» ولكن القدر نكه مرة أخرى لخيسه عن متعة قله وقرة 


تت ايا أء حتت 


عينه بألموت . فهل نكب زازل فى الوفاء نكبته فى الحياة ..؟ وماذا 
نستطيع جارية ملوكة موروثة فى تركة أن تصنع إذا شاءت الوفاء؟.. 
لقد كان القدر رحبا » وكريا فى هذه الرحمة يذلك الفقيد فل 
تفجع روحه فى عالمبا الأبدى بيد تمتلك ممرى كانت فى حياته 
مبجة قلبه 

وهكذا استطاعت جارية ماوكة أن تحتفظ بوفائها للفنان 
الراحل أمام خليفة بيده مفاتيح السعادة المائلة الى تبر النفوس 
وتخلب الآالباب » فقالت قولتها تلك » وبقيت على الامانة والوفاء 
كا بقيت ذ كرى زازل فى سفر الخاود والبقاء 


جار 


حه +107 حد 


5 
يمر بنا من قبل ولن بمر إنا فى هذا الكتاب مثل شخصة 

يحى المكى فبى غرابة وتعقيد وتنافر ومع هذا فبو شخصية تعد 
غاية فففصاحة الفن وبلاغته . والأدماء كثيراً ما رون فى روابات 
الشعر والثرعل شخصيات مثلهذه فيرون فبا جا لاخصياً التحدث 
واانقد يا صنعوا مع حماد «2 الراوية » وقلبا عثروا بين الغناء 


على مثل بيحى المكى م 3-7 روداو اللي المي 
بالاجبال وسير ركب تار شا له ألموى 


اجتاز هذا الراوية الفنان دولا وعصوراً » وشاهد اتقلابات 
انا نف 0 وراى كف شالت نعامة ملك , بى أمة رقص 


ظلبم من دمشق ' وارتفع عل المدنية الاسلاهية فى بغداد 
بعدها وساير هذه القافة فى أزهى عصور بى العباس وشطر 
كبير من بداية اضحلالها وعاش تحى قرابة مائة وعشرين عامأً 
غاتى ليا أعراء جد وغل وتاك + وتلوى عاتب تير » 


()شفصس ضبرس يه اقل لكثرة :ما وواه من الع . 


م /“«ا ١‏ 


باحق 000000 وموا كب فنية من أعلام الموسيق والغناء ؛ 
ومدارس منشأة من الموالى والقيان 

كل هذه المناظر تمر ببحى ويشاهدها فى تعاقب السئين الى ملت 
اا ل 00" 
الغدوات وكر العشايا . وتجمسع فى رأسه إنتاج مائة عام أو تزيد . 
وقد واتاه الحظ بأن التدوين الموسيق لم يكن قد استكمل عناصر 
بقائه ومقدماته . كا أن الغناء بوصفه غذاء روحيا شبياً ل يكرن 
ليجتذب عناية الناس بأمره من نواحه العليية الدقيقة ذات البحث 
الجاف والفن المعقد , إثما الذى كان لعزيهم من الآمر ناحية الطرب 
واجخال فى الشعر والغناء مساح نغ كان تدوين الشعر ميسوراً 
وأكثر إمكاناً فى الرواية والثر امف فشن الغناء غير ذلك 

لهذا أمكن ليحى أن يتحكم بعمره العلويل وحياته المسهبة الممتدة 
فيتسب الأاغانى إلى أححاما أو إلى غير أحخاءبا . وقد وجد مسوغاً 
جديدأ هو أن الناس تحبون أن يتذوقوا طعم الفا كبة الغابرة وأن 
يتعرفوا كيف كانت الاذواق وكيف كان غناء أولئك الايطال 
الذين تلمع أسماؤمم ولا يعرف غناقهم من المتقدمين فى العصر 
الآموى . وما دام أهل الدب فى ناحيتهم يذكرون أمثال كتير 
وجميل وعمر بن أى ر ببعه 5 يأتون بأشعارم مع حوادتهم 
وتواريخبم فلماذا يذ كر معبد والغريض وجميلة وابن سريحوأمثاهم 


ال كك 


دون أن يعرف غناؤمم الذى هو لباب قصتهم فى الحياة ؟ فليكن 
يحى المى إذن هو جعبة التاريخ وسجل أغانى أولئك الاعلام 
الذين انتقضت عليهم عشرات الآعوام » وتباغد مهم العبد وأصبح 
الشوق إلى فنهم يساور كل نفس بعد ما بلغت شبرتهم عنان السياء . 

راح يحى ينقل ما مع فى أمانة تارة وفى خلط تارة أخرى . 
ويغلب الظن أنه حتّى فى خلطه هذا جدير بالتخليد لآانه عل الاقل 
كان ضرباً من التقليد فلك يصدق الناس روايته عن معبد مثلا 
عليه أن يصوع نفسه على صورة معبد ٠‏ وأن يتقن أساوبه حى 
يكون ما ينتحله له بعد ذلك نوعاً من المكاءة على أساوب اأروى 
عنه . وبذلك لانكون تقو /3؟##ريواءاته كاملة التزييف والاختلاق 
فى نظر الفن . وإن كانن كلك في تقار التاريعخ ولا أقل من 
ان انتحاله هذا يعطى للسامع لون مفص-أ وصورة واضمة عما برويه 
أو عمن بروى عنه . وليس ذلك ,العمل الضئيل 

7 نسبه فيو بححى بن مرزوق مولى نىأمية . وكان يكتّر ذلك 
لخدمته الخلفاء من بنى العباس خوفأ من أن حتنبوه » فإذا سل 
عن ولائه انتمى إلى قريش . ويكنى يحى أبا عثهان . 

قدم مع امتجازيين الذين وفدوا إلى المبدى فى أول خلافته 
وكان يغنى مر نجلاء وحضر مجلس المعتمد مع المغنين فيوقع 
على دواة وكان ابن جامع وإبراهيٍ الموصلى وفليح يفزعون 


022002-- 


/ؤ /1 9 حك 


إليه فى الغناء القدىم وأ خذونه عنه ويسابق بعضهم بعضأ بما ياخذه 
ل فإذا خرجت لمم الجوائز أخذوا ردن واتضية اوه 
صنعة يمبة نادرة متقدمة » وكتاب فى الآغاى ونسها وأخبارها 
يشتمل على نحو ثلاثة لاف صوت » وهو سفر كبير جليل 
إلا أنه كان كالممل عند الرواة لكثرة تخايطه فى رواياته » لذلك 
كان العمل على كتاب ابنه أحمد الذى ححم كثيراً بما أفسده أبوه 
وحناق ها دعن الآاغاق إلى ضالعة . 

وكان إسحق الموصل يقدم بحى المكى تقدماً كثيراً ويصله 
وول :: ل عاو ع ان يدو فت لفتناء اللا لأ زعرفة احد 
ف اعد اس د زا أ نز ما يقول قد عر ما جام 
أو يكون من صنعته وقد له :مين فهو أفضل وأوضح لتقد مه . 
وآن كول نضا ند ا اسيل 5 يحى المى نفسه من تخارط 
روايته الغناء على المتقدمين وإضافته إللهم ما ليس لهم وقلة ثباته 
عل ما حكيه من ذلك لما تقدمه أحد . 

وقال مد بن الحسن الكاتب كان حى تخلط فى نسب الغناء 
تخليطاً كثيراً » وهو يصن ع الصوت بعد الصوت يتشبه فيه بالغريض 
أومعيد تارة وبابن سريح أوبابن حر زتارةأخرى ويجتهدفى إحكامه 
وإتقانه حتى يشتبه عل سامعه فإذا حضر مجالس الخلفاء غناه على 
احبرن قنرةه ما لا يعرفه أحد . فاذا سئل عن ذك ال عه 


حم ريا . بحت 


عن فلان وأخذه فلان عن يونس أو عن نظرائه مد#. رواة 
الآوائل فلا يشك فى قوله ولا يثبت لباراته أو يقوم لمعارضته 
أحد . ودأب على ذلك حت نشأ إسحق الموصل فضبط الغناء 
0007 من مظانه ودونه وكشف عوار نحجى فى منحو لاتنه 
وييّنها الداس | 

فال إسحق بومأ الرشيد : أتحب ءا أميرالمؤمنين أن أظهر لك 
كذب بحى فما ينسبه من الغناء ؟ قال ذعم قال اعطنى أى شعر 
شئت حتى أصنع فيه لحا واسالنى بحضرة يحى عن نسبته فإفى 
عه 5 رجل لا أصل له ؛ واسأل يحى عنه إذا غنيته فائه 
ليت من أن بدى سمرت ,ف شد شعي فصئع فا نا 
ولما حضر يحى غناه إسحق . 117 إن هذا اللحن با إسحق؟ 
فقال إسحق لغناديس المدبى حو . فأقبل الرشيد على 
حى وسأله : أكنت لقيت غناديس المديى يا أيا علمان ؟ فقال حجى 
نم لقيته وأخذت عنه صوتين . ثم غنى صوتاً وقال هذا أحدهما . 
فلا خرج بحى أقسم إسحق أن الله ما خلق أحداً اسمه غنادين 
وأنه وضع ذلك الاسم فى وقته لينكشف الس 

غنى بحى المى صوتا فسئل عنه فةال هذا للمالك , ثم غنى 
نا لمالك فسل عن صانعه ققال هذا لى . فقال له إسحق الموصل 
وكان حاضراً : قلت ماذا فديتك ؟ وتضاحك به , وغنى الصوت ». 


جد 128 يك 


وذكر اسم صاحبه نجل بيحى . م غنى بعد ساعة فى الثقيل الاول 
نأ فسئل عنه فنسبه إلى الغريض فقال له إسحق : با أبا عنهان 
ليس هذا من مط الغريض ولا من طريقته فى الغناء ولو شدّت 
لاخذت ما لك وتركت للغريض ماله وم تنعب . فاستحيا بحى ولم 
ينتفع بنفسه بقية بومه فلا انصرف بعث إلى إسحق بااطاف 
كثيرة وكتب إليه يعاتبه ويستكف شره ويقول له لست أن 
ف تراك حاون 0 انان وى اا عسدك ارالك 
وللآنت إلى أن أفيدك وأعطيك ما تعل أنك لاتجده عند غيرى 
فنسمو به عل أكنائك أحوج منك إلى أن تباغضى فأعطى غير ك 
سلاحاً إذا حمله عليك لم تر لق أن أولى وما تختار فعرف 
|إسحق صدق بحى وكتب !لله لور د الالطاف الى حملها إليه 
وحلف لايعارضه بعدها 9# بشظلظالله الوذاء مما وعده به من 
النوائن. + فو فى لعمبانو اغدل هته هااراد هق غناء المتتددعين وكات 
حى بعد ذلك إذا سئل عن غناء فى حضرة إسحق صدق فيه وإذا 
غاب إسحق خلط فما يسال عنه 

وقال احمد بن سعيد : إن الاختلاف الواقع فى كتب الاغانى 
إلى الآن من بقايا مخليط بحى 

وسئل أحمد بن يحى المى -0 صلعة أده فقال الذى صحح 
عندى هنا لنب ولك انه بصورت. ‏ مهنا عاثة وسيعون عو ا غاب 
فها على الناس جميعاً من تقدم منبم ومن تأخر 


٠ 5-3-2‏ خم ١‏ للد 


ومبما يكن القول فى نحى فقد طبقت ثهرته الاوساط الفدة 
والافاق الغنائمة الو . فليكن راوية أو م لفأ أ ا 
خيدر 0 ينتلدذ له بجوم ذلك العصر وفى مقدمتهم أبن جامع 
وأبراهي الموصلى وفليح بل تكسيه ان ناه ادن لزؤذاة..من 
علده وليأمن عداوته . وحسب تحى من الدنيا أن يدع تراثا فيا 
يضم الألوف من مروياته ومؤلفاته » وأن تحظلى بمجالس الخلفاء 
من أ مبدى إلى الرشيد إلى المعتمد , ثم رترك الدنيا بعد مائةوعشربن 
عاما قويم العقل صحح السمع والبصر . 


جار 


ل له 


ذامثاغخال 


فتاة خاوب تستّهبوى الارواح وتعيث بالقاوب » وى مقدمتها 
قلب أستاذها ومعلمبا إبراهيم الموصلى لقد ذهبت إليه تتعلم الغناء 
فكانت أغنة معليبا وحيرة أستاذها أرسل فبا شعره وغناءه ‏ 
وشهرها بل شبر معها نخاسبا أبا الخطاب المسمى بقرين من موالى 
العاية شققة الرشيت وان كم ا ارى المولدات والإماء 
الفئانات - ش' 
إليك أشكو أ الخطان جا اا اعريرة فؤادى اليوم قد لعبت 
وأنت قيّمبا فانظر لعاشقبا ' ليها قربت منى وما يعدت 

ويبدو لنا أن إبراهيم قد اشترى ذات الخال هذه وسعد بها 
سعادة قصيرة » فقد جنى عليه شعره ذنها وتشدبه مها حيث وصل 
غزله فى محاسنها إلى سمع الرشيد فا* شتراها وأغلى فها القدر وم 
يضن على ثمنها بسبعين ألف درم . إلا أنه وقد احتازها فى قصره 
لم بحد فبها شفاء صدره فقد اعتقد أنما ليست خالمة له وكف 
يستخلص لنفسه ويستصن لأانسه من تغزل فيها إبراهيم » وقد يكون 
غير إبراهيى قد أحها أو أحبته !! 


5لمم ١‏ دم 


أمام هذا القلق الثائر لم يكن صعبأ على الرشيد أن ينزل عنبا 
هبة مويه الوصيف وما أن غربت الشمس علها خارج قصره 
حتى أَجنّه الليل فازدحمت عليه الخواطر والحموم من أجابا 
لقد اشتاق إلها وإلى ءعذب غناتما » فأخذ يتساءل كيف سمحت 
تفسى بأن يضيع هذا الكنز القين من بدى!! لقد ألقيت مها طوعاً 
وتنازلت عنبا اختياراً ووهبتها هبة رخصة كأتما ضاقت ما نفسى 
ذرعاً !! أهكذا تثور ف الغيرة فأنتزع من يدى غات لؤلؤيا كان 
فد ار روا وى 1 

وف ساعة من ساعات الصفاء قال الرشيد مويه الوصيف 
ماصنعت الاقدار بذات اليو ؟فال حمويه : إنها قرة العدن 
ومتعة السمع والبصر . قال | #لك* !ويلك ياحمويه وهبناك الجارية 
على أن تسمع غناءها وحدك ؟ أجاب حمويه : يا أمير الو منين مس 
فبا بأمرك . قال الرشيد نحن عندك غداً 

وفى أصيل الوم التالى وقد اتحدرت الششمس إلى مغرمما مرسلة 
تلك الأاشعة الذهبية التى يلبو ما النأس فينسون فراق الشمس وهى 
خلف رداء الشفق أقبل الرشيد إلى بيت حمويه ليرى ذات الخال 
فإذا مها فوق خاله...لقد رأها ميس فى عقود من الجوهرء وتخطر 
فى حلى وحلل تربو قيمتها على اثى عشر ألف دينار وهنا ثوب 
الرشيد إلى رشده فيفسى ما كان يتصياه من اجمال وما هو مشوق 


سممة -. 


إليه من الاستمتاع بسماع ذات الخال فقد رأى الرشيد عقوداً 
وجواهر لا قبل للوصيف بها » وما كان له أن يشترمها إلا حين 
اكرات سردل 

ها هو ذا الرشيد ينظر إلى الوصيف شذرأ ويحملق فى وجبه 
غاضياً ويلك يا حمويه , من أبن لك هذا ( وما وليتك عملا 
تكسب فه مثله ولا وصل إللك منى هذا القدر ؟ 

لقد كانت الجواهر مستأجرة لاستقبال الخليفة على حال تليق 
بعنلمة مقامه . ولم يكن الوصيف قد اشتراها "ا أنه لم يتوقع أن 
أمير المؤمنين سائله ومعر ض به لطر دام أقل ما فيه عقاب على 
سرقة أو غصب ولكبو ظ يك ند 
| 5507 إلى حين . وكانت 2 لمالة وجراء الصدق أن أصيم 
متأ ملكا حيث دفع أمير المومنين قيمة الجواهر وأهداما 
إلى ذات الخال 

ثم يلوح لنا بعد ذلك أن تلك الفنانة الموهوبة للوصيف قد 
آن لها أن تسترد وترتجع . و لابد نمت تعويض يرضى عنه مويه . 
وقد تكفلت له به ذات الخال نفسها حين طلبت إلى الرشيد أن 
بوليه الحرب والخراج بفارس سبع سنين . قفعل ذلك , وكتب له 
وثيقة به وشرط على ولى العبد بعده أرن ‏ يتمبا له إن لم تم 
فى حناته 


حت :م ١‏ - 


وحفل قصر الرشيد بعد ذلك «ذات الخال وكانت لما فيه ليال 
باسمة كإشراق الريع فبى إحدى ثلاث استولين على قلب 
الرشيد , كان لحن معه ألوان من الدعاءة والحوار والتجنىوالتدلل. 
لعا أواتكف اتوت تن :عدر رمات رك زات كال 
وقد جاء شبن قول نسب إلى الرشيد 
ملك الثلاث الانسات عناق 2 وحللن من قلى بكل مكان 
مالى تطاوعنى البرية كلبا وأطيعين وهن فى عصيانى 
ماذاك إلا أن سلطان الموى وله قوين أعر من ساطاى 

لقد عاشت ذات الخال فى عم قصور الشرق وفى رعاءة 
اج ” ماوكه شان واعظب تمسو رد أشبه بالنسيم الحالم والطير 
المدلل وأصيحت وقد أساده الشيد شاعرة بمكاتها » تغار 


والخضب وشور وترضى 

ها هو ذا الرشيد يعدها أن يسمر على سماع صوتها . فإذا بحظ 
إحدى الجوارى يقطع عليها الطريق فينتزعه منها قبل أن يصل 
إلها » ويقنع الرشيد عسامة غيرها ولكن ذات الخال قد 
أدركبا الغضب » واتقدت نيران الغيرة فى صدرها وماذا هى 
صانعة بالرشيد إذا أرادت أن تثأر لحظ ليلتها !! إنها القيئة الضعيفة 
وهو أمير المؤمنين صاحب السطوة والسلطان إنها لا قستطيع 
أن تمتد إلى نفسه بفعل أو قول يش غيظها إلا أن تجعل جمالما 


لدوم( ل 
)١ 8‏ 


موضع الانتقام والعقاب لقد قامت بنزع الخال وهو كازها 
الذى طالما خلبت نه الألباب» وجمالها الذىتألقت به بينالاتراب» 
ذلقد كانت أنضر الحسان وجب ولما خال على خدها ل ير الناس 
احسن هن فى عر صعه , فا أن عل بذلك الرشيد حتى نسى ما كان 
فيه من الاسمار بما طالعه من الا كدار لقد جنت عل قلبه 
قبل أن تجنى على وجبها » وسطت على حبه قبل أن تسطو 
عل حسنها وكأنما اقتطمت ذلك شرعة من قليه حين مدت 
المقراض إلى الخال فحت .ه آنة اال وما لبث الرشسد 
أن ترك ما هو فيه وأقبل علها وكان ليلتئذ نحاجة إلى دواء 
بخنف بعض ما أصاب قلبه اخ » ول يكن ذلك غير شعر الغناء 
أو غناء الشعر فهو قبثارة ؟"!ج#5: ترفه عن انحرون وتصور 
الألام قتخفف الشجون . أل الرشيّد من ,الباب من الشعراء ؟ 
فقيل له عباس بن الأا<نف فأدخل عليه فرسم له الرشيد هذا 
المعنى فنظمه كلاماً » ثم صوره إبراهيم الموصلى أنغامأ 
تخلصت عن لم يكن ذا حفيظة وملت إلى من لا يغيره حال 
فإن كان قطع الخال لما تعطفت 2 على غيرها نفسى فقد ظل الخال 
هذا هو الفن الساهر فى العصر الزاهر كن الفن مستقظاً 
إلى جانب يقظة الدولة وسعادتها , فا تألم الرشيد حى كان الشعر 


والغنام خير دواء ه 


حت 5 ١6‏ عي 


ومضت ذاأت الذال تسعد الى الليفة بصوتا العذب الجنون 
وروحها المرحة الخيلة » وتضيف إلى أفراحه وأنمة ملكه نعما 
روحياً من عذوبة موسيقاها وبراعة طأنها . واشتد [ياب الرشيد 
ها إلى حد أنه يعر ض غناءها على إمام الغناء فى عصره [سحق 
الموصلى فق إحدى الليالى دعى بها الخليفة وأدناها وأمرها 
أن أخن ميل إل مح التن + فا قات فى وهف |ارومات 
على سيل الإغراب والاطراف بملاحتهن : 
جئن من الروم وتاليقلا 26 يرفلن فى المرط ولين الملا 
وكأ بها تصف السبابا اللواق يقبان مع أبطال الحروب 
وعليين زينة بلادعن ومد 1 فقون 
ولكن ماذن هذ اشر مين , الذى جىء به ليبصور 
نفس الرشيد للرشيد وليترجم عن مشاعره » فإذا به ينقاب صبآ 
والاً بها هو الآخر . ويصبم فى عداد محبيها المأخوذين بسحرها 
المتشيين فى مفاتما !! 
لقدكانت ذات الخال تحمل تيار كبربائياً » فى درجة أخاذة, 
صحق عالطا من راعايعنه أو اعارق الاك فخاف قله عت 
لكأنه يبردد مع عباس بن الآ <نف ما أنشده فيهاء بما غناه له 
إبراهيم . وفك جام ىق أبعت | لاخين_من ايالة بتقسيم عذب ملء 
الإبداع والإمتاع : 


)١(‏ لعل الشاعر يقصد مديئة قلقلة 


١ 0‏ م 


ألا ليت ذات الخال تلق من ال موى 
عثير الذى ألق فيلثم الشتعب 
إذا رضيت لم مننى ذلك الرضا 
لعلى به ارى سوف يتبعه عتب 
وأدق ذا أذثيت خورف هندودها 
انظ نر ضانا رلا التي 
وصالك؛ مجر وحبة” قل 
وعطفجم يبيد وساءم حرب 
وائن استبدف ابن الآا<نف وغيره للوقوع فى شرك جمالها 
وسحر ولاها وبديع غنائها_فقزر أن كل شاعر أو كل مغن 
اتصلت حباله حبالها . ذإذا ناكا للك كانت أغنيته » وإذا رآها 
الشاعر كانت قصيده ء وماهى إلا نظرة وابتسامة حتى يقعالمأخوذ 
فيقول عنها مع القائل 
جزى الله خيرأ م نكلفت نحبه2 وليس به إلا المموآه من حى 
وقالوا قلوب العاشقين رقبقة ثثا أل ذات الخال قاسية القاب 
وقالوا لما هذا محيك معرضاً فقالتأرىإعراضهأيسرالخطب 
فا هو إلا نظرة بتسم فتنشب رجلاه وسقط للجنب 


ا د دغ عد 


كانت بذل من أوائك الجوارى الساحرات اللائى امتلاً من 
هذا العصر الذهى من عصور الإسلام ؛ إن لم يكن هو أزهى 
عصورة وااخر عور ومع وهو عضر العياض اول .وات 
تسمع أحاديث أولئك الجوارى فتطرب لطرائف أخيارهن 
وما نقلت الأثار التارخية عنبن . وأنت تحد فى كل واحدة منبن 
مزية لاتجدها عند الاخرى . م 
إنما تتطوف بروضة فبحاء » لق كل #أوحة منها فاكبة امتازت مما 
عن سواها من الدوحات والاجان “ذا عند « ذل » ما يسّبوى 
القارىء والمطلع ٠‏ وما هو عبرة المبتدى والمتهى ؟ . .. إنه ثثىء 
هام إلى الغاية..أعنىالروابة والحفظ. فن لاحفظ عن غيره لا _حفظ 
عله ».فق لأبغر ف ماعد العامن. قو ليق مالا زعر فب الناس 
عنه شيئاً . فالروانة هى أساس كل بحصول على فنى . وما ضعف 
إنتاج العصور المتأخرة إلا بفقدان الاهتام بالنقل والحفظ . 

وإننا لنعجب حين يقال لنا إن المتنى أو غيره كان بحفظ 
عر ات رف رار رايت انفد لأا عد امنا 


م١‏ د 


قاصربن عن هذا المدى » نفر من النصوص والحفوظات بالغة 
ما بلغت من القلة واليسر ! ! ولو أننا كنا قد أخذنا أنفسنا بثىء 
من هذا التراث لان علينا أن نصدق أن ١‏ ذل » حفظت ثلاثين 
ألف صوت . ولعل عايقر”ب هذا إلى الذهن وبجعله أمراً مقطوع 
التسلبى به أن علاء الحديث قد اصطلحوا على أسماء خاصة ماعة 
الحفاظ وجعاوم طبقات ومرانب لكل من حفظ نصاباً خاصاً , 
لفقرة لأف ال ها الفيدمن الاعاديف ذاك انوا دماند. 
وهذا شائع معروف عند علباتهم وإن ككتاب أب الفرج 
الاصهاق موسوعة الادب والغناء العربى يقع فى أ كثر من عشر بن 
بجادأ وهو من روأية رجل وأجقد ومن ]نتاج حفظه وجمعه . 

هكذا كانت يذل را ف : الهوهى فى الاغانى والاصوات 
كحاد الروإية فى الادب التراق! "وال احتفظ التاريخ بمرويات 
حماد فلقد ضن علينا بمأثورات بذل لازن . موسيق تلك العصور 
قامت على التلقين لاعلى التدوين » مع أن بذل لم تقتصر على 
ما حفظت ولقنت » بل لقد ألفت كتاباً فى الأاغاق المنسوية إلى 
أححاءها » بلغت فيه انى عشر ألف صوت . 

وكانت تجمع بين الغناء والعرف » وبلغت فى ذلك منزلة 
كانت تطارح فيا كبار المغنين على اختلاف مذاهههم ونزعاتهم 
فبى تعارض إسحق ا مو صبى» وتناهض أبراهم بن المبدى» وحسيك 
مهما هن زعيمين لآ كبر مدرستين فى ذلك العهد 


وكانت بذل مع ما تجمع من الغناء والعرف واانقل والرواية 
جميلة وسيمة خفيفة الروح لما جمال ساحر وعاطفة تسمو ما 
إلى حياة راقفة فى ظل الخلافة وأمرائها . اشتراها جعفر 
ابن هوسى الحادى ثم سطا عليه محمد الآامين وانتزعبا منه انتزاعا 
كا تنتزع القطرة السائغة من فم شار.ها وهو ظمأن . وأرسل إليه 
على كره منه عشرين ألف ألف درم كنآ لحا وناهيك به من تمن 
ددل على ما بلغته هذه الجارية من نفس مشترها » وقد رأى فيا 
الكنز الذى تبون فىسييله جميع الآموال . وما زالت عند الآمين 
مدة خلافته بعد أبسه حتى قتل وقد خلف لماتركة من الجواهر 
كانت تعيش بما تبيع منها عدتوار طن دده ٠‏ بق قطديت أيأها 
ولا تزال لدما منها بقية و|( ا 

تتليذت بذل على دحمان » وفليح ( وابن جامع ظ وابراضم 
الموصل » ومن فى طبقتهم من أعلام هذه الصناعة فى ذلك العصر. 
وبلغت منزلة فنية حيرت فيها الأقطاب المقدمين » وناظرتهم 
وتركتهم فى حيرة من أمسها 

قال المؤرخون إن إبراهي بن البدى كان يعظمبا ويتعصب 
لها فيتودد إليها . ثم تغير علها إيحابا بما بلغه من مكانة فى الغناء ؛ 
ظنأ منه أنه قد أصبح عنها فى غنى فسارت إليه لتعليه درساً فى 
التواضع لعظمة الفن وجلاله » وطلبت عوداً وغنت أمامه 


ا 


كايقواون - ىطريقة واحدة وإيقاع واحد و[صبع واحدة 
مائة صوت لم يعرف إبراهيم منها صوتاً واحداً» ثم وضعت العود 
وانصرفت ول تعد إلى داره بعد ذلك حتى أل عليها فى الرجاء 
والتودد [لبا والاعتراف بفضلها 


وحدث أن إسحق - وتلك شنشنته وخليقته - خالفبا فى 
نسبة صوت غنته حضرة المأمون . فأمبلته ساعة “م غنت ثلاثة 
ألحان من الثقيل القاف واحداً بعد واحد وسألت إسحق عن 
واو امي سيمت انناك الام نامير 
المؤمنين هى والله لابه أعحنس فق فه فاذا كان هذا لا يعرف 
غناء أيه فكيف يعرف لي 1 فاشتد ذلك على إسحق 
ورئؤى ذلأك عل وجبه . وال لظن قله المرة بتلك اللطمة فطالما 
أثار الجدل فى مجلس اللفاء حول المغنين والمغنيات ونسبة 
الأصوات حول مجالس الطرب إلى حلقة بز نطية أو سفسطة فنية 
كان مكن الاستغناء عنها فى مثل هذه الخال . 


ولس أحد ينكر عل إسحق ٠‏ إلا أن إيجاب العلياء بأ نفسهم 
أحيانا ومحاو لتب التفرد بالعظمة والانتصار على حساب انتقاص قدر 
غي ره » هَزا العمل عن شاك أن .ول بأقدارم دان ان هاري 
فلو أن أهل العلل أضافوا إلى علمهم سماحة الخلق والتحلى بالتواضع 


دعوو ا 


وتشجيع من ثم أقل منهم تجربة وتحصيلا , الأضافوا إلى عابم 
فضلا يزين العلم ويجاوه . 

على أن إسحق كان يطرب لسماع ذل حى لقد روى ابنه حماد 
قال : غنت دذل بوماً بين بدى ألى : 

إن ترينى ناحل البدن فلطول المم والحزن 

كان ما أخشى بواحدق2 ليته والله لم يحكن 

فطرب أى والله طربا شديداً 

وكانت دذل عزيزة ,» كرعة النفس » وفبّة لماضمها وكرامتها 
فلم تقبل إن درن دنار اتراجؤرا لعطراء الذين تقدموا إلى خطيتها. 


م حتفظة كل ما تالكا للق ذاتية وقدر ‏ وحصصيك 
مهذه الآبيات 


لغيرتٍ يعدى والزمازر:ر_ى مغير 

وخست بعهدى والملوك نخيس 
وأظهرت لى مجرأ وأخفيت بغضة 

وقربت وعدأ واللسان عبوس 
وما تجماق. أت يوم زرق» 

- وأعداق إلبيك جلوس 


ل ا © ١‏ سد 


وى دون ذا ما يستدل به الفى 
على الغدر مرن_ أحبابه وفيس 
كفرت بدين الحب إن زرت بابك 
وتلك مين ما عليت عصنوس 
فقد ذهيت للعماتئقين نفوس 
لقد كانت هذه الفنانة مثال البذل والسخاء » بل مال الثبل 
والوفاء وتركت من صفاتها لذأ تأرضياً إذا ذهيت ألخاتها 


من آلا 6 ظ 
اد 


لدم وه ١‏ د 


عَلِيِسَة بنت اهرك 


0 ب حرو 


ونان قات نايا التق الفتاى زان اورت 
ه الدماء من أباء وأمبات وذوى قرب . وقد لاحظنا ذلك كثيراً 
فى معاصرينا . وهأ نحن نجده فى ه عُلية » بنت المبدى » فأمبا 
مكنونة المذنية » جارية م ولد . واعلبا كانت فى شيبيتها أنضض 
جوارى المدينة وجهاأ وأسمحين منظراً_ وقد اشتراها المدى فى 
حياة أبيه بماة ألف درم . و إت«# ورا من قلبه أكثر من هذا المالء 
وشغف بباء وغلبت على لصي اتيتعلت الغيرة فى قلب افيزران 
تامف اكول : طاماك 21 قاط هل" نا ود أخو 
المدى أمرها حيّ وفاة المنصور فولدت له «غاءة». 

وقد نشأت « علية» أميرة تستقبل خلافة بعد خلافة» فن خلافة 
الآب والجد إلى خلافة الاخ واءن الخ . فشبت زهرة بانعة مدللة 
بين مقاصير الذهب واللوَاوٌ وبسط الحرير والديباج وثقفت 
ماهو جدير بِأمثالها من نترات الخلافة والملك . تقول الشعراجميل» 
وتصوغ نا أجمل منه , وتؤديه بأعذب صوت وأبرع أداء . وما 
إلى جانب ذلك ملاحة طبع وإيناس روح وجمال دعابة . وكانت 


د هه١‏ د 


لمياجي ا وك الت النعاتب اللكللة الوا للا م 
جبينها وقد تأنقت فى ذلك إلى حد قلدها فيه كثيرات غيرها 

وقد جمعت «علة» ببن شخصية الفنانة البارعة وصفات المتعيدة 
المصلية شا تكاد تال نصيها من الغناء حتى #نصرف إلى تلاوة 
القران والصلاة وتراءة الكس: وإنك اتمحب إذا علبت أن 
هذه الموعظة الى لة القصيرة قد صدرت عن هذه الموسقارة 
الشاعرة المبدءة حيث قالت : ١‏ ما حرم الله شيئاً إلا وقد جعل 
مله عوضاً : فأى : ثىم تج عاصيه وانتهك لخ رماته». وكان إعائها 
بطبارة تارخها ي:طقها بذا الاعتزاز_واافخر إذ تقول : ١‏ لاغفر 
الله لى فاحشة ارتكيتها قط حك 

ولعانا نيحد من شعرها وك الل ذلك ٠‏ إلا أن أشعارهأ 
تلاك لم تكن إلاضربأ مد عبث الشعراء وقد نجد فى أتقام 
وأبعدم عن الشهات وصفا لاخمر يعجر عن مثله النشاوتى 
والندمان وكا قالت هى عن نفسبا «ولاأقول فى شعرى 
إلاعثا 

وقد اطلعنا على الكثير من أنباء أخها إبراهي ومكاته الى 
ساى بها إسحق وأباه إبراهيم » وما كان له من براعة فى الاق 
والا بتداع والانشاء والءناء حبتى كاد يصبح مدرسة مستقلة » 
وها نحن أولاء ترى المؤر ين يّدمون «علية» على أخبا شقولون: 


2 


ه ما اجتمع فى الإسلام قط أخ وأخت أحسن غناءً من ابراهيم 
ابن المبدى وأخته علية » وكانت تقدم عليه , 

وإما كانت غلبة إبراهيم علها فى الشبرة لآنه أكثر ظبوراً فى 
الجالى والمناظرات » وهو يستطيع الانقل فى حرية وانطلاق 
بها هى حصنة لا تغنى إلا حين يطلب إلها الخليفة » وهى كثيرة 
التعبد » غنية عن الشبرة والذيوع ؛ وليست نحاجة إلى أن يسمعبا 
الناس أو يعرفوا عنها تلك المكانة فى الغناء . 

واي اويديف لاغ يني موضعاً لغلا 
فن هو طل هذا ؟ لسث الخ إلا أن يكون هذا الاسم ضرباً 
من رفاهية هذه الشاعرة ‏ 197 تايب بهذا الاسم ؛ وتصحفه 
رتغير فيه ما شاءدت وهو أسم ان من 5 لا يكلف 
ير عناء فى لنطق به مع ما فيه م موسيق النظ فلم يكن 
«طل» هذا سوى واحد منألوف الامماء التى امتللات مها دواورن 
الشهراء قدا وحديثا » كأسماء سعاد وزيب وسلى وغيرهن من 
استبل الشعراء مهن القصائد وعتّروا بأسمائهن الدواوين 
والمعلقات ! ! 


ومن قول ١‏ علية » فى طل المزعوم وقد صحفت 0-5 ف 
ات ارول 


ل 


أيا سروة البستان طال تشوق 
فل لى إلى « ظل » أديك سبيل 
مى يلتق من ليس يقضى خروجه 
ولس لمردى بمهوى إليه دخول 
عسى الله أن ترتاح من كرية انا 
فياق اغتباطا خلة وخليل 
ريه ا 
سل على ذاك الفزال الاغيد الحسن الدلال 
سم عليه وقل له ياه غل » الباب الرجال 
خليك جسمى ضاي ةو وسكنت فى «ظل » الحجال 
وبلغت ‏ مى اك أدر فبا مااحتال 
وهذا مؤتمر موسيق ينعقد أجتاعه بحضرة الخليفة المعتصم 
وقد تألف من أكابر المفنين أمثال مخارق وعلويه وعمد بن الحرث 
وعميد » قتعنى عقيل : 
نام عذالى ولم أنم 2 واشتالواشون منسقمى 
وإذا ما قلت فى ألم شك من أهواه فىألمى 
فطرب المعتصم لشعر رقيق وغناء أرق ٠»‏ فقال لمن الشعر 
والغناء؟ وحق له أن يسأل فسكتوا ول يحدوا سبلا” عليهم أن 
ينسبوه إلى عمة أبيه فنسرع محمد بن اسماعيل بن موسى المبدى 


سد ممه ١‏ دا 


وقال إنه لغلية . ثم ما لبث أن أدرك خطاه حيث أسرع إلى إظبار 
ما حاولوا إخفاءه وثم به عالمون . ولكن الخليفة يسّر عليه الطب 
وقال له : ٠‏ لاترع با مد فإن نصيبك فيها مثل نصيى » 

ولعل فضل « علية » على ألفن وأهله كان من ناحية القيمة الى 
سمت إلها ألخانها وعلا فها اقتدارها. ولكن شيئاً أجدى من ذلك 
كله على الموسيق وأعلامها هو أن ٠‏ علية » أضفت من مكاتتها على 
هذه العشيرة » وأسبغت علها من جلال قدرها أ كثر ما أسبغت 
من جمال اقتدارها . فبذا هو «البثان » يغنى لحنا بديعاً من خفيف 
ارمل فى حضرة الممتصم فيبتسم أحد أقطاب الفن من شبدوا ذلك 
اتجلس , فيساله الممتص معن | الأمه ومصدرتعجبه » فيجيب 
أن سييه هو اجتماع الشر فب من اثلاث جبات على هذا الشعر : 
ف قائله وملدنة ومستبعة 50007 نار شن وأما ملحة قبل 
بنت المبدى وأما مستمعه فأنت بأ أمير المومئين ول يكن اللحن 
فى جملته سوى هذن البيتين : 

ابنة المنزل بالبر'ك ورة السلطان والملك 

تحر“جى بالله من قتلنا لسنا من الديل والترك 

ونحن لا نستطيع أن نتجاوب مع هذين البيتين فها يكون ممما 
من جمال وروعة لآننا لا نل كثيراً بأحاسيس ذلك العصر نحو 
الترك والديل » وإنما يعنينا هذا النوافق العجيب والانسجام الذى 


7 ا 0 


جرى به القدر صدفة فى حظ هذين البيتين فرفع مقامبما تأليفاً 
وتلحيئاً وسماعاً إلى أرفع أوج وأسعى منزلة . 

وهو من ناحية أخرى يضع أبدينا على المستوى الذى ارتفعت 
إليه الموسيقى فى ذلك العصر الزاهى وتلك الدولة الى هه قة بجد 
العروبة والإسلام فى عصورها المتعاقبة . 

ثم نعود إلى أ إسحق الموصلى وحياته الجدلية الصاخبة 
من المئتين وشأنه معهم فلقد قبلنا منه أن يطارح أحعاب الغناء 
ويلاضلبم ويحاول التفوق علهم أو التنقيص من شانهم حون يتهمهم 
التحريف أو التئد فى مروياتهم عن أببه أو غير أبيه . ولكنه 
الان نصد د لو ن جد دك بغر بون ألوانالادعاء والا تتحال. 
فقد غنى لا لعلية بحضرة 1111!؛ فصادت بالخليفة ذكرراته 
إلى أنه قد استمع إليه منعمته قبل وفاتها. وسأل إسحق عن ذلك 
فأدرك فى الحال أن قد أسقط فى بده فراح ينتحل اللحن وأنه 
هو الذى صنعه لحا أيام الرشيد وجرى فى ذلك على قصص 
لا يستقم أوله مع آخره فى منطق التاريخ والوقائع فقد ادعى 
آنه عند ما كان سين عذ1 اللدى. .لماكل به الرشيق تلقفقه وما 
وعلية » من الطريق وسألته « علية » بادىء ذى بدء عن اللحن 
الدى وضعه وأنها تريد سماعه وإجازته , م راحت تسأاومه عل 
شاه ريد ان تبره واحادت أكاءن رمه عشر بن ألف درثم 


يح ه©008م فى لسمس- 


وعشرن ثوباً مضاعفة » وهددته, وماذا ؟. . بالقتل إن هو أظبر 
أنه صاحبه» إذ أصبح هذا اللحن منذ اليوم منت ليفها ومن صناعتها. 
ثم يذكر أنه قبل ذلك على مضض وانتظر بها وباللحن حتى قضت 
بها . وما كان هذا القصص با فيه من ادعاء ظاهر وتكلف واضح 
لتخق وقائعه على مثل المأمون فى حصافته وذكائه ودقته فأنب 
إسحق على إفشاء سر ونقض عهد والكيانة فى ثىء تسل نه 
لو كحت القصة . 

وليسمح يس قر عدر 5 انسل إن ييه دن 
خلال سجف القرون والاحقاب أن المروءة قد خجات من قضية 
أجحف فبا حق ١‏ علية » إف) ولت الاتشتطيع فيه الدفاع عن نفسها 
ولا قبا . وعلى التاريخ أن قفا ليق لغلية مادام المدعى قد قعد 
عن التصريح والإعلان عما يعتقده فى حياتها 

أما البيتان المتنازع على ملكية لحنهما فيا 
سقيا لأرض إذا مامت نبهنى2 بعد اهدو مها قرع النواقيس 
كان سوسا فى كل شارقة عل المادن أذناب الطواويس 

ولند كانت طن عن رارف الكل عن غنات المدذي + 
فبقدر ماكانت أختا لإبراهيم فى النسب فلقد كانت شقيقته الفنية 
الى تستمرىء معه ذلك الغذاء الشبى من معانفى الشعر الملحن . فإذا 
فاضت كا سها الرويئة سقت من رحيقبا عشيرتها وأسرتهاء وقدمت 


٠ ١‏ كلكا 
)١5(‏ 


فى كرمبا مع الطعام والشراب ألحانها جمولة فى أ كواب من حناجر 
جوارما الحسان » كا صنعت ذلك فى مجلس ضم أخويها الرقة 
والمنصور حى إذا سمعا وطريا حكتبت إلهما فى رقة نحيهما 
وتقول لما 

و لقد صنعت“ باسيدى” أختكا هذا الاحن اليوم » وألقيشه على 
الجوارى واصطبحت فيعدت لكأ نه وبعشت“ من شرانق إللكاومن 
نان تلن جوارى لني جا اله و لطاب عي 
وعيشى بم » 

ولعلبا وهى بارة بأهلبا. كرعة بفنها وفيضها , كانت أغزر 
رأء وأندى كرما ظ دأد ف 2 إل وأنبل ممنى ٠‏ حين رأت أم 
جعفر زوج الرشيد وهى 0114131 شاردة البال , فإن مت 
عاوة لايتاارى نيا الر نهو اف ده بوما نسى فيه كل 
شىء سواها إذ كانت غاءة فى امال وبدعة فى الكيال » وكأن من 
حولحا حشد من الجوارى وإذ ذاك استيجدت أم جعفر بعلية 
فكانت خير مواس لا فى محنتها النفسية وقالت فى ماعة وحزم 
ثقة ممقدرتها : «لاجولنك هذا فوالته لاردنة اليك ».ثم صنعت 
ل عالت قير ينا وو ممت 1ه ويا حاما ين[ لاداء 
لبر مثله ألر شيد ولم يسمع ممثله الخلفاء فى قصور دمشق 


ولا بغداد . +جمعت جواريها وجوارى أم جعفر وبقية جوارى 


٠ 00‏ كلكا 


القصر من المذنيات » فى أجمل الثياب وأمى الحل وأمن الجواهر 
وأبدع المناض وما هى إلاساعة حتّى فوجى” الخليفة بعد صلاة 
العصر بموكب لم يعر فه ومشهد ل يألفه ... عدد لاتحصى من الجوارى 
المغنيات يطالعنه وفى طليعتين « علية » من جانب وه أم جعفر » 
من جانب آخر يرددن جميعاً فى صوت واحد من شعر ٠‏ علية » 
وتلحينها 

منفصل عنى ‏ وما قلى عنه متفصل 

با قاطعى اليوم شن ويت بعدى أن تصل 

فلك الطرب عنان الرشيد ء وأقبل كلمعتذر إلى أم جعفر 
وعلمة ٠‏ وأخذ يكلل جبين بها 2 اش العطانا ور وكانه شاء أن 
بدفع تنا لهذا السرور وأن ان '#نظر الجود والكرم وحشة 
أم جعفر . 

والعبرة فى هذا أن «علية» فد انتهى برها إلى ما يفوق النباية ؛ 
وهى فيه مؤلفة الشعر. وواضعة اللحن , ومعلية الفرقة؛ ورئيستا . 

وكل هذه الظواهر تدانا على أن «١‏ علية » قضت أكشر حباتها 
والفن متعة روحبا وغذاء قلها » تذيعه فى وسطبا الى" بالنعمة 
والبجة . ولعل مما شجعبا على رسالتها تلك وتنسيق حياتها فببا أنها 
ل نكن اللؤاة التيمة فى عقد من الخرز بل كانت جوهرة بين 
جواهر وذتانة بين فنانين . فاندع عمريب المغنية تروى أنا هذه القصة 


ححن مان 1# يبت 


فتنقلنا بالخيال لحظة سعيدة نرى فها صورة «صغرة هى إحدى. 
ألوف الصور من الجو الفنى الذى كان حيط يبا . قالت عريب : 
ه أحسن يوم رأيته وأطيبه » يوم اجتمعت فيه مع ابراهيم بن 
الجدى عند أخته علية ( وهى تغنى ) وأخوها يعقوب بزمس علها : 
تحب فإن الحب داععة الحب 
و5 من بعيد الدار مستوجب القرب 
وغنى ابراه فى صنعته وزمم عليه يعقوب : 
١‏ واتجيك الب والى. وك 31 كلدت 
نشى حبك إلا الم والحرن 
جك بر لا حزن 
كفت ينسى وجبك الحسن 


9و م حسدى 


حتّى تكامل منه الروح والبدن 
ا سمعت مثل ماسمععته منبما قط وأعل أنى لن أسمع مثله أبدأ» . 
ولقد ابتدعت «علة» أخانأتفوق الحصر والعد , وما دامت 
هى فنانة نفسها وقصرها فليس يعنيها فى ثى” أن يحفظ الناس عنها 
أو يعدّوا مصنفاتها . وما كانت «١‏ عللة »كأولتك الحترفات اللاق 


لد ع .#» 


يغشين الجالس فلحفظ عنين ما أنشأن وما ألفن . ولكنبا كانت 
تلحن خلف الحجاب المصون دون أن تعنى بما بروتى عنبا ولذا 
فتحن لا نشك فى أن ألطاناً كثيرة من صنعتبا قد ضاعت » وذلك 
لم حل دون التحدث عن عدد الاصوات الى نسبت إلبا . وقد 
خاور فى شانا. غرين: .وخفقتب: ااراضحة ودار الحوان بزيها 
حّ قدرا ما صنعته من الالخحان ينيف وسبعين صوثا . وأخير آ 
نرى خشف تطالءنا برواية صوت جديد عنهاء ولكن أبن ومتى ؟ 
فى عالم الأحلام والرؤتى بعد موت «علية » لا فى عالم اليقظة 
فى حاتها . وماه ىا الاثات الي إليا شرا والح 
ب الحبا على الجور ندم المحشوق فيه لسمج 
ليس يستحسن قى فى حمالمو ع كين تأليف الحمجج 
وقليل الحب صرفاً خالصاً لك خير من كثير قد مرج 
وحسب فنها شرفاً أنيحا ى ويقاد بعد وفاتها . وهذا من ناحية 
البحث العلى بدلنا على أن « علية »كانت فى فنها ذات طايع غاص 
وأسلوب معين وطريقة محدودة واضحة بمكن انتهاجبا والسير علا 
وحكاءة صداها والنقر على وترها 
على أن هذه الآببات وسواها من أبيات أخ رم تكن رواتتها 
فى عالم الاحلام والاوهام: على ماروته خشف, بل فى عام اليقظة وفى 
دنيا الحياة . ولعل خشف لم تعلم أن الرشيد استيقظ يوما على غير 


ت-4 4 0 و لتتككا 


عادته وقصد مزل ابر أهيم الموصلى قر بالسحر فاستمع عنده إفى 
جار يتين غنته إحداهما هذه الآبيات عنما الى مطلعبا «بنى الحب..» 
فسألا الرشيد لمن الشعر والذناء فققالت لسى قال ومن سك ؟ 
فأجابت على استحياء إنها ه علية » بنت المبدى . وسمع من الثانية,لحناً 
آخر فى أبيات : شعرها وغناؤها لعلية أيضأ فأسرع الرشيد إلى 
أخته واستعاد منبا هذه الالحان فأعادتها بعد تدلل وتجن وإنكار. 
فقال لها باسدق أعندك كل هذا ولا أعل ؟ 

وإذن فقد تبين فى جلاء أن لعلة ألاناً 0 مكداولة 
ولا .درى مها أقرب الئاس !اها » وأن لحا من الالحان أكثر نما 
عد الرواة لحا كا اتضم أنبلهقزن تبادل ابراهيم الموصلى بدائع 
الابتكارمنه أومنبا عن طر إن اينات المزافة من جواريا . 


وكان من أشعارها و ألحانها الي سمعها الرشيد وأعب بها قولا : 


تحبب فإن الحب داعة الحب 

وك من بعيد الدار مستوجب الآرب 
عر نان جونك ان اها قري 

عا بالا قر الاة من اب 
إذا لم يكن فى الحب سخط ولا رضا 

فلن حلاوات الرسائل والكتب 


اكت 1 7 0 كلكا 


وقولما 
با مورى الزند قد أعيت قوادحه 
أقبس إذا شئت من قلى بمقباس 
ما أقبم الناس فى عينى وأسمجبم 
إذا نظرت فل أبصرك فى الناس 
وما يزيد الأدلة السابقة قوة ويرهانا على فقدان الكثير من 
ألحانها أن الرشيد أسمع بعض المقربين إليه غناءها ممنى. وراء 
الآبواب » ثم قال له بعد أن ملك الطرب عنانه إنها « علية » بنت 
المدى ووالله ابن لفظت بين يدى أحد باسعبا وبلغى لاقتايك 
وهل ترى دليلا اي على غزارة مادتها وسعة 
ابتكارها وعظلٍ طم مقدرتها وسراعة أزها من أنما : لف الشعر 
ارعا لا ا !! 
هذه هه« علية » وقد زارها أخوها الرشيد وطلب [لبا الغناء . 
نقالت له [ ف ساغق ولك شعرى وغنان عا 51١‏ هليه ردم 
وارتحالاً ..وراعحث تفن هذه الآنات 
تنديك. اختلك. فك وت دعمة 
أسئا تعد لما الزمار#ةى عديلا 
إلا الخلود وذاك قربك سيدى 
لا زال قربك والبقاء طويلا 


موحت ١‏ . ؟* للم 


وحمدت ربى فى إجاية دعوق 
فرأت حمدى عند ذاك قبلا 

وقد عاشت «علية » فى صون حجابها على معبود عصرها , 
مغنية عازفة شاعرة مبتكرة معلية متعلية . وكا نما قد عاشت ناسكد 
فى صومعة فنهبا وخاوة عبادتها » فقد صامت وحجت ورتات 
القرآن , ثم قالت الشعرالرقيق السبل الممتنع؛ وأرسلت الغناء الذى 
إن لى نسمعه فد سعمنا عنه ما كى . 

وقضت «١‏ علية » سنة عشر ومائتين من الحجرة ( 87م ) ؛ ول 
تتجاوز الخسين ربيعاً . . . حياة كلبا صبا وشباب » عاصرت فيا 
الرشيد » وقاطعت بعده الذايؤق دواعيه حزن عليه . ثم أل عليها 
الآمين فى خلافته فتكلفت . لد أ##تتل الآمين واتتصر المأأمون 
عادت أيضأ إلى الغناء على قله لحي اتلك بين بده وصل علبا بنفسه . 

وفضلا عن مكاتها الغنائئة الرفعة فأنت ترى أن مام بك 
من شعر « علية » يدل على أصالتها فى الآادب وقدرتها فى البيان . 
ولقد كانت جديرة أن تذكر بين أعلام الشعراء كا ذكرت بين 
عر ساد 


0 ل 4 ككككا 


دنتابنتامر 

اشتبر هذا الاسم فى تاريخ الغناء » وزاده شبرة ولمعانا أنه م 
بالآفلام المصرية فى لون من الغناء الممسرحى . وكان من حق دنا نير 
علينا فى عصر الموسيق والمسرح أن نذكرها وقد استعير اسمبا 
وشخصيتها فى هذا الجيل حى أصبح ها وجود مءنوى يفيد منه 
بجوم النبضة الموسيقية الحاضرة . 

ودئائير هى المذنية المبدعتح# | إطرية المؤلفة » والملحئة الملبمة 
والحافظة الراوءة » والشاء| 141 7 لأخيراً الآبة الوفة وهى 
الجامعة فى مزاياها بين جمال وجببا وحسن ظرفها وكال أديها 
وهذه صفات وحقائق امتازت بها دنانير فأحاتها قصور الوزراء 
ومجالس الأمراء ‏ وكادت تلعب بقلب الرشيد لعب سلامة وحباية 
بقلب يزيد لولا ما بين العبدين من فوارق وظروف وما بين 
الخليفتين من اختلاف فى أساوب الحياة 

كانت دنانير مولاة لرجل بالمدينة . فاشترأها منه حجى بن خالد 
ايك نالك أن اعت رن ل د ادا ال كار 
أعلام الفن الغنائى فى العصر العباسى فثقفت أصول الذناء على أستاذتها 


4 7 | 


« ذل » وتتليذت لفطاحل المغنين كإبراهيم الموصل وابئه إسحق 
وابنجأمع وفليح . وكانت تجمد العرف إجادتها الغناء » فقد تتليذت 
فى العزف بالعود على « زازل » وهو من هو ف البراعة والا بتكار 
وخلق الأنغام . وانتبى يبا الآمر إلى ان ساجلبا عليان من أعلام 
الغناء فى فى ذلك العصر هما يحى المكى وابن جامع فتغليهما فى كثير 
من الاحيان وتحرز قصب السبق فى الميدان 

الك دار لبون اناما الماع انميت 1 ركنا 
ما يعجب الفئان بأ ثارهء وقد يكون محقأ » وقد يكون ذلك غرورأ 
منه بنفسه أو مجاوزة لما بنيغى__وأبلغت دنانير مولاها ى خبر 
هذا اللحن تختى أن تكر نج# يونت تب قال 
لابراهيم الموصل أستاذ هأ" إن :اينتك دثانير قد عملت صوثا 
وأبت به ققات ها لا يشتد إمجابك حى تعرضيه على شبيخك 
فامض إلبا ق تعرضه عليك فضى ابراهيم إليها وإذا الستارة قد 
نصبت فس علييا من وراء الستارة فردت السلام وقالت : باأيت 
أعر ض عليك صوتا قد تقدم لا شك إليك خبره » وقد سمعت 
الوزر يقول إن اناس يفدنون بغنائهم فيعجهم منه مالا يعجب 
غيرثم وقد خشيت على الصوت درن ذداك . فقال ابراهيم 
عات رن دس الع دو لدت بالصوت فاعب ابراهيم غابة العجب 
وامك اقرب وامسيان جر ل هر هنا يه ويشره علب 


7 ا لل ا 


لتأخذمعنه فا استطاع إلىذلك سبيلا. فال لها أعيديه الثالثة فأعادته 
فإذا هو كالذهب المصفى. فالا أحسنت يابنية وأصبت. ثم خرج 
فلقيه يحجى بنخالد فال كيف رأيت صنعة | بنتك دنانير ؟ قال إيراهيم 
أعر الله الوزير والّه ما بحسن كثير من حذاق المغنين مثل هذه 
الصنعة » ولقد قلت لما أعيديه فأعادته مراتكل ذلك أريد إعناتها 
لاجتلى انفسى مدخلا و خذ عنى وينسب إلى فلا والله ما وجدته. 
فقال له حى واناس رن وباب * . ووجه إليه بمال عظيم 

وهذه القصة على بساطتها تكشف عن القيمة العليا التى بلغتها 
دنانير » وقد استكثرها علا الوزير وحسدها علبا الفنان : 
ثم أصبحكل منهما شاهدا با ببح بوناد لان الحك لما والثناء عليها. 
وحسبا أن إراهم الموصل فر المذنين فى زمانه بلغ من إيجا.ه 
بلحنها أن حاول وضع بعض الكسوة والصياغة عليه ليرده ليها 
منسوباً إليه ولو على سبيل أنه حسّن فيه وأصلم منه, ولكنه 
ما استطاع إلى ذلك سييلا » وما صنع سوى أن زاد اللحن قبمة 
والملحن قدرأ 

وكانت دنانير تسجل فى ذا كرتها إنتاج إبراهيم الموصلى وتعيد 
ماتسمعه منه فتحكيه فى أمانة وتؤديه فيصدق ورراعة كأنه تكرار 
لصوت صاحه » حتى قال إبراهيم ل البرمى مى فقدتنى 


عد 3 11 ع 


وغنت تحضرة الرشيد فسحرثه بغناثها . وكان لما استولى عليه 
من فنونبا البارعة ورقة ظرفبا وبديع محاسنها أن زاد كلفا بزيارة 
مولاها وبالغ فى الإإكثار من هذه الزبارة والإفراط فى الاستماع 
إلى دنانير حتى شكته زبيدة إلى أهله وعمومته فعاتبوه على ذلك . 

وبلغ من مكانة دنانير عند مولاها يحى أن كان بخرج عنبا 
كفارة الصوم فى شبر رمضان ع نكل بوم القع ذنان.. وهذه 
المبالغة فى الفدية دايل على ماكان لها من القِيمة عنده حيث تبلغ 
اللفقة علمما فى شبر واحد ثلاثين ألف دينار وهو من الكثرة با 
لا يعرف له نظير ول نسمع به لغير دنانير ولم يكن إفطارها 
فى رمضان عن استبتار أر باحق نأ سيبه رض معوى أصيبت 
به لجعلا لا تصبر عن تناول امام 7 طويلة . 

وعلى الرغم من أن يحى البر مق أعتقبا فقد لازمت البرامكد 
وغنت لالى أفراحبم؛ فكانت متعة أسم|معهم وأرواحهم وأبصارم, 
حتى نسبت إلبهم فلقبت بدنانير البرمكية . وظلت فيهم حتى شبدت 
نكبتهم التارضخية المشهورة التى نكنهم ها الرشيد . 

وبعد هذه الكارثة دعاها الرشيد وأمرها بالغناء فأبت وقالت 


عر المؤمئين إلى المت ألا أَغنى لعد سيدى أبدأ ٠‏ فغضب 
أن تمك بالعود ا كادت تفعل حى غلب عل غناما البكاء وهى ”نوح: 


00085 ل ل 


بادار سلى بنازح السزد بين الثنانا ومسةط الايد 
لوادت الدءار قد تيك سكا ان النعيم لم يعد 

ويظبر أن نغمة الوفاء الصادرة من قابها الجريح » فى إبائها , 
ثم فى غنائها » أثارت فى قلب الرشيد عطفاً علها فأمر بأن تترك 
وشأنهاء فا جف لحا دمع حتى -حقت بالبر |مكة . 

وقد هام بها الشعراء وتغنى بها منهم أبو حفص الشطرنيجى حيث 
شول فى شعر مطلعه : 
هذى دثائير تنساق فأذكرها ويف تشسى محباً ليس ينساها 

ولى يكن شأن دنائير موقا عل الطرب والغناء من حيث 
الاداء بل كان ذلك شأءما يهنا اللي النآليف فقد صدفت كتاباً 
فى الاغانى دل على مكاتتها العلية ول سمو قدرها الفنى فبى 
لم تكتف بمثل ما صنعه نظراؤها من التغنى أو العرف والتطريب 
بل سمت إلى مقام التأليف معت خلاصة مدرسة فنية كبيرة كان 
أساتنتها أعلام العصر كله » وإن كنا نأسف لضياع هذا الآثر 
القم من حوزة التاري . 

ولعل الذى سماها دنانير قد أصاب التفاؤل و يلغ فيه المنتهى . 
ذلقك كاف :دناس ثروة وك | ور اس هال لا من الذهب الذاضن 
الفانى بل من الفن الرفيع الباق 


لداع د 


نبحمة متألقة بين نحوم عصر بنى العباس , ابنسمت قصتها فى 
مطلع جر الحياة » وما زالت تلك البسمة تعلو حتى صارت ضتكا 
عالياً وسعادة مشرقة وبجداً عريضاً وغ وثراء ونعها . ثم تجبمت 
ا الأقدارفغمرها الشقاء بعد السعادة» ولازمتها الحنة بقية حاتما . 
ولكنها عنة الاوفاء الذىن يعيقء ن من فضيلة حفظ العبد بما قد 
يسرى عنهم الدمع المسكو انك الال 

كانت َم للبانة بنت عبد الله بن اسماعيل المواكى مولى 
عريب . فاشتراها على" بن هشام منها بعشرين ألف درم وإليه 
نسبت فقيل الهشامية - وكانت فى سن مبكرة . وما كان لعلى أن 
برتفع بقيمة جارية فى حداثة سنها إلى هذا القدر من المال 
ولا ما كانت تشف عنه عخايلبا من دلائل النبوغ والعبقرية 
وكان عل عامل المأمون عل أذر بيجان وما يتاخمها . وعم لمعن 
أنه يسير فى الرعبة سير المغتصب الظالم من أخذه الأموال وقتله 
الرجال فأ بقتله 


سد اه ١1م‏ ندا 


وكانت متم عن فى جوارى عل” عنده ' وأحمبن إلله , 
و آثرهن لديه . وهى أم ولده جد 

أما هى فكانت من مولدات البصرة.ء وما نشأت وتعليت 
فنون الادب والغناء 5 تلات لاسسق الموصل وأبه ابراهم 
ومن فى طبقتهما من المغنين وكانت أستاذتها الدائمة م يذل » 
المغنية » تخرجت فى الغناء على بدها واعتمدت على ماحفظته عنبا 
كا أفادت كثيراً من أعلام المغنين الذين كانوا يفدون على مو لاها 
على بن هشام » وحفظت عنهم كل مبتكر جديد من ساحر العزف 
وطريف الاغاق 

ولم تكن متي بارعة ال ) بل ضمت إلى ذلك براعة 
لحن والأادب والثقاتة ول ليفنا» أدركا عبد الله بن العباس 
الريعى » وكان مم حول المخنين, فلا سثل من أحسن من 
أدركت صنعة' ؟ قال إسحق ثم علويه ثم متي ثم أنا . فلا بدا 
يجب السائل من تقديمه متبم على نفسه قال اللحق أحق أن يتبع , 
وما أحسن أن أصنع م ا 

فلا زلن حسرى ظَدَّما حملا 

إلى بلد ناء قليل الاصادق 

وإذا كان من القضايا المسل بها أن كثرة من أهل هذه الصناعة 

خاصة كثيرو التحامل بعضبم على بعض ٠‏ شدددو النفاسة على 


ل 0 


فا حعون. دق أصرات .و ايان ادركنا ما لنيادة عه اله 
ابن عباس من قيمة وتقدر 
أهدى لمعل بن هشام يف17 ا لبان ناو إن 
فى اللهابة من الحسن والفراهة وان على به معجبا و[إسحق 
الموصلى يرغب فيه رغبة شديدة » وعرض لعل بطلبه مراراً 
فل برض أن يعطيه له » فسار إسحق إلى على" يوما بعقب صنعة 
متم « فلا زلن حسرى » فاحتسه على » وبعث إلى ميم أن 
ردان د رن فيلك أطت م را 
م وجعل سترده فترده وتستوقيه 2 أنزيد ق إطراءه 
سحن دمر يس ا لؤاست مسقلل 
ما فعل البرذون الأشبب ؟ #ال. عل .م مأ عبدت من حسئه وفراهته 
قال : فاختر الأن متى خلة من تين نااك عبت الى اله 
وحملتى عليه » وإما أن أبيت فأدّعى واللّه هذا الصوت لى وقد 
أخذته , أفتراك تقول إنه تيم : انوك القل ور تنغو كارك 
قولى ؟ قال : لا والله ما أظن هذا ولا أراه » باغلام قد البرذون 
إلى منزل ألى محمد بسر جه و امه , لا نارك الله له فه 
ررض العا اقح سنا كر لد رنطرى 
على شبادة من إسحق الموصلى ومكانته من الموسيق عاومبا وذنونما 
)١(‏ الرذون: الدابة ٠‏ (4) القرطاسى : الأبيش الذى لا يخالط بياضه شية . 


د عوج د 


مكانته ٠‏ واعتراف منه وهو عل الغناء فى العصر العباسى ليم 
فاكان له أن يقبل نسبة اللحن ليه وادعاءه إباه لنفسه جرد رغبته 
فى البرذون ولو أنه كان نأ دون منزاته فى هذا الفن لما قبل 
أن يدعبه . بل لقد وجد فيه الإيجاز لحفظه ووعاه» ورأى فى نسبته 
إليه تشريفاً » وأن متيم بلغت من النضوج ما يصح معه أن يلسب 
فنها إله . ولولا ذلك ما قبل لنفسه أن ينسب اللحن إلله حتى ولو 
كان معه براذين بغداد جمعاء 

ولا أدل عل اعتراف إسحق بقدر هذه الفنانة من قوله لما 
عندما سمع هذا الصوت الذى تقدم الك انان لان ريد 
راقن لخت عاو ننه وساد ” 

أذ - سكاس 9 واي متطاول إلله 

اا ال لبر در 

زيب طيف تمترينى طوارقه 

هدودأ إذا ما النجى لاحت اواحقه 

خاول استعادته »على نحو ماصنع إسحق من قبل » وكانتهى 
أحرص على نفسها من أن تلدغ من جحر مرتين فأبت ولكن 
ابراهم ما زال يخالس منها الفرصة حى سمعبا وهى ف منظرة لا 
مشرفة على الطريق تغنى هذا الصوت على جوارى على بن هشمام . 


ع 100 كت 


)١©( 


فتقدم إلى المنظرة وهو على دابته فتطاول حتى أخذ الصوت2 ثم 
ضرب المنظرة ممقرعته وقال : قد أخذناه بلا يدك 

ولقد كان على بن هشام كفا بها لا يستطييع صبراً على فراقم| 
أو على طول دلالما وله فى ذلك قصص تدل على عظيم تقديره 
ما وتماقه عا . 

فن لطائف ما حدث له معبا أنه كلها نوما فأجابته جواباً 
لم برضه فدفعبا بيده » فغضبت ونمضت وتثاقات عن الخروج 
إليه . فكتب إلها 
فليت «دى بانت غداة مددتها إليك ولم ترجع يكف" وساعد 
فإن يرجع ال رحمن ما كان ينظ يقلت إلى بوم التنادى بعائد 

فصنعت فيه لجنا صرع الل اذهل اللب . وغنته فكان شفاء 
النفس وغذاء القاون والحس 

وعتبت' عليه مرة فتّادى عتها » وترضاها فلم ترض » 
فكتب إلا الإدلال يدعو إلى الإملال » ورب مجر دعا إلى 
صبر وإنما شي القلب قلباً لتقلبه ولقد صدق الاحنف 
حيث يقول : 
ما أرانى إلا سأمجر من ليس بانى أقوى على الحجران 
قد حدا بى إلى الجفاء وفاق ماأضر الوفاء بالإشارن ‏ 

رجت إليه من وقتبا ورضيت 


د 2 12 مد 


وهنا نقف وقفة قصيرة أمام تلك البيئة التى عاشت مها فنانتنا 
الفاتنة » فبى برئة الثزوة والحك واانفوذ والقصور والملك العريض. 
فل لاتتطلق بلبلة كت لملا هذه الجنة كلها عبقرية وجمالا “وتغمرها 
سحرأ ودلالا !! ول لاتتجاوب مع كل لون من ألوان تلك 
السعادة بألحان تبتدعبا وأغان تتكرها !! وهىأيضاً ببئة ذكاء خارق 
وفطنة بالغة وفراسة عيبة . فلنستمع إلى على" حيث يحدثنا فيقول 
الي ع حون دشرا مان الك اع ص جر ار اك م ” 
فعر ضهن علرها. م جلسن على سعر وغنةنا متم و أطالت جدق الجاوس 
فل أنسط إلى جوارى؟ كنت أفعل فتلت هذين البيتين : 
ان على رات فر يتطق رووقد ممع الزوار بعض التكلم 
سلام عليم لا سلام موا 0 للكن سلام من حبيب ميم 
وكتبتهما فى رقعة ورميت ها إلى متب فأخذتها » ولمضت إلى 
الصلاة م عادت وقد صنعت فيه اللحن الذى يغنى فيه اليوم . 
ففنت وطر بت فقالت جدق : ما أرانا إلا ثقدلنا عليك اليوم , 
وأمرت الجوارى كملن محفتا وأمرت بجوائر للجوارى ؛ 
وساوت بينبن ٠‏ وأمرت ليم ائة ألف درثم . وهذا ظرف من 
على" » وفطنة من جدته » وعبقرية من متيم . 
وكانت متهم شديدة الوفاء لعلى بن هشام وقد ظلت على 
وفائها له حت بعد مماته وصنعت فيه نوحا أذهل النوانح حتى 


00 "١ 8 عه‎ 


قالت « زان » زعيمتهن : رضى الله عنك يا متب ٠‏ كنت علا فى 
السرور وأنت عل فى المصائب . 
وقد ممت بوما نسوة وهى مستخفية بقصر عل" بن هشام 
بعد أن قتل , فلا رأت باه مغلقاً لا أ نيس عله » وقد علاه 
التراب والغيرة » وطرحت فى أفنيته المزابل » وقفت عليه تغنى : 
بامنزلا لم تبل أطلاله حاشا لاطلالك أن تَبْلى 
م أبك أطلالك لحكنى بكيت عيثى فيك إذ ولى 
قد كان لى فيك هوّى هرة20 غغييه الترب وما هلا 
قصررات أبى جاهد! فقّده عند ادكارى حما حلا 
فالعنتن. ‏ أول. ها يكاة اتح بولا سن 0 
ثم بكت حتى سقطت من 613" واجعل النسوة يناشدتها ويقلن: 
الله الله فى نفسك فانك تو خذين الآن وبعد لاى ماء حملت 
تتعثر بين ام رأتين حتى تحاوزت الموضع 
ودعيت متهم إلى مجلس المعتص, » وهى فى وقت حنتها » 
فأنشدت شعراً محزناً فتشاءم الخليفة » وطلب أن تبدل غناءها , 
فغنت على نحو غنائها الآاول حتى ضجر بمكانها ول تستطع بعد 
المرة الرابعة أن تغير نفسها الحرونة المكتئبة لتخلق شيئاً ليس فيها. 
فقدر الخليفة وفاءها » ول يحشمبا ما ليس فى طاقتها » وأذن لحا 
فى الخروج دون أن ينالها بسوء . 


لش اه ” # عمسم 


ومن العجب أن نرى هوابة بعض الازهار تتجلى فى عباقرة 
ذلك العصر وفنانيه » فإن كثيرين منهم كانلم بألوان وأنواع خاصة 
من الزهر ميول وكف »ء ذا تحدمنا ذلك القصائد التى وصفت لنا 
الك ف هده ا قور ري لكان متيم كانت مغر مة بزهر 
البنفسج » وقد وجدت فه راحة القاب وهدوء النفس . فكان 
لايفارقها . ومن بع زهرة البنفسج وجد لما عشاقاً من أرباب 
المواهب الانية » كأن تلك الرهرة صورة من أذواتهم الى تعيش 
فى مثل هدوء البنفسج وعطره البديع 

وقد ماتت متب فى عصر المعتصم ٠‏ وأحدثت فراغا عظما 
فى ذلك الجو . ومات واباوتجضرق- متقارب إبراهيم بن المبدى 
وأستانتها .ذل ومن ا8 01 [) الطف -حدة الشعور مخسارة 
ذلك العصر لمم تلك الطرفة 0001 المؤرخون 

لما مانت متيِم وإبراهيم بن المبدى وبذل تقدمت إحدى 
جوارى الممتص, وقالت يا سيدىء أظن أن فى الجنة عرسا 
فطلبوا هؤلاء إليه . فنهاها المعتصى عن هذا اقول وا تار ذلا 
كان بعد أيام وقع حريق فى حجرة هذه القائلة » فاحترق كل 
ما تملكه . وسمع المعتصم الجلبة فقال ما هذا فأخير عنه فدعا بها 
فقال : ما قصتك ؟ فبكت وقالت باسيدى احتر ق كل ما أملكه . 
فقال لاتججرعى فإن هذا لم حرق وإنما استعاره أصعاب ذلاك الغرس. 


ا الل الث 


ررد يتان 

لم تتعود أن نضع فى هذا الكتاب ؛ ورما فى غيره كذلك » 
يرا او ضرعا لعن اتن ينان طاو رانك ,وام أعانا 
إلى ذلك الان دفع التشابه والالتباس فى الأاسماء , فكثيرا مايقع 
الخلط فيا تأتلف فيه الاسماء وتتشابه العناوين والالقاب ودفع 
إنا إلى هذا ثىء آخر هو أن كتى الفريدتين قد جمعهما عصر واحد 
وفن وأا<د وقصر واحد ء نآب ريت كل منهما فى العصر العباسى 
ول يكن الذى وحد بيبما| 0940| تكله بل الفن الخالد » والغناء 
الساحر , وأنبما من جو أ اا “ونحن اخذون ف الحديث 
عن هاتين ال مماتين فى الاسم والعصر وااصناعة والمكانة 

أما فريدة الآولى » الى ظفرت لتقدمبا الزمنى باسم فريدة 
الكبرىء فبى من المولدات اللا نششأن فى الحجاز. وقد امتازت 
بجال الصوت من مستبل حياتها . فليا صارت إلى أ ل الربيع فطنوا 
إلى موهبتها الصوتية واستعدادها الموسيق فعبدوا مما إلى من أتقن 
تعليميا وا كل ثقاقتها الفنية وارتفع بها شأوها إلى البرامكة 
فصارت [لهم وسكبت رحيق أغانيها فى قصورم , لما قل جعفر 


جد 107 ا عد 


ونزلت مهم كارثة القضاء الحتوم لاذت بالفرار. وحاول الرشيد 
أن يستحضرها إلى قصره فأعباه الطلب . م صارت بعد ذلك إلى 
الآامين » حتى إذا قتل تزوجت بعده رتين2 وقد أنجبب ولدأ 
كان تمرة الزوجية الاولى 
وكانت تتخير لغنائها جيد الشعر ومليح القافية ومن ذلك 
غناؤها فى قول جميل : 
ألا أما اللنوام وبحكمنو هبوا 
نسائلكم هل يقتل الرجل الحب 
ألا رب ركب قد وقفت _مطبم 
يي بورلا أن نري ]د 
أما فريدة اللاخرى, أوالصغرى » فلقد كانت أقدر الفريدتين 
وأظبرهما ذنأء وأنضرهما وجبا : وأحسنيما صناعة . تعليت ألوان 
الغناء ومبرت فبها اختراعاً وابتكاراً . وحسبك من هذا أن ختار 
لها إسحق الموصلى صوتا فما كان ختاره للوائق من مائّة صوت 
مشبورة . وإسحق حين يتخي رفاما يتخير عن عبقرية وعلم وخبرة . 
وإن اختيار إسحق لخناً لفريدة لا يدل على أنها بلغت مكانة فنية 
جعلتها فى صف متم الحشامة الى فازت هى الاخرى من إ[سحق 
مثل هذا الاختار 


فى كك 


كانت فريدة مكينة عند الواثق » مقرية إليه » حظية لديه » حتى 
ما نكاد تذكر إلا مصحوبة بلقب « جارءة الواثق » . فبى مغنيته : 
ومالكة قلبه تسكن إلا نفسه . ويغار عللها حتى من الغيب 
المجبول والمستقبل الموهوم 

وقد أشتهر فى عصرها ثلاث من المنيات هن متم وعريب 
وشارية . وتناظر فها وفين « ريق » و« خشف الواضية » فيمن 
لها قصب السبق بين من سمعتا من المغنيات . فا لبئتا أن. استقر 
أمرهما عل تساوى هؤلاء الأاربعة وأن لكل فضلبا ومكاتتها : فتيم 
فالدقة والصناعة » وعريب ف الغزارة والكثرة » وشارية وفرددة 
فى الطب وإحكام الثناء. .حم 

وفد ربدت قريلة مع تامف ريا تدعى « خل » فى كفالة 
ل ل را و رت لي ترم 
تجات فبا ثلاث خلال هى خير ما تحمد من أجله جارية تحلى 
بقاوى الخلفاء والآمراء وهى : نضارة الوجه » وإشراق الذكاء : 
وبراعة الغناء . وهذه الصفات هى الى حملتها على أجنحتها منالحرط 
الضيق فى ظل عمرو نن نائة إلى الفضاء الرحيب والنعمة الفارهة 
والظل الممدود فى قصر الواثق 

وقد فازت عند الوائق بالا يتسع له الول من إعزاذ 
وتكريم » فد عدت فى ملكه عروس الفن ألحببة وفريدة عقده 


0 د 


التألقة فكان حاو غنائها حقق ركنا من سعادته ويتكفل بأوفر 
فسط من هناءته . وهى مع هذا أأنعيم كله » لم تنس زميلتها ه خل ١‏ 
فى مدرسة الفن وفى بيت المربى » فإن عمرو بن بانة غنى الواثق 
بوما هذا البيت 
قات خل فاقيل معذرى ما كذا يحزى بأ من أحب 

فقال الوائق له تقدم إلى الستارة فألمه على فريدة فألقاه 
علبا فقالت له : هو َلى أو خل : كيف ؟ فأدرك عمرو أنها 
لم ترد هذا الإشكال اللفظى لذاته وإنما أوردته لتذكر اسم صاحبتها 
لارضا ل عنها فى لباقة وحذر 

ااه القصة أطلء:] قل إن من أدب اللياقة فى عرف 
حياة القصور حيث لاينبنى ايا اأجارية عن زمياتها فى صراحة 
عشبد من أمير الم مزين . الكاهكه 

وه فى ذات الوقت لايفوتها الوفاء الذى أده عن طريق 
التنلاعب اللفظ . وهو نفس الدليل على حدة ذكائها ويقظة عقابا 

قال مد بنالحرث وهو من الآسرة الموسيقية فى بلاط الو اثق : 
ه كانت لى نوية فى خدمة الواثق فى كل جمعة إذا حضرت ركيت 
إلى الدار. فإن نشط إلى السمر أقت عنده وإن لم ينشط انصرفت . 
وكان رسمنا أن لاحضر أحد منا إلا فى يوم نوبته ٠‏ ذإفى ل منزلى 
فى غير يوم نوبى إذا رسلاخايفة قدمجموا على وقالوا لى احضر. 
فقّلت اير ؟ قالوا خير فقلت إن هذا بوم لم بحضرى فيه أمير 


امج د 


المؤمنين قط ولعلكم غلطتم فقالوا الله المستعان لاتطول وبادر 
فقد أمرنا أن لاندعك تستقر على الأأرض . فداخلنى فرع شديد , 
وخفت أن يكون ساع قد سعى بى » أو بلة قد حدثت فى رأى 
الخليفة عل* فتقدمت مما أردت ؛ وركيت حيّ وافيت الدار 
فذهبت لادخل عل رمعى من ح.رث لت ادس تمن واحد 
بيدى الخدم فأدخلوق إلى مرات لا أعرفبا . فراد ذلك فى جزعى 
وتمى ثم لى بزل الخدم يسالوتتى من خدم إلى خدم حتى 
أفضيت إلى دار مفروشة الصحن ملبسة الحيطانبالوثى المنسوج 
بالذهب ثم أفضيت إلى دواق أرضه وحيطانه ملسة عثل 
ذلك » وإذا الوائق فى صا سر ثر مرصع بالجوهر , عليه 
ثياب منسوجة الدهم | !| !ا فر دلة جارف علي مل 
ثاءه وفى حجرها عود . ذكا لو جو “دت واه با عمد ؛ إلينا 
إلينا فقبلت الارض ثم قلت يا أمير المؤمنين خيراً قال خيراآ 
ماترى » أنا طلبت والله ثالثا يؤنسنا فل أر أحق ذلك منك 
فحباق بادر فكل شيا ٠‏ وبادر إلينا فقلت قد والله يا سيدى 
الك وغريك: ارها قال تاجلس ‏ تاست + ونال هار | خود 
رطلا فى قدح فاحضر إلى" ذلك. واندفعت فريدة تغنى : 


أهابكٍ إجلالا وما بك قدرة عل ولكن ملء عين حبيبا 
وما مجرتك النفس نا ليل أنها قلتك ولا أن قل منك نصيبا 


11 كك 


جاءت والله بالسحر . وجعل الواثق جاذما » وفى خلال ذلك 
تفى الضورتث زعد الضورت. و بو أغى .اناق خلال غنائيا. :3 ليا 
أحسن مام لاحد . فإنا لكذلكإذ رفع رجله فضرب بها صدر 
فريدة ضرية تدحرجت منها من أعلى السرير إلى اللارض» وتفتت 
عودها . وجرت تعدو والصيح ٠‏ وبقيت أن كالمتزوع الروح» ولم 
أشك فى أن عينه وقعت إلى وقد نظرت إلها ونظرت إلى 
فأطرق ساعة إلى الأرض متحيراً وأطرقت أتوقع ضرب العنق . 
فإنى لكذلك إذ قال لى يا عمد , فوثبت . فقال وحك . أرأيت 
عر قا تبي علينا!! فقلت باسيدى الساعة والله تخرج روحى فعلى 
من أصاينا بالعين لعنة اننه ؛ لك#زنالسيب , ألذنب ؟ قال لا والته 
ولكن فكرت أن جمف را بعك ل المقعد » ويقعد معبا كا هى 
قاعدة معى  ١‏ اطق امب وتنا أخريل ل اام 
فسرى عنى وقلت بل يقتل اله جعفراً ويحيا أمير المؤمنين أبداً 
وقبلت الآارض وقلت نا سيدى الله الله ارحمبا وم بردها . فأمص 


بعض الخدم الوقوف من بجىء با . فلم يكن بأسرع من أن خ رجت 
وفى يدها عود » وعلبا غير الثياب الى كانت علبا فليا رآها 
جذما وعانقها فبكت , وجعل هو يك , والدفعت | نا فى الكام . 
نثالك عاذ ى اهو لأى وسيدى وراى قىء امتر حي هذا ؟ 
اناد علي ا اله ل عر ري 2 نات سالتك اله 


/خ51م »م د 


نا أمير المؤمنين » ألا ضربت عنق الساعة وأرحتنى من الفكر 
فى هذا » وأرحت قلبك من الحم بى » وجعلت تبى وبى ؛ 
ثم مسحا أعينهما . ورجعت إلى مكائها وأومأ إلى خدم وقوف 
بثىء لا أعرفه فضوا وأحضروا أ كاسأفها عين وورق» ورزما 
فها ثاب كثيرة وجاء خادم بدرج ففتحه وأخرج منه عقدا 
ما رأيت قط مثل جوهر كان فيه ٠‏ فالبسها إياه . وأحضرت 
بدرة فيها عشرة آ لاف درم خعلت بين يدى , وخصة نخوت فباأ 
ثياب . وعدن إلى أمرنا ء وإلى أحسن مما كنا . فلم نزل كذالك إلى 
اليل , م تفر فنا . وضرب الدهر ضريه » وتقلد المتوكل فوالله 
إى لنى منزلى بعد يوم نوب إخقور عل" رسل ا-لليفة :نا أماون 
حّ ركيت وصرت إلى الا لك والله الحجرة بعينها وإذا 
المتوكل فى الموضع الذى كأن فيه الواثق على السرير بعينه » وإلى 
جانبه فريدة. فللا رآنى قال وك أما ترى ما أنا فنه من هذه !! 
أنا منذ غدوة أطالها بأن تغنينى فتأنى ذلك . فقلت لما يأسب<ان الله 
أتخالفين سيدك وسيدنا وسيد البشر ! حياته غنى فعزفت والله 
م اندفعت تغق 
فلا تبعد فكل فتى سيق عليه الموتيطرق أويغادى 

5 ضر بت بالعود الآرض » 5 رمت بنفسبا عن السرير» وجرت 
تعدو وهى تصيح وأسيدأه » 


حت 1/8 1١‏ مح 


هذه هى القصة البى أردت أن تسير فى مسلكبا الطببعى » وأن 
أضعبا أمام القارىء بأحر فها وألفاظها ءلانها تمثل لناصورة بلعدة 
صور من حياة اللفام بعيدة عن الإخراج والتاوين فبا تحن 
أولاء نرى قصر الليفة الذى يضل سالكه وتتشعب مسالكم . . 
وها نحن نرى مدا بن الحرث تفزع ويتخوف برغم أنه من 
ذوى الوظائف الدائمة فى القصرء غير بعيد منه ولا غريب عنه .. 
وارى نضا أولئك الرسل قد أطبقوا شفاهبم عن الام الذى 
من أجله دعى ذلك الفنان فى غير وقته ٠‏ فلعلبم لا يعرفون شيئا 
عن سر دعوته » بل لعله مكن القول بأن الطباع العر ببة السبلة 
الصركة البسيطة الواضمة بجطابر. 


ظلبا فالت إلى التعقيد حين 
أصبح الدخلاء من الشعوب التلةإليديدة يؤثرون على البلاط 
العباسى وبدخلون على الخلفاء تكاليف « البروتوكول » مما لم يكن 
يعرف ف عهد بنى مم وان ولافى بساطة الخلفاء الآواينتحت ظلال 
التخيل فى شبه الجزيرة . . وها نحن أو لاءترى ابن الحرث كذلك 
يسلك طرقا من القصر لا عهد له مها » وهو ذو النوية الاسبوعية 
الدائمة فى قصر الخليفة » الام الذى لم يكن ينبغى أن يخق عليه 
منه شىء » ولكنه التعقيد الذى أصاب الحباة الجديدة لجعلا ذات 
حدود ورسوم والتزامات يقف عندها كل ذى منزلة عند الذدى 
قد رسم له..ثم نرى ابن الحرث هذا يظبر فى القصة ‏ وهوراوبها- 


الل 0 


ذا لونين وذا وجبين » برضى بكل وجه خليفة يخالف صاحبه 
فإذا كار نحضرة الواثق فن السبل عليه أن يقول « يقل الله 
جعفرا وبحيا أمير المؤمنين أبدأ » فإذا كان اليوم لجعفر لم يكن 
عن عله أن يقول لفرردة حون انتعى» ورعتيها وسسانانته 
أتخالفين سيدك وسيدنا وسيد البشر » بحاته غنى » 

هذا الضرب المتلون من النافقين قلا يخلو منه عصر » وعصر نأ 
ميخم مفعم بالكثيرين من اتسعت طباعبم اللو لبية للهذه المرونة 
من النفاق والرياء وليت المنافقين وجدوا مر يقول لهم إن 
تاريخ وراءكم بحصى ٠‏ وإنه مظبر؟ ولو للأأجيال القادمة فإن 
يكن فىذلك عبرة فإن العبر ة اله#ررى فى وفاء امرأة جارية ونفاق 
رجل حر يغدو وبروح ”ا عب 7م لا لا لسير همع سعادة كل 
وقت وتستجيب إلا يا فعل أبن الحرث !! وما لما تربط نفسبا 
بالماضى|لذى يعوق قدمها عن السير ويعرقل حظبا دون المسرات !! 
ألا إنه الوفاء حمابا من بين بدى جعفر المتوكل » فضت هائمة على 
وعاءتدي الوائق:قائلة وااسيداه تأركة من خلفبا خليفة 
بتحير » ومنافقاً يتبلبل » وتارضاً يتكلم ... 
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لل 0 كلكا 


شتارسكة 


نبجمة من نجحوم العصر الزاهر فى دولة بى العباس الذى 
أشرقت عليه الدنيا بكل مدنياتها كأ أشرق هو على الدنيا بعاومه 
وذنونه فنا ترى ابراهيم وابنه إسحق وأضرابهما ينون الدردة 
فى علو فهم وجلال شأنهم ذا بلك تي :من الموارى الم إدات 
من حولن قصور الفا إلى جنات وفراديس بما يطرب السمع 
ومبز أوتار القاوب . ومن ]:##وشارءة إلا أن شخصية هذه 
الفنانة تبدو لنا مضطربة ركه اهب الرياح فبى جارية فى 
ثوب حرة أو حرة فى ثوب جارية ! ! فد اختاف المؤرخون فى 
نسب أببها »كا حاولت أمبا أن تنجر بهاطفلة فى الببوت الرفيعة ؛ 
شأنها فى ذلك شأن الي من آباء الصغار الموهو بين فى فن الغناء ؛ 
ومن فى حكمبم » من يتولون أ مورالفنانين واستغلالم فى حداتهم . 
ومبما يكن من شىء فقد ذكرت شارية فى الجوارى فن قائل 
إن أباها كان رجلا من بنى ناجية وإنه جحدها فسرى إلا الرق 
من أمبا . ومن قائل إنها سر قت يسرق غيرها من بارعات امال 
لتعرض بن الليوق عل أوباب التصضون واليوتات » بوافرتها 


55 بك 


سيدة هاشمية » فتولت تأديها وتعليمها الموسيق والغناء وهو الفن 
الذى تروج به الجارية وتضيف به جمالا” إلى جمالحا فلا أتمت 
ثقافتها الفنية اشتراها إبراهيم بن المبدى فكان أستاذها وسيدها , 
لم تحظاها فكانت أثيرة لدىه . حفظت عنه غناءه : فكانت وعاء 
200000١‏ . وجذا فضلت عريب تلميذة المرادى . فا كان 
لعريب أن تبلغ ذلك الششأو البعيد الذى يحب أن تبلغه فنانة تتليذت 
لإبراهي » وقد عنى بتخرجبا » وسكب فى روحبا معارفه وحفظه 
واتكاره لملأعله قصره نعمة وهناءة وابّاجا ول يعلمبا ليتاجر بأ 
فى أسواق البيع والشراء وناهيك بإبراهيم بن المهدى الذى لم 
يكن يقف منه على قدم يرن اسحق 
2 

وحسبك أن تعل أن ابن 1ن ييف فى أخبارها وألف فى 
تارضخبا كتاباً روه عنه الرواة . واين المعيز شاعر وخليفة 
وابن خليفة » وهو صاحب التشبيهات والتواشيح المروية احكية . 
وهو فى ذلك المقام الأدلى وتلك المنزلة من الإمارة والخلافة بخلد 
بكتانه شارية » جارية أببه وأجداده فى عرش الخلافة العباسية . 
ومن أخان ذلك الكتاب..ها ضور ابيا كنب كان الدنام 
يعل ق.مة صاحبه وسمو مكانته . لقد عرضت شارية على 
إسحق الموصلى فاستكثر على ننها ثلثياثة دينار , ثم كتب لإبزاهيم 
أنه هو الذى يعرف قدر تلك الاهائّة فتقد العن لبائعتها الحاشعية » 


سس باج لد 


نم أمى جواريه أن يتعبدنها سنة كاملة وهو لابراها , حت إذا مضى 
العام وقد حذقت الغناء طلبها أمام إسحق وأسمعه غناءها وقال له 
هذه جارية تباع 8 أغذها لفك ؟ قال سيدق : انها فاذة 
آلاف دينار وهى رخيصة فذكره ابراهي بها وأنها فى نفس 
الجارية التى استغلاها بثكيائة دنار » وها هو اليوم يقبل أن يعطى 
فبا على خله الموروث عشرة أمثال القن الاول قابلة لازيادة 
وهكذا نرى ف الغناء تلك المعجزة السحرية الى أعلت مكاتتها فى 
نظر من كان يساوم بها منذ عام واحد . 


ولقد لعيت أها دور | اعرث فة مع بعض خاصة المعتصم 
تع ابتا شارية من كك .كل » وتتطف من قصرء 
ذهرة ناضرة طالما أذاءا 07[ أ العطر والآريج فادعت 
وس 0 
بهذا لتحمله على أن يضم إليه شارية مبتدئاً من هذا الطريق ؛ 
أبعدها عن ابراهيم 2 اخطافا فى نس وسو لة...وكان امه 
أدهى من الميع » فبادر إلى الإشهاد على عتقبا والزواج منها فى 
كلام طويل وحيل فقبية ليس هذا موضوع الخوض فيا 
وحسبك أن تعل 5 بيت عند أبرأهم جارية فى حقيقتها زوجة 
فى زعمها » إلا أن هزعة المعتصم أمام إبراهيم لم تطل فقد توق 
إبراهم وانكشف أن العتق والزواج لم يكونا اماس 


سد سج لد 
1 


اتلاع. ؛ .وتين أنبا كانت لاتزوال أمة فاشتراها المعتصم من 
ميمونة بنت إبراهم وها إلى قصره حبى مات 

وكان إيجاب إبراهي بها عظما ولست أبالغ لو قلت إن 
حاتها معه كانت تمثل نصف سعادته على ما كان حو طه من |انعمة 
والزاءواطاة. افى تنه فى التضر موطردا ا وجديعا فإذا م 
سعه البر وفضاوٌه جمعبما البر وماؤه فها هى ذى تنه وهما فى 
سفينة وقد توسطأ بها دجلة ستظلان شعاع القمرء ويقطعان رهية 
اللبل روعة الغناء » فيردد الشاطتان معبما ما يتباد لان من عذب 
الإنشاد , وقد غنت لحن إسحق 

لقد حثوا المال ار منا فلم ينلوا 2١‏ 
فباجه غناوٌها حت قال لا 0190921111 أحسن من الغريض وجماً 
وطاء فيا رعق عليلك ١‏ 

فشارية كا أسلفنا تليذة إبراهيم وقسيمته فى الفن » وهى 
جاريته الآثيرة لده . علببا الغناء وروت نوادر عبقريته وروابة 
أخبارهما الغنائية تكشف لنا عما يكادده الفئانون من الءناء فىسبيل 
التعلم أو التعلب, فبذا ابراه يبين لاحد جلسائه وقد أطريه لحن 
تعليته منه أن السامع يستقبل اللحن مائدة سائغة لا يدرى مدى 


)00 صوابه لم ينالوا ووحذنت الاق ناوا ضرورة شعر ه وتكلت عكر 


مك 


ما كابد أكعامها فى إعدادها . وأنه أدار عل مسمعبا هذا اللحن 
مئات المرات حتى بلغت به منزلة الاجادة والبراعة . 

وكانت شارية على ما يظهر من تارضخنبا مغنية أكثر مها عازفة 
حيث لم تكن تجيد العرف بالعود حتى أنام المتوكل حين قامت 
المنافسة الفنية على أشدها بيها وبين عريب فبدأت تعرف وتجيد . 

وما اعتز بها إبراهيم فقد فاخر بها المعتصم وضن على من طلبها 
منه بسبعين ألف دينار » فعاتبه فى ذلك سبل بن الاحول قاضى 
الكتاب فى زمانه , فاسمعه المعتصم غناءها فقال سبل لقد سمعت 
شيئاً ذهب بعقل فقال المعتصم له هذه هى الى عاتبتنى عاها 
ل بريه ان يبوره .ا دده بارا 
بسعين ألف دنار. 

ان وه المعتصم وقد تحققت له بها أمنية طام تناها 
منذ كانت عند إبرأهيم ٠‏ بل منذ غنت فى قصره فى مبارأة غنائية 
تفوقت فيها جوارى إبراهيم وهى فبين واسطة العقد على جوارى 
المعتص . حتى إذا كان عبد الواثق كانت لا تزال اانجمة المتألقة 
والمادة المقدمة والاستاذة الى يروى عنها الرواة » ومن ينهم 
فريدة الوائقية . 

وقد امتد با الاجل حّى عصر المعتمد وناهيك عن تعاصر 
ثمانة من الخلفاء وتشاهد أحداثاً ووقائع وانقلاءات يتواصل فها 


سس للم "ا ”7 عمسا 


المد والجرر وتغير النفوذ واختلاف الام وكثرة التشيع » وهى 
المسيطرة الاولى » أو عل الاقل فى مقدمة مر تزعم الفن 
ووجة حركته : 

وكان الناس فى أمر شارءة وعريب على حزبين » فهذا عر بى 
وذاك شارى . ولا يسمع أحد الحزبين مايسمعه الآخر » فكانت 
القطيعة الفنية تفصل بين الحزبين وكان اسم شارية داتم التالق 
وشبرتها متصلة الذيوع . وحسبك فى مكاتتما أن يستمع إليها مستمح 
فى قصر المعتن بين المغنيات فيصفها بأن حظ العجب من غنائها 


أكثر من حظ الطرب . 
جا 


سس م سس 
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إبزاهض نالجهري 
هذا هو الثل السائر ‏ والموذج الى » والشبادة الخالدة لمقام 
الموسيق العرببة مئذ أ كثر من ألف عام . فإلى الذين يحباون تلك 
المكانة الرفعة للموسيق » وتساور أحلامبم بأن أمرها قاصر على 
الطبقات الدنيا ‏ وإلى الذين يتمجدون عا بلغته الموسيق من المكانة 
الممتازة يلاد الرب فى يود اللديئة روم 'تعاطاها أهراء 
وذوو أقدار عالية . . إلى هر له وأو انك نقدم إبراهيم بن المبدى 
وناهيك به من موسيقار يعتلى الذروة بين أهل الفن ويتسنم الغارب 
بين أهل المجد والشرف. فقد ظل نبراس الغناء يبن أربعة من اخافاء 
تم والده الميدى وأخوه الرشيد وودا أخيه الآمين والمأمون . 
وكانعيوذا أريعة موت نقدهت عصارة هد نا وخلامة الما 

واعتا قكانت هى إبراهي بن المبدى . 

لقدكان علا من أعلام الدولة العباسية من حيث البيت الشاء 
والآسرة الشماء ولكنه من وجبة الفن دولة وحده ومدرسة 


سد لاجم لد 


حديثة كان واضع مذهها ومربى أساتذتها . والعصر العبابى جديد 
فى كل شىء . . فى حضارته وعمرانه » فى فقبه ودراساته وفلسفته , 
وفها ترجم عن الفارسية واليونائية من علوم وفنون كان لها أثرها 
العيد فى كان الآامة » وفى كل ما امتد إليه ظل هذه الدولة . . 
فكيف يتصور متصورء أن الغناء سيقف دولابه عند الخطوط 
الاولى الى كان ترسمها المذنون فى الجاهلية وصدر الإسلام 
وبنى أمية وبداية عص العباسيين ؟ لقد أتيم للفلسفة أعلامبا ؛ 
وللبيان العربى أقطايه , وللشعر مبدعوه وقائلوه . فا كان أحوج 
الموسيق إلى ثورة هنية تحمل علمها رجل غير متكسب مهاء 
ولاعترف بنش النداس وإج# ته وكسبه . رجل بكون له 
من ثروته الواسعة وجاهه لازتال وبيته الرفيع رزق يكفيه 
وعدة تحميه ليخرج بمذهبه للدنيا فنأ خالصاً » وهو فيه غير هياب 
ولا مرتاب . وقد قدر للموسيق أن تجحد هذا الرجل فى إبراهم 
اءن المبدى . 

هو أصغر إخوة الرشيد , وكنيته « أبواسحق ». وأسم وألدته 
شكلة » مولدة من أصل ديلى » وقد سبيت بعد قتل أيها ٠‏ ولمأ 
حملت إلى الخليفة المنصور أهداها إلى ه محياة » أم ولده فتعبدتبا 
بالقرية » وبعئت بها إلى الطائف » حيث مهد العروية الأآصيل , 
ومحتدها الاثيل؛ حي نكانت بغداد إذ ذاك ملتق اللبيجات وم دحم 


ل كك 


اللغات من شعوب وأمم لآ حصر لهاء تغدو وتروح من حاضرة 
الخلافة وإلبا ولعل من اير لاواتك الجوارى الفارسيات 
أو التزكيات وأشباههن أن يرتضعن العروبة من أرض العرب 
الأولى بين مكة والمدينة والطائف . وهكذا أريد بشكلة أم إبراهيم 
أن تستعرب ف مبد بنى ثقيف وغيرهم من القبائل العر ببة العريقة 
امحتد فى الإعراب والبيان » حتى إذا تعلبت واستكمات تر بيتها 
أعدت إلى مولاتها « حاة فرآها المدى عندها فأعمته ولم تضن 
عله بها . ورزق منها ابراه فى بغداد عام 1١١‏ ه (ول/الام ) 

وما بلغ الطفل السادسة توفى عنه والده البدى » فشب وبا 


لا اسرى 4ق لدان اضر قح فرعته ل ونا الكاءن 
أخذ يق ..ولكته ذباء عتن معد فبو يترفع عن الظبور به 
ولا يؤديه إلا فىخاوة عند الرشيد والأامين من بعده . ول يتح له أن 
يظبر فنه | لافى خلافة المأمونحين أمنههذ! ا خليفةف ا خذ يجبر بالغناء . 

وكان إبراهيم عاقلا متديناً أديأ شاعراً راوية الشعر خطباً 
قوى العارضة » عرف مجزالة الرأى والتصرف ف الفقه واللغة 
وأبواب الآدب والعلوم امختلفة . 


الى ل 1 عد 


وهو أشبر من أنجبهم اا لو وان ف العا 
وأعمقهم صئاعه ع وأَتقَنهم فنأ . وكان بينه وبين إس<ق الموصل عميد 
ترف الغناء فى عصره منازعات وجدل فنى . ولكن ذلك كلهلم 
بمنع [إسحق من شهادة الحق والاقرار عنزلة ابراهيم حين قال 
وما ولد العباس بن عبد المطلب بعد عبد الله بن العباس رجلا 
أفضل من إبراهم بن المهدى » . 

كان إبراهيم من أحذق اناس بفئون الموسيق علا وأداء فى 
النغم والآوتار والإيقاع , وأطبعهم فى الغناء ؛ وأحستهم وه 
وكانت منزاته الممتازة فى جمال الصوت وجودته وقد عد فى 
طلعة الطيقة الاولى بن أعات<#ؤو فى هذا العصر الذهى . وهو 
فوق ذلك يحيد العرف بالالأث الوثرية والمزامير والدفوف . 

1 يستكن ابراهيم لفن القدم ؛ فل يقف عند مخلفات العصور 
الغارة , ول يشأ أن يحتذى فى عببعيه اللآمثلة الدنائة الموروثة : 
إذ كان يكره التكاف والتعقيد ويدين بوجوب أخذ الفن من أيسر 
مناهله وأقرمبا إلى اانفس . فكان بحذف نتم الأغانى الكثيرة العمل 
حذفاً ‏ وخففبا ليسبل أداؤها . وتلت هذه الخطوة خطوة أخرى 
فى مزجها بالموسيق الفارسية ليخرجمنها طابماً خاصاً ولونا جديدا 
فإذا عيب عليه ذلك قال لناقديه ١‏ أنا ملك واءن ملك أغنى ا 
اقى وعل ها ال 


وهو أول من أقدم على إحداث تطور ف الأناء القدم » وعل 
الناس الجرأة على تغييره وما لبث المهور الفنى أن انقسم إلى 
مسكرين فريق يويد إسحق الموصلى وأحابه فى مذهيهم من 
وجوب الاحتفاظ بالقديم وينكرون على من تحدث فيه تطوراً 
أو تجديداً » ويقبحون من يفعل ذلك ويعيبون عليه وفريق 
يويد ابراه بن المبدى ويقتدى به ومنهم مخارق ومن وافقه من 
أعلام الغناء فى الدولة العباسية . 

وقد وجد مذهب أبراههم قبولا لجدته ويسر تناوله على ااناس 
وبعده عن التكلف والتعقيد الذى ثقا. على الم دين ويجشمبم جهو دأ 
صوتة لاقل لطا ورت" ازررخون إن هذا التغير الذى 
استحدنه 0 المبدعا 51 بدت عليه ألوار::. بعد 
ألوان إلى خمسة أجبال متعاقبة فلم يبلغ إلى الناس فى نباية الدولة 
العباسة إلا النذر اليسير من الغناء القدم الذى بق على حقيقته 
قالوا وممن أفسد طابع هذا الغناء خاصة بنو حمدون بن اسماعيل 
وأصلبم فيه مخارق » وذربات الواثقية وكانت تغير الغناءكا تريد , 
وجوارى شارية . وإن هؤلاء كان يعارضهم فى الناحة الاخرى 
من أنصار القديم عريب وزمرتها من نشأن فى مدارسها 
وجوارماء والقاسم بن زرزور وولده» وال يحىبن معاذ , وآ ل 
الرببع وزمرتهم » ومن جرى برام من تمسكو | الغناء القديم 


حت 215 ؟ 


وعملوا عل المحافظة عليه ومناهضة التيار الجارف من أنصار 
مذهب تخضشف الاغاق وجديدهاأ 

ا ع ا لا تر لهات خرن القدماة ع لدي 
ورأينا أن أحداً لم يفسد الغناء على حد تعبيرهم 0م 
أن تحدث هذا التطور الذى تناول الدولة نفسها فتنقل مها بين أيد 
فارسة :وأخرى تركة. ...وبين مدذننات. وهذاضوساسة وؤيدة 
وعلبية وفلسفية فا كان للموسيق وهى مرآة الحياة أن تتفرد 
باممود والركود يننا كل شىء حوطا بتطور ويسير أما كون 
الغناء القدم لم يبق منه إلا القليل فليس هذا ذنب اراهيم ومدرسته 
وأنصارها إنما هو عمل ارمبي شيو لابيق على ثى” غير مدون . 
وقد أصاب مذهب ابراهم ما صاب اذهب [منحق + وذهت 
أغاى هؤلاء وأولئتك , لآرن الآ ف اججميع كان قاصراً على 
التقل والرواية 

ومن مشهور غناء ابراه بن المبدى 
طرقتك زائرة فى خيالها بيضاء تخاط بالجاء جمالها 
هل تطمسون من السماء نبجوهها 2 /أ كفم أو تسترون هلاها 
أن تون مقالة من ربع جبريل بلنها النى فقالا 

ومن ديع غناته فى الغزل : 


اغزالا لى إليه شافع من . مقلتيه 


تت 509 بحد 


والذى أجللت خلا يه فقبلت شيه 

أى وجهك ماأحك ثر ححسادى عله 

ل اد رن عار ات ادن ربيان 
الشعر ونم القافية ولاشك أن سبولة هذا الشعر تتجاوب مع 
سهولة الغناء ى مذهه 

وكانت صناعته تجرى فى أساوى من الساطة ؟ا أوضكنا , فاذا 
ا اا الور 
لنفسى لا لاناس فأعمل ما أشتبى 

وكان لإبراه هذا أ: خت تناظره فى حسن الصوت وإجادة 
الثناء وهى صملحة بنت المن##ن وقد عرف التاس أمرهها 
فتجاو بت أصداء لشبرة ل كا موتهما حتى كان يقال «لم يز 
الناس فى جاهلية ولا إسلام أخاً وأخيا أحسن غناء من إبراهيم 
اءن المبدى وأخته علية...» 

وك رسام ا جيه ديه مسن ل د أن ب 
خالف فيه إسحق الثقيلان وخفيفبما 2١‏ فإنه سمى الثقيل الآاول 
وخفيفه الثقيل الشانى وخفيفه » وسمى الثقيل الثاى وخفيفه الثقيل 
الآاول وخفيفه » أى العكس بالعكس . وقد جرت بيهما فى ذلك 
مناظرات وبحادلات » ومراسلة وهكاتية ومشافية » وحضرهما 


)١(‏ هى أنواع من الايقاع 


لسسع » مس 


اناس فل يكن فيهم من يقضى بالفصل فيا بينيما والمك لأحدهما 
على صاحبه » حتى لقد كتب إسحق مرة لإبزاهيم فى ذلك يقول 
له : والناس بينى و بينك مهاثم . 

قال عمرو بن بانة « رأيت إسحق الموصلى يناظر إبراهيم 
ابن المبدى فى الغناء فتكلا بما سمعناه ولم نفهم منه شيئاً فقلت لما لثن 
كان ما أتّا فه من الغناء فا نحن منه لا فى القليل ولا فى الكثير » . 

وقد أفنيا عمرهما فى تنازعبما حتى كان بمضى لما الزمان الطويل 
لا تنقطع مناظرتهما فى تجرئة لحن ومكاتتهما فى قسمة صوت 
واحد. وظلا طوال حاتهما ولثيدا اع ا كن ون عور 
فنية لى يفصل بيهما فيا عل إن ما تان بينهما من شدة الجدل 
والمناظرة ل بمنع سدق منت ,* #لإراهم فقول فيه : , | 5 
فيمن يدعى العلم بالغناء مثل 1 باهي بن الميدى » . 

وهكذا تناظرا الفنانان العظمان ما شاءت لما مقدرتهما العلبية 
الدقبقة. ثم نرى إسحق يضى عل إبراههم هذا الثناء ويعترف بعامه 
وفضله وبراعته . خصومة فى الفن واعتراف بالفضل إن هذا 
لمنتبى ما ترق إليه الامم فى تقدير أفذاذها لخرية الرأى والمناقشة, 
على أن يكون هدفبا الوصول إلى الحقيقة لا اليل من الاشخاص . 
ويجيب أن بيقع ذلك بين إسحق وإبراهيم فى بيئة قريبة بعصبية 
القبائل والبيوت والشعوب » وأيب منه أن يكون بين أمير هاو 
وموسيق حترف 1 


د وا يب 


وكا اشتهر إبراهي بن المبدى فى صناعة الغناء بحسن الصوت 
وجودته فقد برع فى القدرة على أداء أغلظ النغات من ناحية التقل 
وأشدها ارتفاعاً من ناحية الحدة وبلغ اتساع المنطقة الصوتية 
لمقدرته فى الاداء ثلاث مراتب ( أو كتاف ) . وهذه موهبة نادرة 
قد لابحود بها الزمان على تعاقب عصور وأجيال 
روى نحى بن الأنجم عن عبيد لله بن عبد الله بن طاهر عن 
إأسحق بن عمر بن بزيغ قال « كنت أضرب على إبراههم بن المبدى 
ضرباً فغناه على أربع طبقات على الطبقة التى كان العود عليها ؛ 
وعلل ضعفبا ('2 , وعل أسجاحما (0) وعلى أسجاح الاسجاح ». 
1" حد غير إبرأهيم » وقد تعاطاه 
0 يمكن بأوغه إلا بالصوت 
القوى ؛ لآن الضعف نفسه لا مكن بلوغه إلا بصوت قوى دقبق 
حاد فإذا دق الصوت حتى كان فى مكنته أن يبلغ هذه الاضعاف 
م يقدر على تأدية الاسجاح فضلا” عن أسجاح الاسجاح ». 
وسيرة إبراهيم الفنية نفرلاموسيق العربية » فقد كان من علءاتما 
الواقفين على دقائقبا ‏ وتنبض حانه الفنية حجة الموسيق ألعر بيه 
من ناحبة عدم إهمالما معرفة طرائق تدوين الالحان فى ذلك العصر 


الذى يعتير عصراً ذهبا 


)١1(‏ أى الجواب (؟) أى جواب الجواب 


د ومع سلسم 


صوته « قل لمن صد عاتبا » اتصل خبره بإبراهيم بن المبدى فكتب 
عنه فكتب إلله إسحق بشعره » وإيقاعه » وبسطه , ومجراه, 
و[صبعه » وتجرئته » وأقسامه » ومخارج نغمه » ومواضع مقاطعه , 
ومقاد.ر اوذانة اقخناة إراهم 

وإبراهيم كا عرفنا مغن بارع لا للحرفة ولا للتكسب » وإنما 
هى الفطرة والحواية وإشباع الرغبة الفنية اتى ما تكاد تلامس 
جذوتها حادثة من الحوادث حى تثور وتستيقظ وتصبح شعلة 
006 

هكذا كان إبراه إذا جذ#ترواراعث غنى واشتركت البقية 
من جسمةه ف حنجر نه : وتوا ادا ونه 9 2 فْْ الاداء 
وطرب ف الغناء والحادثة التالة هى حوار غناق تفرد فيه 
الانتصار ويفوز فيه بالجولة الاخيرة 

دعا إبراه بنالمبدى ذات يوم كل مطرب محسن من المغنين ؛ 
متكى” فلا فرغ منه ترم به مخارق فأحسن فيه وأطرب الحاضرين ؛ 
فأعاده إبراهيم وزاد فى صوته فعفى على غناء مخارق فليا فرغ 
ردده مخارق وغنى فيه يصوته كله وتحفظ فيه , فكاد اجمع يطير 
سروراً. فاستوى إبراهيم جالساً ؛ وكان متكثاً , فغناه بصوته كله 


ا ل 


ووفاه نغمه وشذوره؛ وكانت كتفاه تمتزان » وبدنه أجمع يتحرك , 
حتى فرغ منه ومخارق شاخص نحوه برعطد وقد امتقع لونه 
واختاك اصارءة وقد خيل للحاضرين أن الإبوان يسير هم . 
فليا فرغ ابراهى ممن الصوت تقدم إليه مخارق فقبل بده وقال 
« جعلنى الله فداك أبن أنا منك .. “ملم ينتفع مخارق بنفسه بقية بو مه . 

وتمت ثبى” آآخر فوق المقدرة الغنائية والعبقرءة الصوتية أعنى 
الآمانة فى الروابة والرفق فى التعليم . فهذه القصة التالية ثرى ابراهيم 
فها يسأله الخليفة عن لحن أعيه فنسيبه إلى صاحيه دون:ان قر 
إلى نفسه شيئاً » ولو على سبيل التحبيين أو الإخراج ولو فعل 
ذلك لكانت الفرصة موان هذا عبد التدوين ولا عصر 
التسجل الذى حتفظ اقطعة أكائها نامآ غير منقوص . بل لقدكان 
الان. عنتوصا والخنال. فنعا فعا لادعام. التحبنين .و التغيين 
والمشاركة على الال ولكنه ا كتق أن يكون أمينا فى اانقل 
وهذا شرف لا يقدره إلا الامناء ولا يبلغه الادعياء إننا نرى 
فى هذه القصة أمانة الناقل ثم رقة الفنان وحنان المعلم الرحيم الذى 
«نظر بعين العطف والبر والتجوز إلى مستوى المتعل الذى لم يرتفع 
إل ستوى الامتاة اخري: : ولو لا هذه الرخعة ها رسفت “لبدذة 
إبراهيم فى الامتحان وحده بل لرسيت إلى الاعماق فى ماه 
دجلة الطالخة 


حر ع 5 جح 


قال أبراهيم 7 اميق :كمع بوها بين بدى الامين أغنه : 

افوتقة متازل بالمضاب. هن آل هنك والريات 

خطارة زمامها وإذا ونت ذال الركاب 

تربى الخحصا بمناسمي ‏ صم صلادمة صلاب 
فاستحسن اللحن » وسألنى عن صانعه , فقات لابن عائقة . فلم يزل 
يستمع إليه ؛ لاايتجاوزه . ثم أمس بإحضار صَبِيَة »كان يتحظاها , 
تفرجت إلى كأنما اؤلؤة فى بدها العود . فقال نحياق باعم ألقه 
علبا . فأعدته مراراً : حّى ظدنت أنها قد أخذته فأمرتها أن تغشه 
فغنته» فإذا هو قد استوى لما إلا فى موضع واحد كان فيه صعباً 
جداً . لخدت جدى أن الا لا البته ورأى جبدى 
ف ره و0 8 5 عبد الله ان لم تخد به 
بعد ثلاث مرات لآمرن بالقائك فى دجلة وكانت دجلة تطفح 
وبننا وبينها تحو ذراعين فتاملت القصة وقلت فى نفسى هذه 
والله داهة . فعدلت عما كنت أغنيه عليه » وغنيته كا كانت هى 
تقوله » وجعلت أردده ء فليا انقضت الثلاث المرات قلت لما هاته 
الآن ففنته على ما كان وقع لحاء فقلت أحسنت“' يا أمير المؤمنين . 
ات سهد 12ت . 

ونخارق شبادة أخرى لإبراههيم بن المبدى » وقد سار فهأ 
على سل تصاعدى وحددها بدرجات بعضبا فوق بعض » وجعابا 


د 2 - 


حك تناول فبا أ شهر المغنين وطبقاتهم فى ذلك العصر » ولم ينس 
نفسه من المكانة الثانية بعد إبراهيي وهى فى جملتها تدل على 
مأ أمتاز به أبن المبدى من غناء تفرد فيه تحسن الصوت وعراقة 
الاصل والمعدن 

سئل مخارق مرة : من أحسن الناس غناءً ؟ قال د كان ابراهيم 
الموصلى أحسن غناء من ابن جامع بعشر طبقات باااحيدة 
غناء من إبراهيم الموصلل بعشر طبقات » وإبراهيم بن المبدى 
أحصسن غناء منى بعشر طبقات » . “م قال و أحسن الناس غناء 
أحنهم صوتا , وإبراهم بن المجدى اسن اعلر: ...و الا لين 
والوحش والطير صوتا » و 

وقد عاش إبراهيم فيا شلياء + رسائله عيشاً ملؤه الرغد 
والحياة المطمثئة . فبو صاحب قل ضليع بقدر ما هو صاحب غناء 
رفيع . وقد جال فى الدولتين وصال كا سجلت الاثأر الادبة 
جملة من رسائله نستطيع أن نستمع فها إلى صوت عواطفه الى 
لى تبلغنا إباها أحانه وغناوه . 


ومات إبراهيم بن المبدى عأم 4 ه(09مم ). 


لاوع؟ دس 
60 


انم_يما ميخ 


هو أبوالقاسم اسماعيل بنجامع ء العرب القرثشى حسباً ونسباً 
ولد بمكة ومات أبوه وهو صى . رب ترببة فقبية دينية تليق بأمثاله 
الست ا ل نم تزوجت أهه من سياط 
المخنى المشبور فنشأه نشأة موسيقية حتى صار علا من أعلام الغناء 
والتلحين فى العصر العباسى وكار. وافر التقوى كثير التعبد 
والصلوات » يبدو فى أردية افر أهل الورع 

وكانت فطرته الغنائة| اللا أن يقتكه. وتقش مستي 
إذا نام فتتسلسل الانغام كن عتله الاطن وتتمثل له 
فى الرؤاء فاذا استيقظ كان قد وعاها وحفظبا وهكذا الفنان 
بلازمه فنه ولا يبارحه » يستيقظ به ولا ينام عنه فهو مستيقظ 
حى فى نومه 

تحدثنا جاريته ه حو لاء » أن ابن جامع مولاها استيقظ يومأ 
من نومه فتليف على ولده هشام وناداه » وطلب أن يقبل على يحل 
بعوده ليسجل ْنا قبل أن ينساه » وقد حفظه عن رجل من الجن 
فى نومه . خاء ولده مسرعا وبيده العود . فتغنى ابن جامع رملا” 


د ل .. وى كا 


لم تسمع الجارية 5 منه » وكان أبنه يتابعه أما ألفاظ 
أللحن فبى : 
أمست رسوم الدبار غّرها 2 هوج الرياح الزعازع العصف 
وكل حنانة لما زجل ‏ مثل حنين الرواتم الشغف 
وأطلق عل هذا اللحن بعد ذلك لحن الجن 
وكان مم أحسن ما صنع اللحن الذى غناه تشيباً بحبيبته 
وكالع سو دام اللون قال : 
أغبك المسك وأشبته قائمة فى لونه قاعدة 
لاشك إذ لوك واحد أنكيا مد#1 طيئة واحدة 
وقد خاضى آبح جانيم 2 لموصل ٠‏ وكان ينازعه المقام 
الفنى الرفيع البعيد المدى | :© نيج بينهما برصوم الزاس حك 
معاصر فنان » ٠‏ وهو حم [ #وبسب يضع كلا" منهمأ فى موضع 
لاينتقص فيه فضله . قال حين سئل عنبما : الموصل بستان ند فيه 
الحاو واالحامض والطرى الذى لم «نضج فتأكل من هذا وذاك, 
وابن جامع زف عسل إن فتحت مه خرج عسل حلو وإن:خرقت 
جنبه خرج عسل حلو وإن فتحت بده خرج عسل حاو ؛ كله جيد . 
وى إلى الخليفة البدى أن ابن جامع والموصلى يحلسان 
إلى ولده مومى فى مجلس شراب وغناء » وكان قد حرم على ولده 
أمثال هذه الجالس وهو بين فتنتى الشباب والثروة . فاستقدم هذين 


د ا ؤم#» لسد 


المغنيين إليهء وضرب الموصلى ضرباً موجعاً أما ابن جامع 
فاسترحم الخلفة فرق له وأطلقه وقال له : قبحك الله أرجل من 
قريش يغنى !!.. رحم الله المبدى إنه لم يكن يدرى وقتئذ أن ابنه 
ابراهيم وابنته « علية» سيكو نان من مفاخر أعلام الغناء العرى فى 
العصركله وأن لما فى حسن الصوت وجماله مالم يكن لنيرهماء 
وإن لم نحترفا الغناء 

وغنى أبن جامع بحضرة الرشيد , وجاء ابراه الموصلى بعك 
يوم يسأل الوزير جعفرعما كان لمجلسهما من الآثر . ذأخبره جعفر 
أن ابن جامع كان يغنيهما وكان مخرج فى غنائه عن الإيقاع 
وكأنما حاول جعفر بهذا الكش روتة ابن جامع قليلا لتطب 
نفس أبراهى لا يعرفه يينهما هن كلايد المنافسة وهنا تتجلى روح 
الفن الصادق بل هنا تستيقظ أرحية ابر اهم ونبله فينسى المنافسة 
ويذكر شيئاً واحداً هو الحق الذى يعتقده فى زمله الفنان فيجيب 
جعفر وهو الوزير المطلق اليد النافذ الكلمة بذلك الجواب الحاسم 
فقول : أتريد أن تطيب نفسى الا تطيب به . لا والله » ما عطس 
أو سعل ابن جامع منذ ثلاثين سنة إلا بإيقاع فكيف يخرج 
اليوم منه ! ! ! 

وللمغنين بل وللعباقرة جميعاً على اختلاف مواههم وألوانه 
فنونهم حالات تشحذ قرانحهم » وتجعلبم فبها خيراً منهم فى سواها . 


0017-7 ا ما كا 


ولعل الحزن كان هو الخالة الى تنبه كوامن العواطف والشجن 
عند ابن جامع . عرف الرشيد عنه ذلك فأمى أن تتعى فى يجلس 
موه والدة ابن جامع » وكان له ما أراد . فا كاد ابن جامع يتلق 
نعى أمه , وهو بها بأر حنى » حتى اندفع يغنى ملئية حزن شديد . 
فا ملك جميع من كانوا فى الجلس أنفسبم » وكان الغليان يضر بون 
برءوسهم الاعمدة والحيطان . وأمى لهالرشيد بعشرة [ لاف دينار . 

وقلما سمعنا أن شاعراً أومغنياً كوفى” عن كل ببت من قصيدة 
غناها مكافأة خاصة .» كأن كل بيت منبا قصر من الفن لالد 
جدير وحده بالتقدير والتمج د أرسات زيدة إلى الرشيد مرة 
تقول له : ياأمير المومنين 450 أرأ© منذ ثلاثة أيام وهذا اليوم 
الرابع . فأرسل إلها يقول عندى أبن جامع . فأرسلت تقول : 
أنت تعل أنى لا أهنأ بشراب ولا سماع إلا أن تشر حكن فيه : 
فا عليك أن أشركك ف الذى أنت فيه ؟ فأرسل إلبا إنفى سائر 
إليك الساعة . وسار إلا ومعه ابن جامع » وجعله فى موضع 
يُسمع منه ولا يكون حاضراً معبما . ثم أمره أن يغنى فَغنى من 
الثقيل الثانى أبياتاً فى لحن نادر المثال » فطربت زبيدة طربا الغا 
وقالت لمسل خادمبا : [دفع إلى ابن جامع لكل بيت مائة ألف 
درم . فقال الرشيد : غلبةنا يابنت أى الفضل و سبقةنا إلى بر ضيفتأ . 


لش ا ا ”1 السسم 


وكان ابن جامع يتخذ الرقائق والنفائس من الشعر ليضع أجمل 
الالحان فى أجمل الالفاظ والقواق وإنك لتقرأ هذه اللآابسات 
الثلاثة فيشيجيك منها نسجها ومعناها قبل أن تعرف شيئا عن -لنها . 
فإذا كسيت من اللحن حلة مناسبة كانت خليقة بأن. يفتخر بها 
الشاعر الذى نظ والمغنى الذى لحن . وما أروعها إذا كان الغناء 
5 جأ مع 
فلو كان لى قلبارن#ى عشت بواحد 
وخلفت قبا فى هواك يعذب 
ولكنما أحيا بقلب مروع 
لا 2 مفو لى ولا الموت يقرب 
فيد أضان أرما ع َ( 
وعلبا حبى لما يف تغضب 
وكان ابن جامع من أولئك العباقرة الذين يلتقطون الجوهرة 
حْما وجدت ء لايبالون من أبن ولامن ما دامت هى الجوهرة . 
ومن المغنين من يسمع صوت أحد الباعة المتجولين فيكون له من 
ذلك مورد فى وفيهم من يصغى إلى جماعات الصيادين أو العال 
أو الرعاة وطوائف الزراع فبكنسب ففنه لون جديداأً وكذلك 
كآن أ» بن جامع حين استمع إلى جارية سوداء تحمل قربها خفظ 
عنها » بل اشتزى منها اللحن مرتين » فى بوميس متتاليين »دون أن 


يعنيه أنه هو ابن جامع مغنى الخلفاء » وأنها الجارية التى بحمل 
قرءة السقاء . 

كان لابن جامع غرفة ,اهن مشرفة على مشرعة فبينا 
هو مطل ذات يوم منها رأى أَمَة سوداء على ظبرها قرة ملأاتها 
ووضعتها على المشرعة لنستر يح » وجلست فغنت : 

فردى مصاب القلب أنت قتلته 

ولا تبعدى فما بحشمت كلما 
إلى الله أشكو غلبا وسماحتى 


حر تنى وتبذل علكما 
أنى الته أن أسى ولد لض 


اراس اأذراك قد ذرفت دما 
أبيت فا تفك لى منك حاجة 

رى الله ,الحب الذى كان أظليا 

وفى رواءة أخرى أنها غنت 

شكونا إلى أحبابنا طول لان 

فقالوأ ننا ما أقصر الل عندنا 
وذاك لآن النوم يغشى عيونهم 

سراعاً ومايغثى لنا النوم أعينا 


داه #8 لد 


إذا ما دنا الللل المضر لذى الهوى 
جرعنا وتم يستبشرون إذا دنا 
فلو أنهم كانوا يلاقون مثل ما 
لاق لكانوا فى المضاجع مثانا 
مالا قوام له به . فنزل إلى الجارية » وقال لا أعاديه . فقالت 
بوم . قال فبذان درهمان ورد.ه عل" حتى آخذه . فقالت أما الآن 
فنعم . وجلست فل تبرح حتى أخذه منها وانصرفت . ولكن أصبح 
ابن جامع هرك عن وهو لأءا.36 فين حرفا ,» وإذا هو السوداء 
قد طلعت وفعلت كفعلبا ا .. فلسأ وضعت القرية لذت 
غير الصوت الذى يريد ابن جامع فعدا فى إثرها وقال نا جارية 
يحق عليك ردى على الصوت فقّد ذهبت عنى منه نغمة فقالت 
لست أفعل إلا بدرهمين آخرين . فدفعبما إلا وأعادته عليه حت 
أخذه ثانية ثم قالت له إنك تستكثر فيه أربعة دراتم وكأق بك 


م كان ابن جامع عند الرشيد يوم وهو على سريره فقال 
من غناى فأطر تى فله ألف دينار » وكان أمامه أكاس فى كل 
كيس ألف دينار فننى القوم وغنى ابن جامع فلم يطرب الرشيد 


سد "اخ  ”‏ سس 


حىّ دار الغناء إلى ابن جامع ثأنة فغئى صوت الجارية السوداء 
فرى الرشيد إليه بكيس فيه ألف دينار ثم قال له أعده فأعاده 
فرى إليه بثان . ثم قال أعده فرى إليه بثالث » وأمسك . فضحك 
ابن جامع فقال الرشيد: ما يضحكك ؟ فقال لهذا الصوت 
حديث عيب يا أمير المؤمنين . فقال وما هو؟ خدثه به » وقص 
عليه القصة فرى إليه بكيس رابع وقال : لا تكذبها قولا 


وتوف ابن جأ مع حوالى عأم مه( 8.06مم) 


جار 


لس نيا هق د 


خخارتك - 


هو أنو المأ مخارق بن حبى بن نأوس الجزار مولى الرشيد . 
وكان قبل ذلك لعاتكة بنت شبد وهى مذنة عازفة بلغت فى ذلك 
مكانة م موقة , وعنها أخذ فى نداءة عبده هذا الأن . نشأ بالمدينة , 
وقيل بالكوفة» وكان والده جزارأ مملوكا » فليا ترعرع وإده مخارق 
ا شادى ع سلعة أ بيه فئيه إلى حسن صوته سن مناداته . 
واشتراه إبرادي الموصل هِن+ اَيَو ؛ وأهداه للفضل بن بحى . 
واقتل اه إلى الرشيك "كان 5 عل بأمره فقال لإبراهي 
ما خبر ذلك الغلام الذى بلغنى أنك وهبته للفضل ؟ فقال داهم 
إنه با أمير الممنين غلام لم تملك العرب ولا العجم مثله أبدا . فلما 
استقدمه الخليفة وغنى بين يديه نال إيحانه. وعند ما انتهبى إليه أمره 
أعتقه وكان له ولاه . وقد عبد الرشيد بتعليمه الغناء إلى إبراهم 
الموصلى 06 تعليمه وخر نجه . 


وكانت دآبة سطوع 00 كان يغنى قاعاً مع الغالمان بسن 
بدى الرشيد دون أن يحلس وغنى ابن جامع أغنية طرب لما 
الرشيد فضاق إبراهيم إقبال الخليفة على ابن جامع فأسر” خارق 


جمد آل ن 1 د 


إلى أستاذه الموصل ,أنه أجاد الاغنية وقال له أعرٍ الخليفة يذلك 
فإن أحسنت فإليك ينسب وإن أسات فإ يعود . فادعى إبرأهيم 
للرشيد أن هذا ليس من صنع ابن جامع . وقال إن عبدك مخارا 
يغنيه . فنظر إلى مخارق فقال نعم با أمير المزمنين فقال هاته . 
فغناه وتحفظ فيه فأق بالعجائب فطرب الرشيد حتّى كاد يطير 
فرحا ولماسألالخليفة ابن جامع أقسم بين يديه بما يوكد 
5 الصوت له وأن مخارقا لى يسمعه إلا منه الساعة . وسأل الخلفة 
إبراهيم وتلميذه فم نكا وإذذاك قال الرشيه خارق : أجلن 
إذن مع أصعابك فقد تجحاوزت مرتبة من يقوم . ووصله بثلاثة 
الاف ديار واقطعه ضمعة و معنلا 

ولعل من الطرريف أن ؟ . لأمتكنية المشعرة بالمدح ما يعر 
ها أححاءبا » خصوصاً إذا صَدْرَتَ "من أمير المؤمنين » فبى نطق 
د جدير بالاعتزاز به كقة الالقاب والرتب . 

غنى مخارق بوم أمام الرشيد » فأعجب بغنائه وطرب له 
ولكنه استدعى هرئمة الساف فسقط قلب مخارق وساوره 
المقهم المقعد من أمره» وقد أقبل هرئمة إلى الخليفة بحر سيفه . 
فقال الذليفة : با هرمة » مخارق الشارى الذى قتلناه بناحية الموصل 
ماكانت كنيته ؟ فقال أب المنأ فقال انصرف . فانصرف . 
ثم أقبل على مخارق وقال : قد كنيتك أبا المبنأ لإحسانك . وأمر 
له بمائة الف درم . فانصرف بها وبالكنية 


لا ابه م5 سم 


ومأ أبلغ وصف الموسيق حين يصدر عن شاعر فبو وصف 
ألفن الصامت بالفن اكلم ها هو أب العتاهة شاعر المكمة 
والزهد يقصد إلى الموسيق » ويوم بيت مخارق ملتمساً الغذاء 
الروحى عنده إنه جائع الروح ٠‏ ظاى” القاب » فليلدمس شبعه 
وريه عند هذا المغنى العيقرى 

ذهب أبو العتاهية إلى دار مخارق فقال له : ه با حسان هذا 
الإقلم » يا حكبم أرض بابل » أصبب فى أذى شيئأ يفرح به قلي 
وتنعم به نفسى » . فلما غنى عخارق أخذ أب والعتاهية يبى ثم قال له : 
« بادواء المجانين لقد رققت حتى كدت أن أحسوك22" . فاو كان 
الغناء طعاماً لكان غناوك 3 شر ابا لكان ماء الحيأة ». 

١ 


شرن بدمياةا 


اللا6” عيز شخصينه الفشة ولحل د 


طابعه الموسيق . وكان فى مذهبه هذا رأ بالسحر العجاب » ؟] وقع 
لآنى العتاهية حين غناه مرة أخرى بيت من أبياته فى الرهد اشترك 
فيه عدد من الملحنين كان الفوز فهم نخارق 

وكاب الوائق شديد الشغف بمخارق حتى أسكنه غرفة 
فى قصره »2 لا برى منزله غير بوم كل أسبوع وكان الجواري 
يغنين الخليفة مكانه ذلك اليوم . وبينا هو بمنزله فى نوبته الاسبوعية 
وقد صلى الصبح واستمر فى تسبيحه وعبادته فى عن داره وإذا 
بحوارى القصر أقبلن وقلن له إن أمير المؤمنين قد دعا بنا فى هذه 
رمااسا درب 


الساعة فأعدنا عليه الصوت الذى طرحته عليئا فلى يرضه من أحد 
منا » وأمرنا بالمسير إليك لتصححه عليك فأ اميع بالجاوس 
واستعاد الصوت فل يعجبه من أحد ودعا يجاريته ٠‏ عميم » 
واستعادة هنبا ف[ ترضة أنضا فيد يغيةينفية. وهنا دنا 
ابتشاررن ستول ١‏ 

«.. . نفرج الوصائف من حجر جواريه حتّى وقفن حوالى 
الآسر“ة (فى حص الدار ) ودخل غلام من غليانه وكان سولى 
سقابة الماء فبجم على الصحن بدلوه » وجاءت جارية على كتفبا جرة 
من الجرار المزمللات 27 حتى وقفت ,القرب منه » فسبقتنى عيناى 
فا كفكفت' دموعبا حى ذاتت :2 قطع الصوت حين استوفاه 
فرجع الوصائف الاصاغر قا لهسجرات الجوارى » وخرج 
الغلام السقاء يشتد إلى بغله : ورجعك الجارية حاملة بجرتها المزملة 
إلى الموضع الذى خرجت منه فتسم أنى وقال ماشأ نك ياهارون؟ 
فقلت يا أبت جعلنى الله فداءك ما ملكت“ عننى» قال وأبوك أيضاً 
لم ملك عينه » 

أرأيت كيف تصور لنا هذه الاقصوصة مدى تلك النفوس 
الطيبة الطاهرة فبذا مغن فى مقام فنى سما به إلى حد أن الخليفة 
كاد يغلبه على أهلهكل أيام الاسبوع . وهوف تلك المكانة لايسى 
صلاته وعبادته وتدينه . ثم ترى كيف يؤثر الغناء حتّى فى أسرة 
69 الزملةة الى سرد فيا لاه 


د ا يعد 


المغنى » وقد كارف مفروضاً فهم أنهم ألفوا منه فنه وأصبح 
عاديا لهم ولكن قوة الفن تغليهم جميعا فتذهل السقاء عن دلاله 
والجارية عن جرتها وكل خدم الدار عن أعمالحم م نرى 
ابه بكى ثم يمتد النأ ثير إلى المغتى نفسه أيضأ فى لانه ماكان 
ليؤئر فى غيره مالى يكن هو متأثراً وهكذا بلغ مخارق مكانة 
لايستغنى عنه فا الخايفة حتى فى بوم أجازته 
وكان لمخارق شعوره وغرامه الخاص فقد استولت عل قلبه 
جارية لام جعفر اما « نهار » . فليا بلغ ذلك أم جعفر أقصته 
فراح يغنى مشبأ ,با وظل كذلك حت استدعته أم جعفر وغنى 
حضرتبا . وكان من ذلك 3 
أغب عنك بود مابفي"!" َك ابل ولاصرف من الزمن 
قد حسن الله فى عينى ما صنع 1911ل اأرى حنا ما ليس بالحسن 
فغنت «نمار» 
تعتل بالشغل عنا ما تل" بن والشغل للقلب ليس الشغل للبدن 
ففيمت أم جعفر أنهما يتجاوبان .بهذا الغناء , نفلعت عليه 
رفع انالك 
وتوفى مخأارق حوالى عام 7٠٠.‏ ه (845م). وقد كانت 
ان امت أن تموت بموته وأن تدفن معه فى لحده » كا وقع 
ذلك لأحدى جوارى المتوكل حين دخل علبا فوجدها تتغتى : 
أمن قطر الندى نظم. لت ثغرك أم من البرد 


نح 1# 7# شم 


وريقك من سلاف الكر : أ من صلموة الشبد 

أنا رى. قد جرى منى كجرى الروح فى الجسد 

خيرذظ لاهن كما أقاسسه من الكمد 

وكانالغناء نخارق فأمرها اخليفة بإلقاء هذا اللحن عل الجوارى 
جميعاً » فلما أتقنه أمرهن بألا يغنين سوى هذا اللحن ثلاثة أيام 
متوألة . وكان هذأ بعد وفاة مخارق . 

عد ميد 

وإننا لنستخلص من سيرة مخارق الطويلة وأخباره العدددة 
أَنْه كان دون إسحق وفوف ابراهم بن المبدى وعاويه 6 وأنه كان 
5 سف - واكم لت 3 من 


ل نينم مكاتموإعلاء شأ 


وإذا كان من المغنين من يعيشون على قديهم وعلى سمعتوم 
الماضية وسكبل شيزيي + لإن عتارظا كان يعلى تممه كرا لت سن . 
وكان حلو الصوت مديد اللشين إلى حد أن ينطع الناى الذى 
يصاحبه وهو متصل الصوت . وكان يلبى المستمع عن نفسه وعن 
عمله, حتى لقّد بزعمون فما بروون عنه مايشبه الغرائب ؛, ومن ذلك 
أنه استدعى بغنائه الظلياء فأغنى الصاد عن القوس . 

وامتدت ححياة مخارق إلى بداءة عهد المتوكل وكانت وفاته 
خاءة إثر طعام تأثر به » تارك لاناس تراثا فنياً وغذاء روحياً 
لا ينضب و لايفنى . 


لس ل » لس 


5 9 2 
اضشء الموضلى 

تعارف الناس على أن يقايسوا فى تعبيرم أعلام الغناء بمعبد . 
فبو المشبه به فى كل غناء » واسمه هو المستعار عند كل ثناء . 
ولن نسلب معبداً حقه فيا تمتع به من سمعة طائرة عبر أجيال 
التاريخ , إلا أن إسحق الموصلى كان جديراً أن ينسى الناس شهرة 

معبد عل الَناء ء فى الدولة الأمودة بمكانته هو فى الدولة العياسية . 
وكان يكن أن بيقع ذلك أرتقر/ *ول من العراقة والقدم 
والشخصة الى أنشأها غينعستمة إلا على [هىامه وفطرته 
وعصامته . 

وليس أسم إسحق بغريب على من يقّرؤه فى هذه الترجمة . فقد 
م به فى أكثر من موضع فى هذا المصنف ٠‏ وفى مواطن فنية 
دلت على عبقر بته الفذة ومادته الغزيرة 

إسحق بن ابراهيم الموصل لا يحتاج إلى بيان أكثر عن نسبه 
وييئته » فقد ألممنا ذلك فى سيرة أيه عدا أنه مختلف عنه 
الاختلاف كله فى نشأته وأساوب حاته الآولى فيا احتمل 
ابراهيي عب” الحن والآرزاء ... احتمل السجن مظلاً والقيد محكآ 


د 4غ د 


والضرب موجعاً والنشريد متواصلا » استقبل إسحق وجه الحياة 
اسم طلقا فى أببة الخلافة وعظمتبا وناهيك بمن يترعرع ويتقاب 
فى أحضان الملايين من ثراء أبيه العريض ؛ وقد بلغت الدولة 
الاسة أوج رقبا ونضجبا » وامتدت حضارتها واتسعت رقعتها 
فى الشرق والغرب والشمال والجنوب ٠‏ وانفسح مجال الخرية 
الفكرية وكثرت ااترجمة » وعظمت مادة الدب : ونقلت مدنيات 
الآمم علدا وعملا وفنا وعمرانا 

ين كل هذا نشأ إسحق وهو برى نفسه الخصن الوارف 
فى دوحة الموسيق ٠‏ والنابغ المتفرد 0 سلالة أكبر موسيق 


فى دولة بى العياس , والذي فر أبوه فوق ثروة المالثروة 
الفن الى ضن ما على 0 
طمعاً فى أن خلفه إسحق عل الس اللفاء » دون منافس يتحداه 
أوذنان يغاليه . وكان لإبراهم ما أراد لإسحق نسم غارب السؤدد 
وبلغ أعلى منزلة فى ظل ستة من الخلفاء ‏ من الرشيد حتى 
المتوكل ‏ وهو الانيس الجليس والمقدم الممتاز 

أما إسحق فهو أبو يمد كنية » وأبو صفوان تظرفأ على ماكان 
يكثيه الرشيد به . وقد كانت له قدم راسخة فى العلوم والأداب 
والروابة والشعر وقد قالوا إن الوصف يعجر عن تحديد مكائته 
فى البوغ الذى سما به إلى هذه الثقافات الختلفة فقد كان عااً 


به والحظاءا من جواريه 


ل ل 3 


)14( 


فقهأ » وشاعراً مجيداً » وأدياً أرياً » وندماً جم الظرف حاو 
الشهائل » وجليساً لطيف المعاشرة رقيق الحاشية لا يستغنى عنه 
الخلفاءم » وراوية بروى أخبار القدائى والمحدثين » بل وكثيراً 
ماكان يصحم خطأ من ينسب الاشياء إلى غير قائلها وكان مغنياً 
عارفاً بفن الغناء تمام المعرفة وعازفاً ماهراً وملحناً بارع وعلى 
الرغم من ذلك فقد قالوا إن الغناء أصغر علومه وأدنى ما يوسم به 
وهذه مبالغة يقصد با الإ قناع بعاو كع.ه وسمعو قدره فى كل تلك 
العلوم وكان عله عدة لتجار به الفنية » وموصلا له إلى المشاعر 
النفسية وإدراك مكنونات العواطف وأسرار اانفوس والعقول 
وقد كان له فى العلوم نفاى ا #لارف الغناء فقد سبق فبه من مضى 
وقلا لحقه أحد من بق | فكا نع صناعته حبآً وبعد الحياة : 
يشبد له بذللك الموافق والمفارق 2 بل وتشهد له القصة التالية 
حدث محمد بن عطيه الشاعر قال « كنت عند يحى بن أ كم 
فى مجلس له يجتمع إليه فيه أهل العلى » وحضره إسدق » عل 
بناظر أهل الكلام حتى انتصف منهم , ثم تكلم فى الفقه فأحسن 
واحتج . ثم تكلم فى الشعر واللغة ففاق من حضر فأقبل على 
بحى بن أ كثم وقال أعز الله القاضى ! أفى شىء ما ناظرت فيه 
تقصير ؟ قال لا والله قال : فا الى أقوم بسائر العلوم وأنسب 
إلى فن واحد قد اقتصر ااناس عليه ؟ فالتفت بعض أهل الجدل 


د "١‏ سس 


إلى إسحق وقال 'اأنا جمد أخيرنى . إذا قبل من أعل اناس 
الشعر والاغة » أيةولون إسحق أم الأصمعى وأبو عبيدة؟ فقال 
بل الأصمعى وأبو عبيدة . قال فإن قيل من أعل الناس بااتحو 
أيولون إسحق أم الخليل وسيبويه ؟ قال بل الخليل وسيبويه . 
قالفان قل من أعل الناس بالآانساب أيقولون [سحقأم ابن الكلى ؟ 
قال بل ابن الكلى . قال فإن قيل من أعل اناس بالكلام أيقولون 
إسحق أم أبو الان يل والنّظام ؟ قال بل أبو الحذيل والنظام . 
قال فإن قيل من أعلٍ اناس بالفقه أيقولون إسحق أم أبو حنيفة 
وأو بوسف ؟ قال بل أبو <نيفة وأبو بوسف قال فإن قيل 
من اعم اناس بالحيديث احج ررحو أم على بن المدينى ويحى 
ابن معين ؟ قال بل على بن اللفايل:::وحى بن معين . قال فإذا قيل 
من أعل الناس بالغناء أيحوز أن يقول قائل فلان أعل من [سحق؟ 
قال لا قال فن هرنا نسبت إلى ما نسبت إلله لآنه لا نظير لك 
فيه وأنت فى غيره لك نظراء .فضحك وقام وانصرف » . 

ان الحلينة انر لون فين عن اليك اناس 
وما اشتهر من أمر إسحق لوليته القضاء حضرق » فإنه أولى به 
واعف و اعيدة و١‏ كان ف ام امانة من د لاع التمنات 4 

وهنا نجد أنفسنا أمام تصريحم له خطره وجلاله » وشبادة 
من أمير المؤمنين الخليفة الأعظلم لاحد أعلام الموسيق جديرة 


د لوادج لد 


بأن يعتز بها كل موسيق فى العرب ؛ بل فى الشرق كله . هى شهادة 
ما ينبنى أن يتجمل به كل مشتخل -هذا الفن مؤدياً كان أم مل<ناً 
أم عازفاً » هاوياً أو محترفاً على سواء . فقد أقر له بسعة الاطلاع 
ووفرة العم ٠‏ ورشه للقضاء فى عصر ينبوأ فه هذا المركر أمثال 
ألى يوسف صاحب ألى حنيفة الفقيه العظيى فكان هذا إقراراً 
من اخليفة بأن [سحق ألم”بالفقه والاصول الدينية وأحاط بالعاوم 
الاجتاعية وتوفر عل اللخة وأدها » ونحوها وصرفا ٠»‏ شعرها 
ونثرها فإذا أضيف إلى كل هذه ااثقافات شبادة الخلق الرفيع 
فقد حيز له الفخار من جميع نواححه ولكن ماهى تلك الاخلاق؟ 
هى الصدق والمفة والامانة ولط ر..ن. وهى صفات يكل بعضبا 
بعضا فالموسيت الصادق امقيس لامي هو الجدير بأن تعتز يه 
امكران آل عنم ا اده 1 1 لسرن رمو حكيم 
الخلفاء وعالمهم ورأس المدنية وءنوان الرق والكال فى عصر 
بى العباس , يل الخليفة الذى لم ير المشرق من أعلام هذه الدولة 
من عاثله أو يدانيه 


وهكذا كان إسحق ار قغناثه 6 كان قلوة ف عليه وثقافته. 
الخلفاء ودله علبهم بفنه . وأحسب أنه كان يفعل ذلك ر فعا لمكانة 
فنه عن أن تبتذل و لآ نكل حجوب حبوب 


00-7 الال 1 كك 


سأل إسحق الموصلٍ اللأمون أن يكون دخوله إليه مع أهل 
الع والآادى والرواة لا مع الذي ناذا أراوه اغنام عاد 
فأجاءه ال أمون إلى ذلاك وسأله بعد حين الإذن له فى الدخول 
مع الفقهاء فأذن له. قالوا وقد كان بدخل ويده فى بد قاضى القّضاة 
بحى بن أكثم بل لقد تخالى إسحق فسأل المأمون بعد ذلك أن 
بأذن له فى الصلاة معه بوم المءة فى المقصورة فضحك المأمون 
وثال ‏ ولك ذا ناسعن + قن اقرك دبك وده الياة 
عمائة ألف 6 207 

وفى هذا أعظم توي الا الل بلغبا [سحق فقد أمتد به 
طموحه إلى مكان ليس اخ ف ليه موضع » فا اتتهره الخليفة 
ولا ابه وإنما رده ردأ 844 اقلق فى التخلص من طلبه حت 
اشتراه منه كا دشترى الشىء الغبن من مال 

حدنا حمد بن عمران الجرجاى عن إسحق الموصل قال 
«كأن والله إسحق غرة زمانه وواحدا فى عصره علياً » وفماً , 
وأدباً ٠‏ ووقاراً» وجودة رأى ) وصحة مودة . وكان والله خرس 
اناطق إذا نطق » ويحثر السامع إذا تحدث. لا يمل جليسه مجاسه , 
ولاتمج الآذان حديثه » ولا تنبو النفس عن مطاولته . إن حدئك 
ألماك » وإن ناظرك أفادك , وإن غناك أطريك وما كانت 


تك ال 1 ككككا 


خصلة من الدب أو جنس من العلل يتكلم فيه إسحق فيقدم أحد 
عل مساجلته أو مناوأته فيه , 

ومن العجيب أن إسحق لم يكن أحسن المغنين صوتاً فى عصره » 
وإما كان تفوقه عليهم بحسن صناعته وحذقه فنه . 

مكل ورزون الكينر:وكان من فطاخ المغنين المعاصر بن له » 
كيف كار إسحق يتفوق عليكم عند اللقاء وات وإيراهم 
ان المبدى ويخارق أطيب أصواتاً وأحسن نغمة؟ قال : كنا والله 
خضر يترد وي لالد وال الرجير يا + راايل علءنا الخلفاء » 
حتّى نطمع فى إسحق ونظن أنا قد غلبئاه » فإذا غنى عمل فى غنائه 
أشاء من مداورته وحذقه طقن سّ ستطنا كانا ويقبل عليه 
الخليفة دوننا ويصغى إليه 20 2 #اولرى أنفسنا اضطراراً دونه. 

لم يكن إسحق إذن مغنياً وفق مانام ااصدفة وبوحى نه الارتجال 
وبوجه إلله الصوت الحسن » ولكنه تناول فن الغناء المرتكز 
على أسس فندة . فوضع القواعد والاصول؛ وصبط الأوزان, 
وأحك الاجناس والمقامات » وتصرف بها تصرفاً يشبد له بالدقة 
الي اين فأصبسم الغناء فى عصره يعتمد على الأصول 
المحكة والقواعد المدعمة 

هذا أخرد تلا ميذه عم رو بن بانه رن اديه ماده 


ف الطرائق عئاض ( وق سيم الخفيف والتقيل : ويميز 


حستة ٠‏ با " نح 


الأصابع وأجزاما على ترتيب وتفصيل مبتكر , فيقرر أن قد بلغ 
شأوه فى هذه القواعد والاصول مبلغا جعلت شيوخ التناء 
وأعلا مه وف مقد متهم والده إبراهيم وأبن جامع ‏ يذءنون له 
وبروون عنه ويقصدون إليه ف تفيم ماأدركه من أسرار فنية دقيقه . 

ولك صيفا ]يدن ان اقب نا انع جين لا مت عه 
كل من ألف فى هذه الصئاعة 21١‏ 

وكان إسحق معاصراً لاولئك العلياء الذءن ترجوا كتب 
الفاسفة والرياضة عن المونان () 


)١(‏ ومن تصائفه : كتاب (78ة!اقتيا , أخارعزة اايلاء , كتاب أغالى 
معيد ءكتاب ألخار اد ترد --خ 9 الحمرى »كتاب أخار ذى الرمة » 
“كعات لخار عاو ين ع“ كعات 4 
كتاب أخبار الدلال » كتاب ألَاز قالش , كتاب أخار الأعمر » كتاب 
الاختيار ( آلفه لاخليفة الوائق ) » كتاب اللحظ والإشارات , كتاب الشراب , 
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سس لخ سم 


وليس أجدى فى تصورر :لك الثقافات فى حياة إسحق من أن 
نعود إلى حداثته ذنقضى معه بوما كأملا من أيام شبأنه الغض 
وعبده يطلب العلل والفاسه ... حياة بوم كامل يختلف فيه إلى العلماء 
والقراء والأداء والفقباء وأعلام العرف والغناء منرجال ونساء 
نحت رقاة أبيه وفى بلاط الرشيد 

ها هو إسحق يقول « بقيت دهرأ من دهرى أغلس( فى 
كل يوم إلى هش فأسمع منه ‏ ثم أصير إلى الكسائ أو الفرناء 
أو ابن غزالة فأقرأ عليه جزءً من القرآن » ثم آنى منصوراً زازلا 
يضاربى طرفن أوثلاة نمآ عاتكة بنت شيدة آخذ ما صو 
اهران : 5 5 احبر لكسدة فأناشدها وأحلثبما 
فأستفيد مهمأ » ثم أصرر 0 إل نأعلله ما صنعت وما لقيت 
وها أخدذت. وأنقدى مك 5ك . المقام روف إلى أمين 
الم منين الرشيد » 

وقد يسرعله أن بحو زهذه الكنوز كابا أنه يذل مثلبا من ماله 
لاولئك العلباء با 5 
فى مثل ثروة إسحق التى مكنت له من أن يغشى انمجالس الى يلق م 
أمثال هو لاء » ويبذل للم ما يجعابم أسخياء مما إديهم ييه 
الأعمىنى أده والفراء نجوه والكساق وهو دع القرا وات 


)١(‏ الغلس يشتحتين ظامة آخر الأيل 


1015 25 سب 


السبع ا 5000 بالعود 
وحسبك مثلا لهذا البذل السخى الوفير رواءة إسحق عن نفسه قال: 
و أخذ منى مئصور زازل إلى أن تعلبت مثل ضربه بالعود أ كثر 
من مائة ألف درمم سوى ما أخذته له من اللفاء ومن ألى » . 

وقد تبين بعد يسير من الومن أن هذه الثقافة الباهظة العُن 
0 ضع مأ .ذل فبا هباء » بل لقد غر ست البذور فأرض خصبة ؛ 
وسرعان ماددت القار ناضجة . وأثيت إسحق فى فتوته ما ناظر نه 
شيوخ الفن المعمرين فى أخطر حابة فنية ضمت أفذاذ العصر 
من أقطاب الغناء . 

اجتمع المغنون يوما حير بي وجلسوا فى صفوفهم 
ناحيتين من امجلس للءناظرة. فق الاو » وبينهم ابراهيم بن المبدى 
وابراههم الموصلى وابن جأ مع وفليح بن أى العوراء وخارق 
ونحى المى و[سحقالموصلى وغيرهم من خول مطرفى ذلك أأعصرء 
وكارتف أسحق ما يزال صبداً وقد اشتد الانافس بيهم فأخذوا 
شا وبون الذناءى إجادة تادوة :وحن اداع فلا جاء دون اسحق 
أخد العوة وى غناء لبس اين .هنة مو فعا فق القلورب: + وطرن 
الرشيد من صناعته فأقبل عليه وطلب إليه المزيد فدناه إسحق 
نا آخر فأجاد فى الغناء إلى ماوراء الغادة حتّى قال الرشيد 
وقد كاد يخرج من ثيابه لشدة الطرب : والته ما الغناء الذى يلين 


غ1 عد 


العريكة ويفسح فى الرأى والصدر وتحدث ف النفس طرباً إلا غناء 
هذا الرجل 

وقد أدناه منه الرشيد فصار له الأنيس والجليس ومابدل 
على مكانة إسحق ودنوه من مقام الخليفة » بل وهو فى الحقيقة 
تقفدير الموسيق وإعلاء الموسيقيين » هذه القصة الى بوجزما 
عن اسحق فما يل 

بروى إسحق أنه كان يوماً عند الرشيد بين ندمائه وفيهم 
أخوه إبراهيم بن المبدى » فغنى إسحق : 
ا مدأمة و سقست" 9 وداح المنتشون وماانئشيت 

فقال له ابراههى ما أضي سدق ولاأحسنت فقال 
له إسحق ليس هذا ما ليف : إن شئت فخنه فإنلم أجدك 
تخطى” فيه من ابتدائك إلى انتهائك فدمى حلال ثم قام الرشيد 
لبعض شأنه فانتهز ابراهيم فرصة انصراف الرشيد وأقبل على 
إسحق يصب عليه جام غضبه ويسمعه من الكلم المرير ما ضاق به 
در يتن 0 ولد إراى من العسير عليه أ ,يبادله الشمتام 
والقذف وهو من الخايفة حيث يعلٍ ؛ وإن كان قد رد عليه مثلا 
عل عل اموب الأبكر والتدان لبا عاد الرقد ونب 
إراهىم بين ديه ا م1 أنه شتمه واستخف به . 
ولكن الرشيد أمره أن يمسك عن مثل هذا اللغو » حتى يعود 


حت 0 بت 


مجلس حم ث كان من الطرب والغتاء . فليا انقضى الجلس وانصرف 
أأناس استبق الرشيد إسحق وحده ». فداخله الخوف على نفسه . 
تقال له الرشيد وبحك يا إسحق اتراف لا أعرف وقائمك . 
حداثتى عنك لو ضر بك أخى إبراهيم : أكنت أقتص لك منه 
فأضر به وهو أخى با جاهل ؟ أتراه لو أمر غلمانه أن يقتلوك 
فقتلوك أحكنن أقتله بك ؟ فقال إسحق قد والله قتلتتى 
با أمير الممنين هذا الكلام ثم استدعى الرشيد أخاه إبراهيم 
وانفرد به وقال له ستخف لخادى وصنعتى وندبى 
وابن خادى وصنيعة أنى؟ تقدم على هذا وأمثاله وأنت مالك 
والغتاء وما بدريك ما هو ".عن أخذ نه وطارحك إباه حتّى 
تظن أنك تخطته فعا لا تدر" عر إلى لى إقامة الحجة عليك 
فلا تثبت لذلك وتعتصى يشتمه . ' وما زال به لوما وتعنيفاً 
إلى أن قال : والله اثئن أصابه سوء أو سقط عليه حجر من السماء 
أو سقط من دابته أو سقط عليه سقف أو مات ؤْأة لأقتلنك . 
ثم قال له قم الآن فاخرج . 

دا ال ا ا اي لماي ار 
نديمه الموسيق إلى مرتبة أخيه , وإنذاره إياه؛ وإلزامه نحو [سحق 
ما يعد أساوباً من التأمين على حاة ذلك الفنان لان الفن الممثل 
فنه جزء من حاة الدولة . 


حت ن / 5 سس 


وما كاد إسحق درك عصر المأمون حتى رأيناه أعل عصره 
فى الغناء» يعرف غَتّه من ينه » وزيفه من صحيحهء يصلح فيه 
خطأ الخطئين , ولا برده عن ذلك عظى منزلة ال خللىء . آنه يعتقد 
أن الفن فوق اجاملات الشخصة وأن الحق والصوان لا يعاوهما 
ثىء فكانت «مطارحات ومئازعات 2 إبداهيم بن المبدق 
ور آخر ردقه وعم المأمون وف ذللك أعافيك طول 


حدث إسحق قال دعاق لعن وعنده إبرأهم بن المبدى 
وفى بجلسه عشر ون جارية : وقد أجلس عثر اع يه وعشرأ 
عن ساره فليا دخلت سمميعيهن اانلجة السرى خطأ فأ نكرته . 
قال اللاعون يا [ سدق بل ليع خطأ ؟ قات نعم والله 
با أمير المؤمنين فقال لإي اع" لسسع عما؟ قل . فأعاد 
الملأمون على السؤال فقلت بلى با أمير المؤمنين » وإنه ل الجانب 
الأيس , فأعاد ابراه سمعه إلى الناحية اليسرى ثم قال لا والله 
باأمير المؤمنين ما فى هذه الناحية خطأ فقلت باأمير الم هنين مس 
الجوارى اللواق على العين مسكن فأمهن فأمسكن فتّات 
لإراه هل تسمع خطأ ؟ فنسمّع ثم قال ما هبنا خط فقات 


لمر ين سكن وتضرب الثامنة. فعرف ابراهيم الخطا وقال: 
لحم با أمير امو مئين هنأ رم فقال للاعرة عند ذلك لإبراهيم 
با ابراهي لا مار إسحق بعدها فإن رجلا فهم الخناين. عيانبن 


جحت دراي 


وترأوعشرين حلقاً ل+دير ألا تماريه فقال ابراهيىي صدقت 
باأمير الموْ منين 

وهكذا كان إسحق مرهف السمع دقيق الفكرة نافذ البصيرة 
يفطن إلى مايفوت غيره من كار الحذاق وأساطين الذناء 

كان عقيد يغنى حضرة المأمون بمصاحبة أحد العازفين . وكان 
ابراهيم بن المبدى حاضراً . فدخل علهم [سحق فال المأمون : 
كيف تسمع مغنينا هذا ؟ فقال هل سأل أمير المؤمنين غيرى ؟ 
قال الخامفة نم سألت ععى ابراهيم بن المبدى فوصفه وقرظه 
واستحسنه فقال إسحق . باأمير المؤمنين أدام الله سرورك 
وأطاب عيشك » إن ااناس يكن إووا فى أمرى حتى نسبتى فرقة 
إلى التزيد فعلى . فقال له الما غؤات :٠لا‏ بمنعك ذلك من قول الحق 
إذا لمك . فالتفت إسحق إلىعقيد وقال له اردد الصوت . فردده 
وتحفظ فيه وضرب ضاريه عليه . فليا انتهى سأل ابراهيم بن البدى 
كيف رأيته ؟ قال ما رأيت شيئاً يكره فأقبل عل عقيد وسأله 
فى أى طريقة هذا الصوت الذى غنيته ؟ أجاب فى الرمل فسأل 
ااضارب فى أى طريقة ضربت أنت ؟ أجاب فى الهزج الثقيل . 
قال سدق «اأمين اأزمنين ماعسيت أن اقول ىصوت نك 
مغنيه رملا ويضرب ضاربه هرجا وليس هو ححا فى إيتاعه 
الذى ضرب عليه . فأخذ المأمون العجب لا فطن إليه إسحق وقد 


40 ات 


فات سواه برغ تكرار الصوت والذناء . وأحاطه بالتكريم والتوقير 
وأثنى عليه خير الثناء 

ولم تكن صناعة إسحق فى الذناء سبلة المأخذ فقد حدث 
بحف نن عنبسة قال كنت عند أمير المؤمنين الممتصم » وكان 
إسحق الموصلى لغليه : 

قل لمن صد عاتاأ ونأى عنك جانا 

قن يلغت. الدى. ارد ق. وان. "لنك. لأعا 

فأم المعتصم بإعادته ثلاث فقال ابراه بن المبدى قد 
استحسنت هذا الصوت ا أمير الم منين أفنأخذه ؟ قال نعم خذوه 
فقد أيحبنى. فاجتمع جماعة م.: ليق مخارق وعلويه وعمرو نننانه 
وجمد بن الحرث وغيرم فأ الليشظي إسحق أن يلقيه علهم حتى 
بأخذوه . قال عدف فعددت خصين مرة قد أعاده فبا عليم وم 
بظنون أنهم قد أخذوه /! ولم يكونوا الخذرو يك واه 
وقد قال عمد بن الحرث فى ذلك ومن يقدر أن يأخذ من ذلك 
الشرطان شيئاً !!! 

وأحسب أن إسحق قد تعمد الضن بلحنه على هو لاء المغنين . 
فقد كان إسحق كايه ابراهي ضنياً بفنه » شحيحا بإنتاجه حى 
على أقرب جواريه وأدناهن إليه وه صفة مانحبا لاحد , 
ود تساف الننان جاعة كانا ماكان سه أو وطن وافل أمبان 


0 ؟ د 


هؤلاء وقد ابَكروا فى التدون الموسيق ما سبق به العرب سواهم 
3 الذين تخلفوا بتراث الموسيق العربية بسب هذه الانانة الفشه 
وهذا الشيم وحب الذات ومايرادفها من الخلال » فبى الى جنت 
وتجنى دائماً على الفن والفنانين ومن .درى لعل عاوماً كثيرة 
ضافية نافعة كانت تجدى على البشر » ولكنها وقمت فى أبدى 
أشحاء فاحتجزوها احتجاز البخلاء بأموالحم على أن دفائن 
الكنوز تحت التراب قد يعثر عليها ولكن كنوز الإنتاج العقلى 
إذا ذهبت مع أححاءها ودفنت معهم فايس لما منعودة آخر الدهر. 
ومن الآدلة على اعتزازن إسحق_بفنه وخوفه أن يدسر ب من 
أفواه من يتصلون به ما تحدة 
وأحظى من عنده » فقد قالت 4 ذلك ما أخذت أنا عنه 
ولا واحدة مرد# جواريه 0 ؛ إنه كان يبخل .ذلك 


دمن » وهى 00 جوارءه 


وعدت اده إلاصونا وعدا رداك إن اضرف ف دار 
الخليفة فدخل إلى البيت فر أى عو دا معلقاً فأخذه سده وقال لخادمه 
اخلاد عبر ل كن . لابق الالامطريمه. لا لنت انناب 
إذا هو مستلق على فراشه والمود فى يده وهو يصنع هذا 
الصوت وردده 
ألا يلك لا يذهب وبط الرف بالكري 
وهذا الصبح لا بأقى ولا لانو ولا يقرب 


سد بولا ل 


وقد تنو”ق ('؟قى هذا الصوت وبالغ ف جو بده حتى استقام 
له أما أنا فعليت أنى إذا دخلت إليه أمسك » فوقفت أستمع 
حى فرع مله ثم وضع العود من يده وتذكر أنه طلبى » فقال 
باغلام أبن دمن ؟ فقلت «أنذا . فقال منذ كم أنت واقفة ؟ فقأت 
ماد أقدات الصوت وق اعد قل إلى زغار مقضي اسفب.. 
م قال غنيه فذنيته <تّى استوفته فقال لى وقد فتر وخجل قد 
بيت عليك فيه بقية أنا أصلحبا لك فقلت لست أحتاج إلى 
إصلاحك إنأه وقد والله أخذته على رغبك . فضحك 

ونرى إسحق كثيراً ما جاول الهرب من تلك النفس الى 
<ملمبا السبر والغناء وااطر جد" يت إلى فى اخرى زاهد: متعيدة 


تنزل عند قضاء ألله وتطمكك 4011 رأ شول 


ولما وات الدهصر كت صر وفه 

| > 5 دت الذخائر والعقد 
حذفت فضول العيش حتّى رددتبا 
رلك" انبى ا القري او ان 

عل قأسم الأرذاف والواحد اأصمد 


)١(‏ أى تأنق وتألق 


وهى صورة من الشعر كان أحرى مها أن تصدر من رجل 
زاهد متقشف , لا من إسحق ربب انعمة والثراء وصاحب الليالى 
والطرب والغناء» ولكنه اتجه مبذا القول بريد أن يطمئن إلى قضاء 
الله بعد أن أفرعته مظاهر الترف وعملت فى أعصاءه ألوان 
الرفاهية والعي 

وامتدت السئون -بذا العبقرى فعبر عبود الخلفاء حَى أقبل 
عصر الوائق وقد بلغ به الكبر حدأ استعنى فيه من العزف 
أو أعئ منه » وبق له فيه عليه وفضله وهو إذ ذاك يغشى مجلس 
الخلفة غير مول القدر أو منتقصه 

تناظر المغنون فى مجلس الو يتين هو أمبر العازفين بالعود , 
وكان ملاحظ رئيس العازة 17 !َك فرأى إسحق أن يقدم 
عليه غيره . فقال الخليفة: هذا حيف منك . فطلب إسحق أن يجمع 
ين المتنافسَيِنْحتى ينجل الأ فبهما. فلباحضرا امتحنهما فىالمعروف 
من الاصوات فذكر ثلاثة منها » فتقدم المتنافس وقصير ملاحظ 
نانفا ارات مان ةر يرع كينه خارل 
ملاحظ أن يستغل شيخوخة إسحق لإخراجه وتحديه » فقال : 
با أمير المؤمنين ل> لا يضرب هو ؟ فقال إسحق : با أمير الو منين 
نه لم يكن أحد فى زمانى أضرب منى» إلا أ:5 أعفيتموفى فتخليت 
عنه » على أن معى بقية لا يتعلق مها أحد من هذه الطبقة . ثم قال : 


حد ال 


1) 


با ملاحظ افسد تسوية أوتار عودك وهاته . ففءل ملاحظ ذلك. 
فأخذ إسحق العود وتعرف أبعاده ومواضعه دون إصلاح وعى. 
ثم قال لملاحظ غن ما شئت فتنى ملاحظ صوتا صاحبه فيه 
[سحق بعزفه بذلك العود الفأسد النسوية , فلم مخرج عن لحنه فى 
موضع وأحد حى استوفاه ويده تصعد و:نحدر على الدساتين”' 
فقال له الواثئق لا والله مارأيت ملك ولا سمعت به فقال 
إسحق ا أمير المؤمنين لقد بلغنى أن ١‏ الفبليذ 22 » ضرب بوما 
بين يدى كسرى لخسده رجل من حذاق أهل صنعته فترقيه حتى 
قام لبعض شَأَئه م قصد إلى عوده فأفسد السو بة وار 
فرجع فضرب وهو لابدري طلا ك لاتصلم فى مجالسها العيدان , 
فلم يزل يضري ذلك الموا 317 !0 إلى أن فرغ ثم قام وأخير 
الملك بالقصة ء فامتحن 2 2 عرف ما فه فتال له زه 
معججرأ 3 أغدق عليه الكرم الفياض بعد كلة الإعجاب وبين 
إسحق أنه عام هذه التجربة عدة سنين حتى لان له صعبها فقال 
له الوائق لئن مت لموتن هذه الصتاعة معك وأم له 
ثلاثين ألف درم 

ومن هذا نعل إلى أى حد بلغت المقدرة الفنية عند هذا الفئان 
النادر التظير » وكيف أنه انتصر مقدرته عل الزمن فى شيخوضته 


)١(‏ الدساتين مواضم العفق. (5) كير الموسيقييك فى بلاط كسرى 


م تدا 1 مده 


انتصاره عل الاوتار الى فقدت استقامة 0 .ما تتجل عناءة 
ملوك الشرق بالموسيق وأهلبا » سواء أ كانوا ملوكا فى الفرس 
أو خلفاء فى العروية والإسلام 

وإذا كان هذا هو مقام إسحق ف التفوق على أقرانه 
من أعلام الغناء والعرف فى عصره لم يكن مجبا أن يتفوق على 
الخاهة نفسه . ولكن فى هذه الصناعة أيضأ 

روى أن الوائق أم إسحق أن يصنع ناآ فى شعر كان قد 
لنه الواثق وغنىفيه غناء أيحبه » ففنى فيه إسحق فى لحن جديل صاغه 
فليا سمعه الواثق قال : أفسد علينا إسحق ما كنا أعينا به من غنائنا . 

افات ان االو حي خضع ملطن دو 
الحم لسلطان دولة الفن ؟ وك الاييب الخليفة» بل هو نفس 
الدلن عل سؤؤدده ورفعته 8 قدره. 

وعلى ألرغم من أن إسحق ٠‏ قد جمع بين الثقافتين العر بية 
والفارسية , وبرغم أصله الفارسى ؛ فقد ظل حياته شديد التعحصب 
لكل ماهو عرلى قدم . بل إن نزعته هذه لم تقف عند حد الموسيق 
وألحانها سب » بل تل تكذاك فى شعره إذ تراه ل يعمد فى قريضه 
إطلاقاً إلى الآساليب الى استحدثها الشعراء الموادون ول ينبج 
نبجبم فى الميل إلى الاوزان اليسيرة القصيرة . فبو لم يشبه أبانواس 
قط فى مثل قوله 


د ا 1 - 


حامل الموى تعب يستخفه الطرب 

عا كارف إمدق. هتائز] شعراء الضدر الأول للإسلام 
فى أساليب الشعر وأوزانه ومعانيه . بل إن ذوقه الموسيقى ليتجل 
فى ألفاظه خاصة » فإنك لن تستطيع أن تستخرج لإسحق لفظة 
منكرة أو كلبة كريهة على السمع ف عامة شعره . 

وكان إسحق إذا غنى فى مثل هذا الشعر الجيد سلب الاللاب 
وسحر العقول . وفى ذلك يقول أمير المؤهنين الوائق بالله 

وما غنانى إسحق قط إلا ظننت أنه قد زد لى فى ملى , 
وإن إسحق لنعمة من نعم الملك التى لم حظ بمثلبا » ولو أن العمر 
والنشاط والثباب ما يشترى ل #تزيتن له بشطر ملك » . 

وهل يمكن أن يقال أ بلك قن نذا القول فى تكريم المو سيقى 
وأهلا ١!‏ ! 

وكان إسحق يتحلى بالشجاعة والفروسية » وبحب أن ينسب 
إلهماء وقد اشترك فى بعض الخروب 

ولازمت إسحق روحه المرحة طول ححياته » فلبا تقدمت به 
السن لم بمنعه الشيب عن ميله للطرب وحبه للمرح . وفى ذلك يقول : 
لاح بالمفرق منك القتير وذوى غصن الشباب اأنضير 
إن ترى شيا علانى فق 22 مع ذاك الشيب حاو مزير 
قد يفل السيف وهو جزار ويصول الليث وهو عقير 


د وم؟ د 


وانك لتراه فى هذا الشعر يعارض وياج فى معارضته أن الشيب 
يتعارض مع الظرف والكياسة . ثم يقارن هذه الحال تحال الاسد 
الذى يقوى على المصاولة وهو جرح بل إنه لا يقف عند هذا 
الحد بل يتحدى الشباب فيقول ( قد يفل السيف وهو جزار ) 
يشير بذلاك إلى أن القتاب المكتمل الشباب قد يكون غائراً مثبط 
ال همة كالسف ا فلول 
وكانت وفاأة إسحق » وقد بلغ العانين من عمره ٠‏ فى شهر 
رمضان سئة خمس وثلاثين ومائتين من الحجرة ( “دمع ) . وما 
نى إلى المتوكل عمه ذلك وحزن عليه ء وقال د ذهب صدر عظيم 


من جمال الملاك دابا تند ن دما بتصايد 
طوبلة عامة نفسة . 3 


حص 3 كا عم 


ب اه 


جارية من جوارى الفن ؛ بل هى الفنون كبا مجتمعة » وكا ن. 
القدر قد صيف منبا كتاياً ضمن حعائفه صور الحاة ليد 
والثقافية فى دولة بنى العباس إبان عظمتم! وارتقائها . ولو أتيم 

لحان واس ان تر دن لاف الوارى ا 
بناحية من نواحى امال والفن » وكانت فين الشاعرة والكابة 
والخطاطة والمالة وال اي«#إ ّدب والعازفة البارعة والمفنية 
المطرية » لكان جميعهن 0 هذه المزاءا والصفات أقل 
انين عرها عوامالللاففتش ززك كله إلى جمال فاتن 
هع لعبث القلوب وظارف بمتلك المشاعر وشخصية لحا دوى 
مز قصوراخلفاء ويأسر أححاءها خليفة بعد خلفة وعهداً بعد عهلك... 


هذه هى عريب الى أصبحت تساى بشخصيتها من سبقبأ من 
أبطال تاريخ الموسيق وبطلاتها فى عصر بى أمية وكأن عزة 
لد بع مي و ان لت سس اناك التر دا 
قد أستعدن وجو دهن , أو امتدت حياتهن فى دوح هذه الجازية 
الى كانت يدو شخصيات متعددة فى شخصية واحدة» أوأنها كانت 


ل دم؟ ا 


مثلا أعلى لما ينبغى أن تتحل به جوارى الطبقة العليا » إذا أغضينا 
عن ناحية ضعيفة فى حياتها . إنما يعنينا من شأنها أنها بلغت القمة 
فى الموسيقى فنأ وعلياً » وأداء وغناء » فكان لها من مر واتها 
[إحدى وعشرون ألف مقطوعة غنائية ومن لهكل هذه الثروة 

من الرواية خرى به أن يبدع ويبدع 
واندع بين .ديك صورة مجسمة فى كلبات لمعاصر يصفبا 
لك ها واي ال 1 عر يفن قر ا وال اجون هيه 
ول عن وا و اح روح 1 رن اين م م 
ولا أسرع جواباء ولا ألعب بالشطرن والنزد , ولا أجمع لخصاة 
حنة ل أر مثلبا فى ام أة| © 
5- 


ومع أن عريب ارتفع ا ثنتتاها الاسم إلى هذا المرتقى الفنى 
فد كان لما خصوم ,أخذون علبا الغناء الواهن المتخاذل , غناء 
الاهازيم والمقطوعات ذات الطابع الرخيص ويظير أن ذلك 
ماد قد-م طاما تسكن قن هله فى ويفا ناه راكد عله | د ولوق 
قبلناء لآنه استغلال لجوهر الموسيقى والنزول به إلى أرخص 
المواطن. على أن ذلك لم يكن كل شأنها فللمغنى مقامات ترتفع فيا 
همته ويعلوجناحه ؛ وله فى بعض الاحابين زلات وهنات هينات . 

فبذا هو بشار بن برد عل جلالة قدره فى الشعر مبط فى بعض 
الاحان من ذلك المستوى الرفيع إلى مثل قوله 


د 110 - 


ردابة ربة آلبيت تصب الخل فى الزيرت 

لها عثر دجاجات وديك حسن الصوت 

وإسحق الموصل الذى إن جاز له أن يعارض المغنين وينغص 
عليه ةنهم معتزاً بأبيه فوحضرة اخلفاء لم تخل أباه من اانقد خم أعلى 
غنائه فى ثلث بحصوله , أعنى مائتى أغنية هى الى نالت عنده الشأو 
البعيد والمقام الرفيع » ومثابا متوسط , وبقيتها صنعة نافهة برى أن 
أناه كان خليماً ألا يعروها إلى فنه 

ووذاكان هذا شان هل عدن مع أبيه ابراه » أفلا 6 
المءذرة لجارية غلب علبا الاستبتار فى شطر كبير من حياتها ! | 
وهى فى مسئوليتها أقل شأ آهق زورها !١!‏ على أنها مع هذا قد 
تقواقت رأعان ليا نا الصا 2 وحسها أن يأمى الخليفة 
المعتمد بجمع أغانها الى ابتدعما فى ثم شاول الرواة نقل تلك 
الاصوات فإذا ها قرابة مائتين وألف» وهو ضعف بحصول 
إبراهيم الموصلى الذى تع فى عصره بامارة الفن وسلطانه . 

وقد استهدفت عريب لنقد لم يكن الباعث عليه سوى حقد 
هى السب ف إثارته » فى نفس عبد الله المشاى , فإنه كآن يغنى 
للمتوكل فدعاه المءتز للغناء فقال : ١‏ إلى تدت عن الغنحاء منذ قتل 
سدى التوكل و فاطالك عريب لنانا وقالى :وا حيزت حي 
تبت فان غناءك كان قليل المعنى لا متقئاً ولا ححا ولا طريبا » . 


عداخم ؟ ا 


فاضحكت الجلس جميءاً منه , نفجل . فكان بعد ذلك يكيل لما الصاع 
صاعين ويقول عن صنعتها هى ألف صوت فى أعدد » وصوت 
اعين بكي خالدا ألفأ وبدعى واحدا 
وليس بمستغرب أن يكون ما عصف بها من رباح النقد كان 
مصدره الاسدطالة منبأ ظ واعتزازما نميا ( اعتزازاً لعله عضن 
من منافسها ومنافساتها تفلق لما خصوماً جر حوها فى فنها » فإذا م 
يكن لهم سبيل إلى ذلك ظ اعبت إلبا هى تفمشوها بأظفار حادة 


وال رق له الى شغلت أذهان الرواة 
والفنانين ردحاً من الدهر غير فلل ' 5 وحلت من قصور اذلفام 
دلول البدر متتل فى منتازله ؟ 

قالوا إنها جارءة لعبد الله بن إسماعيل ولكن من أى سوق 
اشتراها ؟ أو الاحرى من أى العر وق ددرت دماؤٌ هأ ؟ 

لقد قالواى ذلك قو لا لها نه وخداره :.فتحدثو | أن عر نين 
قد وأجبت الدن] من نأفذة عاللة وشة رفيعة 3 ونيا بات ججعفر 
ابن حى ؛ أى أنها من خير ببوت الوزارة والساطان . فأمبا فاطمة 
وصيفة عبدالله إن حى بن خالد ابرمى. فوله مها جعفر بن بحى حين 


د وم؟ ‏ 


اهأ ثم أصبحت له زوجاً بعد قليل وعز على أببه يحى أن حدث 
هذا فأمره بأن خل سبيلبا . ول يكن أمامه غير الطاعة فتظاهر 
بإخراجبا » ثم أسكنها مزلا عند باب الانبار غير معروف ؛ فى 
خفية من أببه . وكان يتردد إلها فكانت عريب ثمرة هذا الزواج 

وزاد الآم تعقيداً وخفاءٌ أن أمها واتاها الأجل فى حماة جعفر 
فدفعها إلى ام أة نصرانية مبالغة فى إخفائها »كانت هى مس ببتها بعد 
أمها فليا وقعت الواقعة بالبرامكة وجرت عملية الاستتصال فهم 
وفيمن يمت [لبهم بآرابة أو صلة تخلصت تلك النصرانية من عريب 
قباعتها جارية ومازالت من بد إلى بد حتى اشتزاها عبد الله 


ان اسماعل عل نحو ما ب 5 
بن اساعيل على بحو ما بذ ات 000 


وكانت عريب ذات شبه بم على أصلها هذا ويدل على أبها . 
كا أن :قافتها كانت تشف عن عراقة وعلو نسب . وكانت عريب 
تعرف نسبها من البر | مد واتماءها إلهم وتعلم من ب ومن العم؛ 
وربما روت عنبم أشاء وهى تعزو نفسبا وقرابتها إلهم إلا أن 
الغموض الذى شاب حياتها وتاريخ ميلادها » مع اروف 
الساسة » ومقامهما فى قصور الكلفاء » كل ذلاك جعلبا قذلة 
الاكتراث بأمى هذا النسب الذى انهار سقفه » وتضعضع جداره 
وأصبح ضرره لمن يعت به أكثر من نفعه . 


0 0 0 لك 


وقد تلااطمت ت أمواج الحوادث بعريب وأخذت تلق با من 
مطارح متبأ دنه كتباءن الرواة فبا . ومهما يكن من قول فإن عريب 
ايدو ا ان الا لتو : من الصعب أن كك عليها تاج 
الننض خلف اليني و المجب. :وقد ل أمرها اخبين | إلى [ لا فين 
فى أول خلافته » حّ إذا قتل عادت إلى سيدها الآول وبعد 
ون الفدع. واستو آم الماهورن عل أوج خلافته كانت عريبف 
فى الطليعة وجرت علبا الاقضة والاحداث 5 آلت إلله 
أخيراً فلت من قلبه محل قلبه » هياماً بها وميلا” إليها ثم كانت 
بعد وفاته فى تركته فاشتراها المعتصم بمائة ألف درمم وأعة 
فكان له ولاو ها 

وهذه الحرية والانلاة فز فى نفسبا وى قبا وى غنائها . 

وأكثر ما علءناه من الْمعَينَ اختصارم فى الطرب على العاطفة 
المشبوية الثارة » وعلى الوجد والهيام , والحب والعشق 
أما عريب فلم تتتف ذه العاطفة فى تلك الحدود الضيقة بين 
رسم وطلل » ومعشوق وعذول », وهاجر ووّصول , 
ل بوسعت فى موضوعها وتجاوزت ما المنطقة الفردية إلى فضا 
الإنسانية الرحب . وهى حين تريد أن تبدف إلى هذهالغاءة عامدة 
أو مرتجلة لا يكون شاعرها الملبم أبو نواس أو بشار ولكنبا 
تلتمسه عند ألى العتاهية الشاعر الإنسانى الذى بجعل الحقية هدغه 
وال بتضده 


ل 6 


زارها مرة عاويهالمغنى فحفظ منها ببتين وأحسن روايتهما وأداء 
ليما , م حضر إلى المأمون ومثى إليه فى رقص وتصفيق 
وهو يعنى 
عذرى من الانسان لا إن جفوته 
صفالى ولا إرن# كنت طوع بديه 
وإفى لشتاق إلى قرب صاحب 
بروق ويصفو إن حكدرت عله 
فسمع الخليفة من هذا اللحن مالم لسمع ا 
ما فيه من روعة وبراعة» فاستعادوه سبع مرات . ثم تأثر الاليفة 
ذلك الصاحب الذى يتشد ج#زيتاهية فى البيت اشانى ء ذلك 
الصاحب الذى لاتغيره ال 12 ليل به السراء ققال لعلوءه 
بعد أن غتاه للمرة السابعة : د ١‏ -ألافة راك هذا الصاحب . 


ولايجب أن تصوع عريب فى لنها ماءبز مشاعر المأمون 
إلى استعادنه سبع مرات ولكن ماالذى أثار فيه تلك المزة 
العجيبة والشوق الجهول إلى الصاحب المنشود ؟ ألى يكن قد مع 
فو ولا ادك من جلسائه هذا الشعر من أنى العتاهة وكيك 
عنه ؟ ...لعل ذلك قدكان ولعله سمعه المرة بعد المرة . أما مصدر 
تلك الهزة العنيفة الجديدة البوم فبى الموسيق الى كانت ثو با طر يفا 
وحولية مر صعة أظبرت مافى هلأ الشعر من جمال وكذلك تقوم 


- ادن 5 


رمه يور لتر لاط لا اللتوى. ‏ التتلرى ربسا ١‏ الشبر 
مأتعجز عنه المعاجم والقواميس 
وتلك التى كانت تلحن وهى لا تتجاوز أربعة عشر عاما من 
سنها ليس بمستغرب عليها أن تلحن لآنى الساهة فى المكم , 
ولا أن تعقد بينها وبين الواثق مباراة فى التلحين قتقف له بالمر صاد 
عند كل بيت يلحنه فتجدد تاحينه بما يفوق مقدرتهة وليس 
فى ذلك من بأس على الواثق » فبو فى هوابته كابراهيم بن المبدى 
وهى فى صناعتها واحترافها كإسحدق ومن تلك الأاصوات 
الى تبارت فبا عريب والوائق 
ل اف عامدة ونا بك ت#الن النبناض اليرء عن ز إلى 
فالصفس من سيد أولى مدر 7 -و#الشربكيوم الخوف والوجل 
وكذاك : 
أشكو إلى الله ما لق من الكند حسى برلفى ولاأشكو إلى أحد 
أن الزمان الذىقد كنع ناعية فى ظله بدنوتى منك ياسئدى 
وعريب الى تنوج شّعرها من المسك با يقوام حانوت عطار 
ان ضرة ١‏ لود الف عي ليون 
ابتكارها حين تبكر » وفى صداقتها حين تصادق » وفى خصوتمتها 
حين :ناضل ولو كان الخلفة أو عامل الخلفة . 


00 كك 


ولقد تلدغبا العقرب وهى تغنى فيمنعها تطرفبا هذا أن تخضع 
لقانون الطبيعة » وقد اجتمع عليبا لدغ العقرب ومس اتى 
فى حضرة المأمون , فا لان ولا استكانت بل مضت ف الاغنية 
حى نهايتها » وهى فى نشوتها الفنية قد نسيت نفسبا وما يصيب 
جسمباء ولعلبا لم تشعر بنفسها حين سقطت منشياً علها بعد 
انقضاء أَغنيتا 

تم يذهب با التطرف ف الابتكار فتجيب عن الشعر بالشعر , 
وعن الغناء بالغناء » فإذا بها من كل ذلك فى موضع السحر 
وألدهشة وحيرة السامع ظ 

اجتمع لدبأ مض لديا أغنة 0 المغنى حضرة 
الخليفة فاستدعته تحت هطو ل أل مار واستعادته ماغنى » وأجابت 
معارضة با مثل . قال ينان 

يحافى ‏ ثم تطبق عنون. عقيورها الارق 

وذى (2 كلف بكى جزعا وسفر القوم هنطلق 

له| قلق مله ١‏ وكان وما به قلق 

جوانحه على خطر شار ألشوق محترق 
فارنجات عريب على البديية 


60 الواو واو رب والتقدر رب دق كلف . 
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أجابي الوايل الندق وصاح النرجس الغرق 
وقد غنى بئان لا جفون حشوها الارق 
فاأت الكأس مترعة كان حباها حدق 
فكانت أبياتها موضع السحر والطرب بقية يوههم 


وكانت عرب شاعرة مغنية حتّى فى ثرها وتعبيرها الجارى 
عل اللسان طوعاً دون إعداد . فبا هو المأمون وقد عاد إلا بعد 
فراق يسأا فيقول كيف وجدت طم الحجر ؟ فتجيبه ياأمير 
الو ل اناي لير ال و شرو الوضل وى ل 
الغض حمد عاقة ارضنا 12112 ن إلى جلسائه عنبا حديثاً 
يعد شبادة عمقامبا قى اناد 04 ذا أزى هذا لو كآان من كلام 
انظام ألم يكن كبيرآ وف هذا المعنى تقول أيضاً 
وتخلط الحجر بالوصال ولا بدخل فى الصلم يننا أحد 


وحت لك شاء القدر أن تطول حاة عريب » وأن تشاهد 
العصر العباسى منذ أوج عظمته إلى بداية انخطاطه حيث كانت 
وفاتها حوالى عام ؟؟ ه ( ١4م‏ م ) وهى فى كل ذلك صورة 
من ألفن السافر الذى لا يبالى أبن تاق به الرباح . فبى وراء امال 
كقاصة الآثر ء وهى فى إثر الفن أينها وجدت إليه السبيل » ترويه 
عن غيرها أو تبتكره » ترسله أحاناً شعراً وتارة نثرأ . وتطاوعبا 


دا وه؟ د 


قدرة محيبة . ولا يعنيها حين ترسل فنها حرا طليقاً أن يعجب الناس 
نه أو ينقدوه » فبى قد أرضت هوام 

وفوق ذلك تبدو انا عريب ىصورة بعض الفنانين فى عصر نا 
من امتازوا فى سرعة البديهة وحضور الجواب بما يخيب أمل المتكار 
فى انتصاره . ومن العجبب أن يكون ذلك فى عصر لا عرف فنه 
الكثيرون من أمثالها على هذا النحو من القدرة والتفوق . 

واو أردنا أن :تقب عن مشال القينة المستكلة جميع شرائط 
اللبوغ , المعيرة فى حياتها أصدق تعبير عن عصرها وفنها تعبيراً 
بحد فيه التاريخ صحيفة وافية ال موضوع عن ذلك العصر ومدنبته, فإن 
تلك القن المثاللة فى ثقانبا وفيله أدما فى عرس 

له المثالية فى ثقافتا في عرب 


مكيل 1 , 


['اء 17١‏ كه ]1 اث 


حك كو حدم 


الصص-. ست 
عرب 
هو أو بوسف يعقوب الكندى . ووالده إسحق أميرالكوفة 
الذى استمرت إمارته مها فى عهد ثلاثة من خلفاء الدولة العباسية 
اللهدى والمادى والرشيد وقد تحدر من الاصول الرفيعة فى 
البيوتات العر بية . وجده الاشعث بن قيس صمانى جليل 2 وبقية 
أجداده ملوك فى الجاهلية وأمراء فى الإسلام 
واتتقل الكندى إلى الَعَلَإْعَاقَيَاقدّ شب فى أحضان العلوم 
والفنون . والدولة فى أو قل ان مشرى ثقافتها وقد تعل 
الحساب والرياضات والط فكوا أجاد معرفة الطب والمطق 
والفلسفة والموسيق والندسة والفلك . وأحاط بالثقافتين اليونانية 
والقارية اواستتى ف عار ال مد ارك أجاد تع 
البونانية حتّى تخيره المأمون بين كبار حكاء العرب الذين قاموا 
بترجمة المكتبة اليونانية وما اشتملت عليه من علوم وفنون 
وقد عل" الكندى فى صدر أربعة هم حذاف الترجمة وحملة لوائها 
وكان الكندى أول نجم لمع فى سفر التاريخ الفلسق فى الامة 
العربية . ولم يتقدمه اسم قبله من هذه السلالة ولم نعرف أحدأ 


اا 8 الس 


ححقه 


سبقه إلى مزاولة هذه الصناعات منذ ظهرت الدولة الاسلامية . 
وإذا كان الفارانى والرئيس ابن سينا وغيرهما قد أشرقت سمعتهم 
وحلقت شهرتهم وزاد حظبم من المعرفة فقدكان ذلك > التطور . 
ولكن للبداية قدرها والفضل للمتقدم 

وقد كاد تاريخ الثقافة العر ببة يطبق سجله وإجماعه على شبرة 
الكندى من ناحية الفلسفة وحدها ولعل. قثينا من أهل الع 
والادب اختلفت علييم العصور وثم لآ دون «الكادئ ا 
مملكة العلوم العقلية البحتة . وقدتنبه تاريخ الموسيقى فى العهد الآاخير 
إلى هذا العبقرى فألقى عله أضواء البحث والتتقب والدراسةع 
فبعث من شخصلته ما كان يحييلا و أثر من تراثه ما كأن معلو يا 
ليتقدم به ب اضرى ا من علياء امو سيقى لخُسب 
بل كأقدم كاتب عرى وصلت إلنا لز لفاته فى هذه الصناعة . ولان 
كاسن الوا ب سن تناه رب الل دا 
أمثال بوئس الكاتتب والخايل 9 حمل وغبرهما من تتمدموه فا نه 
لم يصل 0 إلى 1 من مءٌ لفات أواتك إطلاقا يا يلت دور 
الكني فجميع المالك من رجرة قضف من مصنفاتهم امو سيقية. 

وللكندى كتب كثيرة فى الموسيقى عرف التاريخ منها سبعة 
وبتى مها فى دور الكتب العامة رسالتان مقطوع بنسبتهما إليه , 
اهنا لو مله معنو لة باسم « رسالة فى خير تأليف الالحان » . 
حفوظة بدار الكتب بأكسفورد تحت رقم دعم . أما الاخرى 


67ل 


فهى الى لسمى و رسألة فى 00 خيرية ف امو سيقى » وهى 
محفوظة دار 5 العامة سر لبن بحت رقم ٠‏ 84 ؟| 00 

أما الرسالة الآولى فد عاب الكندى فيها عل التاليف وطبيعة 
الأآصوات وتركيب انغات مع تطبيق ذلك على | له العوىد.: 

ويصف الكندى السل الموسيق العربى مشتملا على اثنى عشرة 
نغمة إذن فهو مطابق لما نعرفه فى العصر الحديث بالسل الملون 
( الكروماق ) وهو الس ذو أنصاف الأأبعاد الطنينية . وكان يطلق 
على هذه ااننهات أسماء الحروف الاجدية العرببة حسب ترانيها 
فالنغمة الأول وهى نغمة مطلق الوتر الاول بترن إلا بالحرف 
« ٠ء‏ واأشانة بالحرف دن » القالثة بالحرف ٠‏ حء» والرائعة 
بالمرف «و» و هك ذا ات خسدشاوار 
هى من الغاظ إلى الحدة عن الترئيك ال فالمئلث فالمثتى فالزير 
الأول فالزير الثانى2». ويخ ص كل وتر الب أولها 
مطاق الوتر وتستخرج اللاصوات الباقبة بالعفق عليه بواسطة 
الاصابع الأريع : السبابة والوسطى والبنصر والختصر 

ونغمة التصر فى كل وتر تكور. على بعد ذى الاربع 
من مطلقه » وههى نفس لغمة مطلق الوتر الذى يله وعلى ذلك 


)١(‏ وقد متحت المقادير مؤلف هذا الكتاب حظاً تاريياً إذ ام للموسيق 
ودراسما نشر هاتين ل رسالتن بعد تصحرحهمأ وشم رحهما والتعاليق علمهما 9 
نقسرها مث ر جمتين إلى الألمانية 

8)الء و هافن 0 رئه العرب ذلك الوقت إلا من النا<ية الاظرية 
لس » وظل العود من الناحية اله 12007" د عهد زرياب 


عد 83 505 امس 


تنتهى ننهات الديوان الاول بالحرف الابجدى ٠‏ ل» على الوتر 
الأوسطحيث يبتدىء بعدها الديوان الثانى بالحرف الأابجدى .»(١‏ 
وتنكرر النغهات فى الديوان الثافعلى نفس ترتيب الديوان الآول 
وعسمياته . وتلتبى نات هذا الديوان الثانى بالحرف الابجدى «ل» 
على الور الخامس (الزير الثانى) حيث تبدأ ننهات الديوان الثالث . 

وفها يلى جدول يبين أسماء أوتار العود وتوزيع النغغات عاما 
كا وزة ف تلك الرسالة انان إلا 00 


الزير الثاف | الزيرالآول) المتى | المثلث | الم 


الدب اثق | 

00 طْ د اللض و ١‏ 
ى م 2 زْ 5 
5 و | 1١‏ : 5 
3 ز 5 طْ : 

| 2 7 ى هم 

ب طُّ د 4 و 


)١(‏ ويتضح من هذا الحدول أن المتقدمين من العرب كانوا يستعملون الوتر 
الأول ( الغليظ ) م يستعملون بقية الأوانار الأخرى » ويتجرون عليه ما يجرونه علبها 
من الأطلاق بو العقق ينا لا تعمل هذ ! الوتر فى القوى فى النضير المافير الآ مطلفا 


هد 


وما هو جدير بالذكر أن الاثنى عشرة نغمة المشتمل علبا الدبوان 
العرنى عل نحو ما يصفه الكندى , متفقه ى مقادرها مع لسب 
اتعياة سم 2 فيتاغورس 5 الذي أساسه دوائر انتاعية 000 
الى عسره هس 0 شرن ار تمه تلعهبى إأما هذه الدوائر 
الاثنتى عشرة هى الجواب السابع للنغمة الاولى الى ابتدىء بها مع 
فارق بسيط جد يساوى الفرق بين (5) '' .؟ (4)" وهو ماسعى 
« كوما فيثاغو رس » وقيمتها #4 تقر يأ 
من عيام الرب ا لتتين ع عبر ون عن اضاء درجات السلم 
وعن اللبب العددية نالو تسوف على سيل المثال 
ما يقوله الكندى فى ندا تيه الله ( فى خبر تأليف الالحان ) 
الى سمقدتك الاشادة إلا ا لت 

وو ك إلى كله ومن كله . وقد بينا أن فضل الذى ,الخسة على 

الى بال بول و 11 

[ 600 وقد تين ففالحدول المتقدم الذى! طعا فبه مواضع الصو اتام اوتا الود 
الخمسة أن ك رمز لصوت مطاق وتر المثنى وأن ١‏ هو صوت إصيم السبابة على هذا 
الكندى ال يساوى لهو عن كله( ان أله إذاخرحت من عطلق: الوتن الدئ 
05 نلولة, له ساعيية انمتا كان الصوت ١‏ خرج. من بعد +١‏ سدتييرا من هذا 
الوتر. وإذن يكوزطول الوتر الذى أأخرج الصوت ك جح ١‏ ل + طول الوئر 
النى أخرج النغمة الثائية وتكون ك ١‏ جح كله ومن كله )2 وعلى هذا التحو 
فان مساقة الخاميية: تيت عل مداثة الرافة معة طنق. وهر الكندى عن ذااك 
قوله « إن فصل الذى تاامسة على الدى بالأريعة كل وعن كل 4 


عد واب لها يدي 


أما الخطوطة الثانية من رسالتى الكندى »؛ فبى بحث طر يف. 
شيق لم يقتصر الشأن فيه على معالجة الموسيق من ناحيتها الفنية 
وحدها بل تناول تحوثاً ضافة رائعة » تعد فى أمكثر مسائابا 
من حوث العصر الحديث وإن كأن صاحبها قد تقدم هذا الزمن 
أكثر من ألف عام 

وفى مقالات هذه الرسألة وبين مانا فصوطا العديدة ندخل 
على الموسيق من عالم جديد ل يكن معروفاأ من قبل؛ واعله لم يعرف 
إلا حين استيقظ العلم إلى التحايل الجديد فى القرن العشرين أو قبيله . 

وها نحن نرى المو سيقى فى تلك الرسالة مشيرفة علىجميع نواحى 
الحياة غير مقصورة على الل- الإرتاع ولا على النفخ والعرف 
ولا على ما يتطرق إلى مداخل اانقنرل» من طريق الحاسة السمعية » 
بل يتخطى الكندى بالموسيقى مسافة السمع القصيرة » فيخرج 
من الالحان . إلى الآلوان ٠‏ ويقفنا عل طببعة كل لون وتاثيره 
فى النفس ويضع بها النظائر والأشباه والأديسة مقترئة بنتائجا 
التى تنتبى إلها. ذالالوان كالالحان تعبر عن المعافى النفسية والقوى 
الحيوية وتدل عابها وتؤدى إلا 

ول تكون الآلوان والالحان هى المسيطرة وحدها على تلك 
القوىانيبة للملكات والسجايا!! فبذه هىالعطو رأيضاً: إنها موسيق 
صامتة . وه فى ماك الأرابيح لها أثرها وخطرها فبذه زهرة 


:)ا ل 1 62 


ثثير التخوة » وتلك أخرى تب بعبيرها لواعج الشوق ء وثالثة 
تحمل فى عطرها العُجب والكبر . وه جميعاً فيا نيه من القوى 
كالالحان والالوان . 

ولكن ثمت مرحلة أخرى هى الحاسة الذوقية من الأالفاظ 
المنطقة المستمدة من العقل وهو أشر ف الخاوقات . 

والكندى بعد ذلك لا يترك شيئاً » حتّى حاسة اللمس , 
وإن كأن لا شر دها ددن عاض دياب عل حد تعييره - 
تشترك مع غيرها فى أ كثر حالاتها 

وإذا كنا ننشد تقدم الكندى موسيقياً لن لم يعرفوه كذللك 
ققد كشف ندا فى مصنفاته جنظيا قء آخر حى فى الموسيتى 

قر ض / 

نقد فلسغها وسما مها وئشر دنا أشضنة وأضواء على جميع الاشياء . 
وم تجعابا مقصورة علىحاسة واحدة . وكأفى به قد قسم الموسيقى 
ل ىنوعين موسيقى معزوفة مسموعة ملاللة » وأخرى #نظرها العين 
وتتعطر بها الحياة ويستمتع بها العقل فكراً وشعراً ومين 

فاذا شعر الكندى أننا قد دنا نسأم فى مصئفه جدية اأربحث 
الدسم راح يرفه عنا بفصل ممتع مر نوادر الموسيقى الفلسفية 
أو الفاسفة الموسقة . 

ولعل من اير أن نختتم حديثنا عن الكندى حمل من تتام 
رسأالته قال 


مإ 0 لكا 


« الغناء فضيلة شريفة تعذرت على ام:طق فىقدرته ول يقو على 
إخراجبا فآخر جتها اانفس خنأء فليا ظبرت سرت بها وطر بت [ابها. 
تاهو :مق :انس و تاجو ها وواعو ا هناعاة ااطبيفة والتامل لحا + 

رن دك اساارة 

« فضل الموسيقى يأ تاف مع كل آلة كالرجل الآديب المؤ ةلف 
مع كل بشر » 

وكذلك ما حدث به الكندى رواءة على سبيل التندر قال 

ه خرج بعض الفلاسفة مع تلميذ له فسمع صوت القيثارة فقال 
للتلسذ امض بنا إلى هذا القيثارى لعله بفيدنا صورة شريفة . فليا 
قربا مئه سمما صوتا ردالا لاتير متفق فقال لتلسذه : 
زعم أهل الكانة والرج جر 565 البومة بدل على موت 
اسان ذإن كان ذاك حتا لوكلا دل عل موت البومة , . 

لقم عاتن الك ندفئ سن ثرف المال وترف العم ؛ شل الثقافات 
من جميع مواردها الممكنة » حتّى أهاجت عليه عبقريته الخصوم 
والحساد وخلقت منه فلسوفا متشائا » ضيق الصدر » يأنس 
بالوحدة وينشد الخير فى العزلة » ويرى الظللم والوحشة فى أقربائه 
الآدين حق فق شتته وععه وهال » والمر وعادة راعمين السبعادة 
بين هو لاء . ولكن حياة الكندى ل تعد تحتمل فهو يضمن 
وصاياه أن ٠‏ الآخ فخ . ٠‏ والعم غم , والخال وبال ؛ والولد قد ء 
واد قارب هار 4: 


لد شه وث##م الم 


وقد رأى بعينيه تطاول الجبلة والخقى ومتعبم بعليا المكانات , 
حين يبحوع أهل المكمة والمعرفة فراح يقول 


أناف الذناى عل الآارؤس 
وضائل سوادك واقبض بديك 
وءعند مليكاك فابغ العا 
فإن الغنى 2 لوب اأرجال 
وكائن 2١7‏ ترى من أخى عسرة 
ومن قم شخصه ميت 


فان تطعم نفس ما انعو 


4# 4105م ) 


دان 
| ميوت 1 


وكانت وفأة الكندى 7" 


ففمض جفونك أو نكس 
وى عقر بيتك فاستجلس 
و و بالوحدة اليوم فاستأ نس 
وإبف اللتعزز بالانفس 
غنى وذى ثروة مفلس 
عل ِ" لمعك ل برهدس 


نفك 0 الذدى لكتنسى 


ا 9 5 1 ل 


ولعلنا استطعنا فىهذه الإلمامة القصيرة أن نضع أبدينا على حياة 
الكندى الفيلسوف والطبيب والفلكى والرياضى ؛ ثم وصانا 
وحلانا قرننا إل الكيدى التلبيوف ى الرسض امو سد 
فى الفلسفة » حتى أتيم لنا أن نعرف وجتته النفسية أيضاً حين 
هو فيلسوف أأثر وموسيق شاعر 


)1 كان اندب كان 


ا م6 ”© لسسم 


٠‏ 148 ا 

الفتاراتكت 
هو أبونصر مد بن مد بن طرخان بلده وسيج من مقاطعة 
اراب نخراسان عمر ثمانين عاماً » حيث كان مولده فى عام 

مجرية ( 4/لم م ) ووفاته مم مجرية ( ٠460م‏ ). 

كان والده من قواد الجيش »ء فليا بدت على ولده مخايل الننجابة 
فى صاه اقتضت حاجة مواههه العالية » أن يغادر مسقط رأسه 
فدات : وكانت قبة الإسباقةبو انور ٠‏ ومركز الثقافة والعم 
فى العصر الع اسى فليا أ وبيانده اسسته وتحصيله التحق بحاشية 
او ا 152 عر ع لسار 
ا ل 0 0 
طلية من اليال يصور بحق عبقرية هذا الفيلسوف على أنه لم 
يقرب للأامير 0" بفلسفته وحكته , بل كانت الموسيق 
هى رسوله وشفيعه إلى قلب سيف الدولة حين دخل عليه وجلس 
إلى جانبه دون تهيب أو تردد » حتّى إذا أصلح أوتاره هز أوتار 
القاوب ولعب ببح الحاضرين » حتى أضكبم وأبكام وأذهابم 
عن أنفسهم فدل بذلاك على أص الته فى الموسيقى وعراقته 


5 ” اسم 


فى التصر ف يفئونما وألوانما. وكان سيف الدولة مجدودأ فى التاريخ 
فقلها أتيح لآمير أو خليفة أن يحظى بشاعر مله كالمتنى وفيلسوف 
كالفارانى الذى حب الأامير إلى دمشق» فأقام فى حاشيته مدة ثم مال 
إإلىالوحدة والانفراد وأعتزلالجتمع وعاش عيش الكاء إلى وفاته. 

وقد حدثوا أنه بعد وفاة سيف الدولة » تى الفارانى زى 
المنتصوفة ورثاه عل قبره وقام فى ججموعة من أحماءه بصلاة الجئازة 
عليه . كا يزعم البعض أنه قدم إلى مصر قبل وفاته بعام وإن كان 
ذلك لم يشبت تارضما 

كان الفارانى صافى الروح طاهر النفس » متزهداً فى دناه » 
متحلاً بالقناعة والرضى ٠‏ تَكَيَنآ التكفاف من العيش » سير 
عل بج من تقدءه من 4 دام التأمل والتفكير يقطع 
زمانه باستبعاب اذاهب الفلافة#"قدعبا وحديئها ولا أدل 
على قنأعته من اكتفائه بأربعة دراهم يتقاضاها من سيف الدولة 
ليقتات منها بالضرورى فى يومه وليلته ولم تدع الفلسفة 
والدراسات له من الوقت ما يعنى فيه نحسن منظره وهللته , 
وهو الرجل الذى بلغ به الآمى ف القناعة والقصد أن يقرأ كتبه 
على ضوء مصابيح الحراس فى ظلام الليل الداجى. وحق هذا الذى 
قبل إن الفارانى قد عاش فى دولة العقل ملكا وف العالم المادى ماوكا . 

وقد كان الفاراى فى طموحه وآماله الكيار » كبقية أعلام 
البوغ والعبقرية لا يّنع منذ صباه بأستاذ واحد » بل لقد تتلرذ 


سنس .سس لد 


على الكثيرين من علباء وفلاسفة وفنانين لخال فى المكمة . وصال 
فى الرياضة» وأمعن فى الطب» واقتن فى الموسية » وبرع فى اللغات 
حتى اشتبر عنه عليه يجميع لغات الدنيا ‏ وما كان ذلك لاحد 
ولا يمكن أن يكون - ولكن المؤكد المعروف أنه عرف العربية 
لغة الدين والادب ٠‏ والفارسية لغة الفن والموسيق والتركية لغة 
العشيرة والقبيلة والونانية لغة الفلسفة واالحكه , وبحسبه أن :كد 
له المعرفة موذه اللغات وما ذبا من ذخائر وكنوز . 

وكان صاحب مذهب خاص أمماه من بعده بفلسفة القارانى , 
اع كه : جم التواضع عن نال عن الموازنة بينه وسن 
أرسطو فيقول ىاد لله 
حب العلل أن يقول ااه ال 
أفى محتاج إلى معاو دته 598 ان فرك ار عه 
فى الآ كثر إلى ضبط كتب أرسعلو , وتخللص فلسفته بما جعل 
مذهبه ذها مدرسة تأثرت بها اللغات قديبا وحديثها عند ترجمتها لها . 

ول تبق من مؤلفاته الكثيرة سوى اثنى عشر كتاباً فى مختلف 
العاوم والفنون متفرقة » فى مكاتب أوربا ولما كن القاراى 
من أقطاب الفلسفة فى الشرق خاصة , وفى العالمكافة » فقد توارى 
جانبه الموسيقى عن الانظار والاسماع ؛ عند كثير من اناس . 
وقد برجع ذلك فى الهم إلى أن أثره فى الفلسفة كان من الذيو 


[أكر أ م علدة . :5 د ك4 


- 


دمي 8ه *# للم 


والشبرة نحيث طغىعل الجانب الفنى من حياته . وقد برجع السبب 
أيضاً إلى أن البحوث العلمية الى عالجبا فى الموسيقى لم تكن من 
البساطة واليسر بحيث تقرب ألى أفام جماهير الناس عن يعنييم 
من الموسيقى جرد الطرب والاداء . وقد وجد الفارانى الفيلسوف 
مالم يحده الفارانى ا مو سيقى ٠‏ فهو حين أشر فلسفته ومذهبه فها 
كان له تلامذة أوفياء » بحرصون عل الدراسة والبحث والتقل . 
وهو حين ألف فى الموسيقى وابتكر فى عاوما لم يحد مثل أوائك 
كثرة ووفرة فى مل عصره الذى عاش فيه . يشهد لثروته الفنية 
مؤلفاته الموسيقية » فن هذه ال مو لفات « كتاب الموسيقى الكيير » 
و هكلام فى الموسيقى » و « لقف فى إحصاء الإيقاع » وغيرها 

010 فقدت جيماً , و ببق منبأ 
الدب دول ٠‏ وهو سفر جليل ضخم حرى اران دده 
الصناعة من ناحيتبا العلمية والفنية. ويوجد من هذا الكتاب ثلاث 
نس واحدة منها فى ميلانو بإيطالياء والثانية فى مدريد بأسبانيا , 


والثااثة فى لبدن مبو اندا (1) 


)١(‏ وقد لص عن هذا الكناب باللغة الألمانية العلامة « كوزاجارتن» فى نهاءة 
القرن الماضى وإن كانت تعليقاته لم تخل من خطأ عرضنا له تفصيلا فى كتابنا عن 
ان سينا الذى نشر باللغة الألانية. وقد قام فى السنوات الأخيرة بترجمة كتاب الفارانى 
هذا إلى الاغة الفرنسية وشرحه وااتعللق عليه العلامة المستشسرق المرحوم اللارون 
دى أرائجيه الذى كان مدعا فى ونس ولوق نيحا عام *# 1١9+‏ وقد أتم الترجة 
فى جزأن ظبر أولما قبيل وفاته وظهر الثانى 35 


سند الى سيا اسم 


والفارانى ٠‏ كتاب فى إحصاء العلوم » عرض فيه أيضأ 
للبوسيقى » وقد ترجم إلى اللاتينية )١7‏ 

وإنه ليقبين من مؤلفات الفارانى فى الموسيقى عظم شغفه هذا 
ألفن : ووأسع اطلاعه فيه » وتفئته فى دراسة ذنو نه وعلو مه . 
وليكتف الفارابى فى ذلك بتصنيف الكتب بل ابتكر فى الآلات 
الموسيقية . روى الى أنى أصيبعة أن الفارابى صنع آلة إذا وقع 
علا أحدثث انفعالا فى اانفس فيّضحك السامع وبكله ويستخفه 
ويسآنفره وقال بعضهم إنها شدبة بالة القانون المعروفة لعبدنا 
هذا أو هى القانون بذاته 

ولقد ذكر الفارانى فى مقدمة كتا به أنه اساتيط طر دقَهَ خصيصة 
به ولم يقلد أحداآ والمتتتق < ف مؤلفاته الموسيقية جميع 
معأصر يه ومن تقدم من أها كذ" 2 ؛ خجاءت - ومخاصة كتاب 
اومن ادر شاملة وافية :ملتوعبة جميع نواحى هذا الفن 
من ناحية طبيعة الاصوات وتوافقها وأنواع الانغام والآوزان 
والالات الموسيقية الختافة » إلى غير ذللك ما يتصل مذه الصناعة 
وعملبا ما ينض شاهدأً على ما وصل إليه فيض عليه بالموسيقى 
وإتقانه إيأها إتقانا لا مزيد عليه . 

ومن كأن له مثل هذا الاطلاع عل الفلسفة والدكية والآاداب 
فى اللغات الختلفة خليق به أن بلغ هذا الأوج الرفبع البعيد المدى 
وقد بلغه الفارانى حين أضاف إلى فاسفة الحكمة فلسفة الموسيقى . 

)١(‏ وأخرج الدكتور هنرى فارمر حديثاً باللغة الاتجليرية القسم الخاص بالموسيق 
من هذا الكتاب ترجة وتعليقاً 

7 


انا يبتكا 


هو الشميخ الرئيس الوزير الطبيب الفيلسوف الموسيقار أبوعلى 
الحسين بن عبد الله بن سينا . كان والده من بل ثم تخير أن يعيش 
فى بخارى » وقد عيئه نوح بن منصور الساماى واليِاً بإحدى 
حواضر هذا الا قل . ومن قرية قريبة منها وهى أفشهنا زوج عبدالله 
فأنجب علياً وكان مولده فى شبر صفر عأم .0ه ( أغسطس 
سه 9/٠١‏ م ) وقل أرلاء أجه اآية وآفرة ولم بدخر وسعاً 
فى تقويمه وإحسان تر بيته لاه عاد إلى بخارى ولما يزل 
الطفل فى سنواته المكرة وتخارى 5 م كزها العليى جدبرة 
بأن تكون حقلا خصيباً لإماء تلك العيقربة العالمية المنتظطرة 

وقد أتم ابن سينا استظبار القرآر_ » وما زال فى العاشرة 
من سنه » وألم بمقدار كبير من ثقافة عصره » من العلوم الشرعية 
والعربية » وحفظ من نحوها وأدما ما جعل الناس يرون فيه 
المعجرة التى تحدات السن والطاقة البشرية ومازال به الجد 
والتحصيل وهو صى حّى بز أعلام عصره » وفاق أساتذته . 
وأكب عل مناهل الرياضيات والمنطق » وعلٍ الكلام والفلسفة . 


00007 ا 


أقبل على دراسة الطب فكان ااطبيب التطاسى الماهر ولما يتجاوز 
العافية عت ون 0 شنأ به 

وفك واه | ل قدا بفر صه جيه 0 وذلاك 0 الذي وجا 
ان منصور اعتل وحار الأطباء فى معالجته ولمااتبىالاص 
9 أبن 5 4 اأطييب الفى ( كأن يدم الدواء ار جو والشفاء 
المنشود . ولما عوفى أمير الملك عبل بد أمير ااطب أجزل له العطاء 
وأباحه خزانة كتبه » ففتح له يذلك الكنز العامر بأَغل ما أنتده 
لعقل البشرى فى تلك العصور فأقيل عابا ابن سينا إقبال للبم ' 
وأفاد منها فرصة ما كان له إلها من سيل لولا أن اللاقدار هيأتها 
له وللعالم الذى اجتى ثمار تين 0 

١٠ م‎ 5 

ومات والده وهو ىق ان ا والسثر بن 4 فر حل عن نخارى ' 
واتقل فُْ مواطن عديده تدرعان وخراسان وداغستان وغبرهاأ 
2 جرجان حرمت أللقى مما الدروس وألدف حو له اأطلاب 4 وندأ 
وضع كتابه القانون فى الطب » وهو المرجع الذى أ كسبه الشهرة 
العالمية وجعله أحد أطباء التاريخء فقد بقىكتابه هذا أساس الدراسات 
الطبية » فى الأقطار العربة وممالك أوربا أحما ,أوقروناً متطاولة. 

وقد أستوزره شمس الدولة أمير همذان ظ ولم بخل فى ذلك 
من ايحن والكو ارت البىكادت تعصف به قفك ابرواطاه رادادما 


د بارس لس 


قتله, ول ينجه منبم سوى المي را لذى احتفظ به ليقوم على معالجته 
من داء عياء . و فى ظل ذلك العبد بدأ كتابه العظيم وأثره العالمى 
الخالد وهو مصنفه « الشفاء » . 

وكانت حياته العلبية مدرسة تعليم ‏ ثم ندوة سر » تبدأ بالفلسفة 
والطب ؛ حتى إذا ملت العقول وسئمت الأافبام بدأ الدور الفنى 
كل ليلة حول تلك السامة العقلية إلىم مرح وطرب وموسيق وغناء : 
حيث يتقدم العازفون ويقبل المغذنون . ومن ثم تبدأ تلك الثورات 
الفكرءة والمذاهب الفلسفية لتحل محلبا الأآغانى الروحية والالحان 
الموسيقية الساحرة . 


ولئن عرف الناس ان علا من أعلام زمانه 
فى جميع العاوم ف الدين : والققه» وف اللغة» والفلسفة , 
والرياضيات » والمنطق والادب » وعم النفس » وأن الطب لم يكن 
غير ناحية من نواحى عبقر ينه الفذة فإن قليلا من الناس من يعم 
أنه من أساطين علياء الموسيق فى زمانه ومن أوسع معاصريه 
ياه 

كان ابن سينا إمام عصره ف العلوم الموسيقية فى الشرق 
واترب وني" لتدوتيي اللاران اناس القلوه اللو سار 
العربية حتّى فى الاندلس برغم أنهما من المشارقة . 


كك 


)؟1١1(‎ 


لقد ألف ابن سينا فى الموسيقى ثلاثة كتب : اثنين باللغة 
العربية والثالث باللغة الفارسية. وأ كبر هذه الكتب وأوسعبا حأ 
هو الجزء امو سيقى من كتابه « الشفاء» وهو موسوعة شاملة تنيع 
العلوم ودائرة معارف واسعة» خصص منئها عاداهها للموسيق . 
وما كنا لقان لق الو ع ات ا تفن كاي اجات 
وهو موسوعة أخرى أقل توسعاً من الأولى . ثم الكتاب الثالث 
الفارسى واسمه ١‏ دانيش ناماء أى كتاب المعرفة » وحتوى على 
الجزء الموسيقى من كتاب النجاة . 

ا لتاب الموسيقى فى موسوعته «الشفاء, فلم يبق منه فى دور 
الكتب العالمية العامة إلا أرب «#نريخ ءطوطة , كلها فى مكتبات 
ابجلتراء وأ كلبا ال خطوطة 0 اراد 

أما كتاب ٠‏ اليجاة » فقد ترجمته أور با إلى اللاتينية عام مروو١‏ 
ولكنه ‏ للآاسف ‏ بنقصه الجرء الخاص بالموسيقى . بيد أن 
خطو طتين منه #فوظتان فى مكتبة أ كسفورد 

ولقد عام ان سينا فى هذين المؤلفين » وفى م لفه الفارسى , 
كل مايتعاق با مو سيقى العر ببة من نا حيتيها اللحنية وال يقاعية» وشر حبا 
شرح وافيا » مبوبا أجمل تبويب يتفق والعلوم الموسيقية الحديثة . 

ولقد يطول بنا البحث إذا تعرضنا لكل ما كتبه ابن سينا 
فى موضوع الم وسيقى ء إثما نقصر الإشارة هنا إلى ناحية واحدة 


دا ووس 


امتاز مها اءن سيئا فى مم لفاته » وانفرد بالبحث فباع نكل من سبقه 
من العرب ومؤأنى الشرق » وهى الناحية الخاصة بالموسيقى العر ببة 
والهارموى, وعل الادق ف التعبير الموسيقى وتعدد الاصوات . 

تعدد أصوات المذنين فى وقد واحد أم طببى لا صناعى , 
عرفته أقدم العصور . فقد تغنى الاطفال والنساء والرجال جميعاً فى 
وقت واحد منذ القدم » فى تراتيلهم الدينية واستقبالهم للماوك 
والقواد الفاتحين . وما لا ريب فذهء أن لكل فنَةَ من أوائك طيقة 
نفو اف غافة :اذا متحت بصا بم الت لوقا 
من تعدد الأأصوات 2٠.‏ وهنا النوع وإنكان متأصلا بالطبع 
فى الموسيقى منذ القدم ؛ او داج لسر م 
فجميع الماك القدعةء إلا “هذ 5 الك لم تلتفت واحدة منبا إلى 
تواليفه التفاتاً مقصوداء وم يتعرض ع1 من علبائها إلى حثه حثاً علمياً . 


وهذا هو السبب فى إغفال البحث عن تم دد الاصوات 
فى الموسيقى وتأخر ظبوره » حيّى تحدثت عنه أوريا فى العصور 
الوسط حيث لفت نظر العلماء ما تستعمله الكنيسة فى التراتيل 
فن اختلاف: الأضوات نف الآذاء » يوظر وهركالد هن الا ال 
الملقب بوالد الحارمونى فى آخر القرن التاسع وأول القرن العاشر 
(.م - .سوم ). تحدثنما هذا الموسيقى , فى مؤلفاته اانظرية 
عن تعدد الاصوات با يقرره من [مكان امتزاج نغمة الاساس 


سسا اح ؤ خخ مسا 


الرابعة والخامسة والجواب » وهو ما كان مستعملا من غير قصد 
فى أغانى الجماعات فى المالك القدعة . 

ولقد خلف «هوكالد» العالم الموسيقى « جيدو الآ ريزى » فنهج 
منهج سلفه وتلقت أوربا مؤلفات هذين العالمين بالترحيب 
والأقفالء وحثوافياء وزادوا غلباء حتى تطوروا بتعدد 
الأصوات وصار علا قَائما بذاته هو م عل المارمونى» الذى 
هو جوهر الفرق بين الموسيقى العربية والموسيقى الغر بيه 

وكان المعتقد أنه لم تعر ض من علءاء العرب أحد للكلام 
فى تعدد الاصوات , حتى كشف العمد الاخير ؛ عما ديجه يراع 
ات سنا فى ذا لوسرل الال الموسيقية الى أشرنا إلمبا 
0 فكان ابن سينا أول| عرق ايل هذا الموضوع فى شىء كثير 
مق التتضيل و لاسراب 

وإذا علمت أن انن سينا عاش فى القرن العاشر . وهو الرمن 
الذى عاش فيه هوكبالد وجيدو تقريباً » تحقق لديك أن ابن سينا 
كان فى عثه هذا حرأ طليقاً » لا صلة له بمؤلفات ذينك العالمين . 
وأظبر الدلائل على ذلك أن طريقة حثه فى هذا الموضوع وتفكيره 
فيه ختاف اختلافا بينا عن طر يقة صاحبيه مع ما يزيد على هذا 


من بعد الدار وتأى المزار » وتباين الاغة » والفروق الاخرى 
الكثيرة من ثقافية وغير ثقافية يرنه و بينهما 


77 و ا اا 


واعقق نين ذااك أن تعدى التصو دك كان معرودا عند العر يه 
استعماوه فى أغازهم وأهازيجبم » بل وأيب من هذا أنهم استعماوه 
فى عزفهم بالآلات الموسيقية ؛ وهى مفخرة عزت على الكثير 
من المالاك المتحضرة فى ذلاك الوقت 

اتؤل ان سينا فى كتابته عن تعدد التصويت عنواثا أديجبا فبه 
أسماه د محاسن اللحن » وجعاها أربعة أنواع مختافة هى الترعيد 
والقزيج والتوصيل والتركيب ثم اسآئبط من القريج فرعا أسماه 
التشقيق ومن التركيب فرعا آخر أسماه الإبدال . وإذن فقد توسع 
او سانا ى كته وش حيد :7 حارورافيايين فيه صاحبيه وامتاز علهما 
5 استخلصه فى حثه من ْ الل امد الأصوات 

ولاافوتا 1 شرن لاأواكرة سنا اتفق مع العالمين الور بين 
فى جوهر حثهما عن الانسجام الصون والتوافق الحارمونى » فقال 
فها عرف به« التركيب » 

ها لتركيب فإنه يخلط بالنغم الاصلية فى نقرة واحدة نغمة 
موافقة لها » وأفضل ما كان من الابعاد الكبار » وأفضله الذى 
بالكل ثم الذى بالأربع , 

ويتأدى قوله هذا إلى أنه يمكن المرج بين صوتين بأدائما 
معأ فى انسجام توافقى » وأحسن ما ينتهى إليه الام فى ذلك 


سس لاس د 


المع بين الاساس وجوايه أو الاساس وخامسته أو رابعته )"١(‏ 
وقد بقى أبن سينا بجا من نجوم الفلسفة والطب والموسيقى 
امه أن توفى شمس الدولة , فل تطب له الحياة مع ولده الذى خلفه 
عل الإمارة . واشتدت الامور بان سينا حتّى سجنه الآمير بالقلعة 
عدة وات إل ان لاذ بالفرار واعتدم بأصبان فى حبة الأامير 
علاء الدين » وكان طيييه و سعيره وصاحيه ف جمييع مغأزيه واستار د 


وقد أنهار ان سينأ » وناءت ككته بالاعباء الفادحات لى شفل 
كواهل الجبال 4 وضورو سن و- الاضنان و ١‏ اسار أن حجان 
هذا التعبير . وقد عانى الجر هن كن 2 وسجن ٠‏ ومرض » 
وغرية » وحقد خصوم 5 ؛ وتأليف ولصشيف . 
ولعل الموسيقى كانت ركن أأاالاللمادة فى سان والكيف 
الذى تلجأ إليه نفسه حين تشتد الظلمة وتعظم المنة . 

)١(‏ قد شغل ابن سينا وبحوثه الموسيقية جزء كبيراً من الحياة الدراسية لمؤاف 
هذا الكتاب فأفرد لذلك رسالة ظهرت باللغة الألانية عام 1١971‏ كشف فنا عن 
اللوانسى اللمتحدة الوكان الخارع الوسدق يخس ياتا بال اكير الأو و و رفن 
ظهور هذه الرسالة وقد تلقت جامعة برلين والدواتر العامية معلومات هذه الرسالة 
بالترلحيب على 5 تغيير فى مادة التاررمٌ وكشف للهض تواحيه ورد للحق إلى نصابه 

وإعادة قبمة الكشف الفنى لبقربة القرق. وللدفة الأسلاية فى الكيين اناسنا 
ولا يحتمل هذا الكتاب استيفاء جيم النواحى التى تلى فيها فضل ابن سينا على 
الموسيق ونجد بده قَ علومها 8 3 17 


لا ماج ب 


وفى شبر رمضان عام م49 ه ( بوليه سنة 0م١٠‏ م ) وقد بلغ 
السابعة والخسين من عمره لقى ربه بعد عكوف على الرياضة والطاعة 
والتصدق بكل ما ملك . 

وقد دون ١‏ كن ىن عانة كتانب كايا شبود عدل عا له 
من فضل وبا له من ثقافة واسعة أل" فيها يجميع العلوم والفنون 
فى عصره . ومعظم مؤلفاته لاتزال محفوظة إلى يومنا هذا . وكثير 
6ه الكبرى كالقانون والشفام ترجمت إلى اللاتيشة » وطبعث 
عدت ممأت . 

96 3 

لقد عاش انن سينا سبعة ي#ين عأما من الدنيا » وستمضى 
سبعة وخمسون قرناً وأضما 197 ! 9 الاءزال يعيش لا فى خارى 
وجرجان وأصبها ف » بل فى خاود العبقرية » الى لا تعرف 
الرمان والمكان . 


2 


ل 


(18ه/ حملام -755وه/ س.وم) 


رسحابستئت 


فررس فاون الخرن والقر ب وعان وام اله 
العربى لدولة بنى العباس فى بغداد وبنى أمية فى قرطبة . ول نعل 
أن أحداً أتبح له أن يشبد الخلافتين ويغنى فى البلاطين على مثل 
ما أتيم لزرياب . ومن هنا تبدو لنا نواحى تفرده وجوانب عظمته. 
فقد بيسرت له الاقدار أن 1 لأعل شخصية موسيقية فى ملك 
الرشيدء ثم تكرمه الأقداز انها فتن له مغادرة بغداد إلى جنة 
العرب الجديدة فى بلاد الا ذا بهو انث بالرويياك 
عل ألوان لجال الغرلى فرط انرا لم فَافتَه العر ببة الفارسية الممروجة 
بعبقر ينه الفردية 

وزرباب هو أبو الحسن على بن نافع مولى المهدى العباسى 
ولقب بزرياب بسبب سواد لونه معفصاحة لسانه حا وشمائلهوحسن 
صوته تشبباً له بطائر أسود حسن التغريد يقال له « الزراب » 

نشأ هذا العبقرى الفذ تلميذاً لاسحق الموصل يغداد ففظ 
عنه أساليب الغناء وأسرار التلحين . وقد تفانى فى تجو.د صناعته 
ما حبته به الاقدار من قوة حفظ وجودة ذا كرة وجمال صوت 


ا ا 


فى غزارة مادة وسعة موههة وسلامة ذوق حتى نز أستاذه 
ول يعرف المشرق أحدآ يساى إسحق فى بدو ولا حضر 
إلا أن يكون زرياب » وزرياب لاغير 

وكان إسحق فى غفلة من أمره وأصس تلسذه حين سأله الرشيد 
بوماً طالباً أن حضر إليه مغنياً جديداً حسن الصنعة » على سبيل 
التويع والتغيير فاندفع إسحق فى ذ كر زرياب والثناء عليه 
وأمتداح مقدرته ونبوغه . فاستدعاه الرشيد إليه؛ وراح يستفسره 
وبمتحنه . فوجد فيه فصاحة :اطق وحضور أأبادرة وسرعة الاجاية 
ف فين تردة ولا تبت : ع اففييكانة ل النناء فقا لد جيرخ 
من ما يحسنه اناس » وأ ةيوون الايصنونه عا لايحسن 
إلا عندك ولا .دخر إلا لك ؛ قن [ذنت غنيتك مالم تسمعه أذن 
قبلك » . فاستدعى له الرشيد بعود إسحق . فانى وقال « لى عود 
ته سدى وأرهنءة باحكاى لا أرتضى غيره » فأص الرشيد 
بإحضار ذلاك العود فوجده لا تختاف فى منظره عن عود إسحق. 
تقال لفدوها فنءك أن استعمل هوة أستاذك 9ع فاجايه.زرنات 
دإن كانهو لأذى رغي ف غناء استاذى غيته بعوده: و إن كان 
.رغب فى غناق فلا بد لى من عودى » . فقال الرشيد ه ما أراهما 
إلا واحدا 26 فأجاب زراب : صدقت أ مولاى ولا يؤدى 
النظر غير ذلك » ولكن عودى وإن كان فى قدر حجم عوده 


7 ان 0 


ومن جذس خشبه فبو - من وزنه فى أأثلث أو كوه ١‏ وأوتارى 
من حرير لم يمل بماء سخن يكسبها أنوثة ورخاوة وبما 
ومثلئها '" أتخذتهها من مصران شبل فلبا فى الترم والصفاء والجبارة 
راكد اماف عيرم عر ان عار اطيوان : ولاه ره 
الصبر على تأئير وقع المضارب ما ليس لغيرها , . 

فاعجب الرشيد ببراعة وصفه وأمه بالغناء » فاندفع يغنى 

ا أنها املك الميمون طائره 

هارون راح إليك الئاس وابتكروا 
فقال الرشيد لإسحق بعد أرى استولى عليه الطرب ومكن منه 
الإيجاب «١‏ لولا أتى أعل من مقك ل على كتتانه إياك لما عنده 
وتصديق لك من أنك ل اتلجقهه له للانزلت بك العقوبة لتزكك 
إعلاى بشأنه : هذه [ ليك واعتن به حت أفرغ له فإن لى فيه نظراً » . 
فدب” الحسد فى صدر إسحق وثارت الغيرة فى دمه . ثم خلا 

زراب وقال له« إن الحسد أقدم الادواء» والدنيا فتانة والشركة 
فى الصناعة عداوة » ولا حيلة فى حسمبا . وقد مكرت ف فما انطويت 
عليه من إجادتك وعاو طبقتك » وقصدت منفعتك فإذا أن 
فد أتيت نفسى من مكنا بادنائلك » وعن قليل تسقط منز لق 
وترئق أنت فوق » وهذا مالا أصاحبك عايه » ولو أنك ولدى . 
ولولا رعى لذمة تربيتك لما قد مت شيئأ على أن أذهب نفسك , 

4نم ولاك و راهن اوثان العوة 


حت اخ لاع ادب 


وليكن فى ذلك ما كان » فتخير فى اثنتين لا د للك منبما : إما أن 
تذهب عنى فى الارض العريضة لا أسمع لك خبراً بعد أن تءطينى 
على ذلك الآامان الموئقة وأنمضك لذلك ما أردت من مال وغيره : 
ولا أدع اغتيالك باذلا ' فى ذلك بدفى ومالى . فاقض قضاءك » . 

فآثر زراب الحياة بمنأى عن المكايدة والحسد ء واختار الرحلة 
عن بغداد . وخرج منها بأهله و بيته 

ردانق عن اناما الك مر 1 وعتان ذأ شان 
فيا كن رى إسحدق لمحب زه وظن نفسه قد ملأك الدنما ؤَناء 
وطرياً مما أذ عن أبيه ١‏ لهربه » حتى مما علهم جميعاً ‏ 
وإذا بتاسذه الأسود ظ وبا بطورى عل نقسه فتكر 023 
فى صناعة آلة العود وفى أوتارها ثم هو لا يعم ذلك حىّ يفاجاً 
القائلة غظاأً وكمداً وكأن هذه الحقيقة تقول لكل فنان ولكل 
عالىكن طريمّاً إلى غيرك ودع الدزيا تسير قوافلبا إلى الأمام , 
ثم لا تغتر بمو هبتك فقد يطالعك زراب من وراء حجاب 


وعبرة أخرى هى صراحة الفنان فى أد.ه أو أده فى صراحته. 
أنظر إلى الخطاب الملى ؛ وإلى مراعاة التعير اللائق » الذى 
هو أحرى بأن بتنبه إليه الباحثون فى التراكيب اليانية واجمل 


7 الل كك 


البلاغية ومخاطبات القصور. فترى زرياب يقول للر شيد ل تسمعه 
أذن قبلك » ء وكان يستطيع أن يقول « مال تسمعه أذناك قبل 
البوم » . وانظر إلى قوله ه صدقت بأ مولاى . ثم يرد عليه رد 
جملا يفند أنه صدق . . . إلى آخر ما ورد فى القصة . 

ونحن وقد أفردنا فى هذا المصنف فصلا ضافاً » عن إسحق 
الموصل » ووفيناه حقه من الثناءء إلا أننا لا نعفيه من الا كمة 
بين بدى التاريخ العادل عما صنعه فى تلسذه ومحاولة كيت الموهية 
الفريدة وإخماد الصوت العالى . وإنها لانانية لا تغتفر أن يستغل 
قار[ غناه وثروته وجاهه|ددوالتتل تلميذاً ناشئا وتحمله 
على النزوح عن وطنه , اوأر أليياته وحياة أهله ٠‏ لآنه خنى 
مز ا حمته فى الشهرة والمنز 8928111980 

وعيرة الفبو 117 أن تلك الآانانة وكاو 2 كنت امو اه وبمار 
أشعة الكوا كب لايغنى شيئاً عن الحاقدين» بل هو أبلغ فى إظبار 
الموهو بين وإعلاء مكانة اانابغين . فد غرب زرياب عن المشرق 
ليضىء فى المغرب » وحرمت من صونه بغداد فكان بلبلا فى قرطبة. 
بل كان أعلى نم وأضواأ كوكب ف سماء الأندلس حيث أصبح 
فها رئيس المغنين » وشيخ العوادين » وإمام الموسيق والخترعين 
فى ضناعة العود . 


ل 0 02 


وهكذا تحدثنا عبر الناريخ أن علو نجم بوسف كان بفضل 
حسد أخو ته والكيد له 

وما أغترب بوسف وسجن , اغترب هذا وضرب وى 
فقد ارتحل زرياب عن بغداد بأهله . وولى وجهه شطر المغرب » 
فنزل بالقيروان عند ملكبا الأغلى زيادة الله بن إبراهيم الاغلب 
(15مم - بطمم ) فذاع صيته فى إفريقية كلب وغنى يومأ 
حضرة هذا السلطان أغنية تمدح فها بالسواد فى قول عنترة العبى : 
فان تك أمى غرابسة من ابناء حام بها عبتى 
فافى اطيف بيض اللا ركر لبوك 101 جد 
ولولا فرارك بوم الرخ.. .حر اللدنك فى الحرب أو قدتنى 

ففضي زرادة الله , بام نفنة 0 وام ضر ه 
م إبعاده » وقال له إن وجدتك فى شىء من بلدى بعد ثلاثة أيام 
ضر بت عنقك. فكان لا محيص له أن يترك القيروانم ترك بغداد . 

وسمع بزرياب الك الاموى ملك الاندلس » فاستدعاه 
إلى قرطبة . فسار إلا متنقلا بين حواضر الاندلس » وهو يلاق 
التكريم حيثما نزل والتبجيل حيثها ارتل » حتى انتهى إلى الجزيرة 
الخضراء فبلغه وفاة الك فاغتم لسوء ء حظه ونكد طالمه؛ وم 
بالرجوع , وكان معه منصور الهبودى رسول الك إليه فاه 


عن ذلك » ورغءه فى متابعة رحاأته إلى عبد الرحمن بن الم الذى 
وى الملاع بعك أ بيه 


جمد لا 


وما أن بلغ مسامع الخليفة ابن الحم قدوم زرياب إلى الأندلس 
فى طريقه إليه » حتى كتب إلى عماله يوصييم ب كرامه والعناية به 
وبعباله » وإيصالهم إليه بالتوقير من بلد إلى بلد حتى بدخل قر طبة . 
وأمى غلمانه أن يتلقوه بالركائب » وبما عساه أن يكون فى حاجة 
إله . وخرج هو لاستقباله بظاهر المدينة . فدخل زرياب وعياله 
اللدة يليل ضيانة رمه واد لق ذا من احسن الور ءات 
له فها وسائل الراحة وكل ما >تاج إليه . 

ولعد ثلدثة أيام استدعاه عبد الرحمن امه » وكان قد كتب له 
راتبا فى كل شبرمائ دينار » وأرن ‏ بحرى على بنيه الاربعة 
عبد أل رحمن وجعفر وعبد توي لشرين ديشارا كل شين : 
لكل واحد . وذلك زيادة ثريا #يْحه على سبيل الشكر مة فى كل 
عبد ومررجان هن المال وا تو كمه من الدور والمستغلاات 
بقرطبة وبساتينها ومن الضياع ما يقوم بأربعين ألف ديار . . . 
فل استدعاه الخليفة إلى بجلسه . وقد طاب له المقام وأمنعلى نفسه 
تصاريف الدهر وكيد الكائدين , وأمى له بالشراب » غنى زرباب 
وجاوب على الشراب عا يفوق الشراب من صنعة ساحرة وفن 
يجاب , مما جعل ا-ليفة بزداد ءه تعلقاً وله حب » ويؤثره بالحظوة 
على جميع المغنين و1 كف اواك الورك : ون اعاناء : 
ونوادر العلياء» فإذا هو كأستاذه إسحق حر لا يدرك ساحله . 


هباج د 
؟؟) 


فزاد فى تكريمه » واختصه بمجالسته , على مائدة طعامه وبالغ 
فى الاعتزاز به حتى أفر د له بايا خاصاً ظ ستدعبه منه م أراد 
سماعه ومنادمته . 

ول تقف مواهب زرباب عند جودة الغناء والمبارة فى العرف 
بل خطى ذلك إلى تحسين صناعة العود .ا كانت تبشر .ذلك فطنته 
العجيبة التى تجلت أمام الرشيد . 

وهو الذى زاد الوتر الخامس ف العود يلاد الاندلى , 
وكائك عن قل اريعة .اله هو الذى قل بق العوب امتعال 
ريشة النسر , لآنما تجمع بين القوة والليونة . وكانت لا تزال 
حتى وقته من الخشب ظ 

ومن 6 زراب م كرفي أن هأ انفسه قبا مدرسة 
خاصة وطريقة مستحدثة فى التعلب إذ كان المتبع قبله فى تلقين 
الالحان أن يكرر المدنى اللحن لتلاميذه حتّى تحفظوه . فاستعمل 
زرباب طريقته الجديدة فى تعليم هذه الالحان إذ يصل إلى تحقيق 
هذه الغاية على ثلاثة ماحل 

الاولى لتعلبم الإيقاع فى قراءة الشعرء وأن ينقر التلميذ الدف 
لرظبر له زمن الإيقاع ويضبط الحركات . 

ثم يدرس ف المرحلة الثانية الالحان فى شكلبا الساذج . 

وفى الثالثة ترجيع الصوت وحلية الغناء وإظبار العواطف 


0-7 الل كك 


وكان يمتحن أصوات تلاميذه قبل البدء فى تعليمهم » فيجلس 
الطالب على كرسى صعير 0 يصوت عال ٠‏ : حجام أو يعنى 
قائلا «أه » وورددها بمدودة على جميع عاق السم الموسيق 
ثم يقرر بعد ذه التجربة درجة صوت اتلميذ » من الحسن 
والجودة والقوة . 

وكان زرياب فوق مدرسته الموسيقية وعبقريته الفنية» عالا 
جليلا وشاعراً مطبوعا . وفلكيا بارعا » خبيراً بالنجوم وقسمة 
الاقالبم واختلاف طبائعها وأهويتها » وتشعب حارها ومختلف 
بلدائها وسكائها 

وجتمع زرياب إلى --- قزر فضله » كثيراً من ضر وب 
الظرف , وفنون الادب ؛ واثلقف المياشرة » وآداب المجالس , 
وطس المحادثة : ومبارة الخدمة الملكية, حت اتخذه ملوك الا ندلس 
وخواصهم قدوة فيا سنه لهم من أدابه . 

وقد عد فى نظلر المؤرخين رسولا من رسل المدنية والتجديد 
فى عرف اللاقة ومظاهر امال والتانق فكان له ذوقه الخاص , 
فى الللاس عل اختلاف الفصول ؛ وتصفيف الشعر ». واتخاذ 
الاكواب من الرجاج بدل المعادن ؛ واصطناع الاصص الأزهار 
من الذهب والفضة فاقتدى به الملوك والامراء والاشراف.. 
وكانت كته عندم قانونا ورأه تشريها : وساررا دما 


كلل ل 


وللذوق . وقد استحسن الئاس ذوقه حتّى فى الاطعمة والحأوى » 
وبقيت أسماء بعضها مقرونة بامه بعد حياته » وظلت منسوية إليه 
حتى آخر أيام الاندلس . 

ومات زرياب وله العدد الجم من تلا ميذ مدرسته . كا خاف 
ميراثاً فنا نفيساً يلغ على ما يحدثتا به المؤرخون عثرة ا لانن 
من الاصوات : لم يقتصر ذيوعبا على بلاد الآندلس » بل عت 
جميع الاقطار الإسلامية . 

وقد أنجب ثمانية من الأابناء وبنتين » وقد تعلم جميعهم الغناء 


ومبروا فيه . 2 

وهكذا استطاع زديا ب يق االو ادث ليشق انفسه الطريق 
إلى المجد . وتغلب على المكائد فى بغداد والنة فى القيروان فوجد 
نحت سماء الاندلس الحياة الآمنة المطمئنة » فاخترع للموسيق 
ولآلاتها ولالحانها. وأنجب ذرية لروحه من تلا ميذه » وذرية لبيته 
من أبنائه وبناته . وجدد فى أطوار المدننة وجمال الذوق. وخلف 
من الالحان عدداً إن لم يكن قد بلغ فيه ما ذكره عنه المؤرخون 
فهو على أى حال ؛ دليل على غزارة مادته» واتساع أفقه , وأنه 
حّق انفسه من عاو الشأن فى الغرب مكانة لا يقل فبأ عن مكانة 
إس<ق ف الشرق 


سد كسس 


زلادة بدا لمستحكقى 


ككآن القرن الخامس الحجرى ,/النسبة للاندلس عصر شباب 
وقوة وازدهار », فالاندلس جنة المغرب » وبلادها الخضراء 
تتقلل فى أءطاف اعيمء العرالة وى قم ااه لتم 
كان اناا 30 قبا وكانت المدئية العرببة الإسلامية 
0 اع يني حضارات الشرق والغرب ومزدحم 
الفنون من كل نوع ولون 26 . وكانت تلك 
القصور حاقات تجمع عتان؟"؟ وااطرائف », ففها الطرب 
إلى جانب الآدب والعل لجو رحصرا الفن الرفيع ... 

فى تلك البيئة المرحة الضاححة ‏ وفى ذلك الجو الطلق الساحر 
اليل شبت ولادة آبة فى الروعة واممال والثراء . ول> لا وهى بنت 
الخليفة المستكى الله » قد أوتيت جمال الصورة وجمال الادب 
وجمال التربية وجمال الغناء الفاتن والصوت العبقرى وجمال جميع 
الحاة من حولحا وأيحب ثشىء فى ذلك أنها شاعرة وهغشة معا , 
وهى فبما على قّة التفوق والامتيازن فكان طبيعياً أن يعد مجلسها 
سوقاً تتصارع فيه الآرواح وتانافس فيه المواهب . ولكن فى أى 


د 1303 ص 


ثىء إطا ولا المطاول؟! ! فلس عند أحد موهبة لم تتمتع بها ولادة » 
فن غنى سبقته إلى الاداء » ومن نظم سحرته بما ليس فى قدرته 
وكان ابن زيدون واحد عصره », والمدل بروعة بيانه 
ون يان شر وناكو او القن والة د للبير مويرم ماقة 
ألفاظه فكان الآادب صلة كمة » بين اءن زيدون وبين ولادة . 
فها سعد و-ها أو نحسادهما معا كان شماوه 
وإننا مر شعر ولادة نحم لاول وهلة بأن هذا 
الشعر لم يخلق إلا للغناء والتغريد . [إصغ إليها وهى تمول 
ودع الصبر حب ودعك ‏ ذائع من سره ما استودعك. 
قرع السر على أن لم كه رزاد أن نلك الطا إة شعك 
أ أخا الرون مدناء 0 قاط الله زمانا أطلعك 
إن يطل بمدك ايلى فلكم بت أشكو قصر اليل ميك 
“م استمع إلى قولا فى ابن زيدون : 
ألا هل انا من بعد هذا التفرق 
سيل فيشكو كل حب بما لق 
وقد كنت أوقات التزور فى الشتا 
أبيت على جمر من الشوق بحرف 
فكيف وقد اميت ىن حال كلد 
لقد يحل المقدور ما كنت أتقى 


لد اولعج د 


مر الالى لا أرى ألبين ينقضى 
ولا الصبر من رق التشوف معتقى 
سق الله أرضاً. قد غدت لك منز لا 
بكل سكوب هاطل الوبل مغدق 
وقد أجاما ابن زيدون بقوله 
للى الله بوما لست فيه يملق سحياك من أجل اانوى والتفرق 
وكيف عايب العيش دون مسرة وأى سر ور لحب المؤرق 
كانت ولادة بنت المستكى فى مكانتها من الاندلس وفى قصر 
الخافة بقرطبة أشبه بعاية بن #برى فى بغداد . فكلتاهها أميرة , 
َف » مشر قة امال . وكلتاهها 
أيضاً عفيفة القلى متمردة اشع 59 أن تلتقى كاتاهما 
نمع التوققية والصون. مو يت الاة .الئل العلبا ينما تعر قا 
بدو آقرب إلى الآذي المكشوت ..وادل إل هدم البالا: 
أحياناً ولكن العجب العاجب فم التقتا فيه من الانقطاع لافن 
مدى الحياة » وترك الحاة الزوجية وتكاليفبا والا كتفاء هذا الجو 
الملىء طربأ وأدباً وموسيقى . 
كأنت ولادة تساجل أهل الادب وتناضل الشعراء » فسحر 
ألباهم وتنزكبم تائهين فى ببداء ليس لما حدود ولا نماءة 


سس وسج لس 


شاعردة) أدية: مئز سملة متعنيفم ابننم 


مرت نوما بقصر الوزير عامر بن عبدوس فأافت أمام القصر 

ديرة جمعت أما المياه فقالت للوزير على البدمهة 
اك اطسب ردن فصر فتدفنا فكلاحكما حر 

وفى هذا البيت نرى إلمامما بالتناريخ وتقوي البلدان وسحر 
البيان فى كلام موجز وبدممة حاضرة 

ولما لكب ان زيدون وتغيرت عليه الايام قال فى ولادة 
قصيدته المشبورة : 
أضى النانٌ بديلا من تدانينا وناب عن طب لقانا تجافنا 
حالت يعد؟ أيامنا قفدت سوداً وكانت بم ينأ لالنا 
تكاد حين تناجيم خاء نار يتعنى علنا الاسى لولا تأسينا 

وأان زيدون وإن كاك ره حاشيته وبعد مرماه 
لا أن وت ولادة فى الى 258 مله القصردة خجاءت صورة 
من حمق روحها ورقة طبعبا وانسجام شمائلبا وهى أيضأ روحها 
الى جالت فى موهبة ان زيدون » فلحقته إلى الزهراء وعزفت 
فى أعماق نفسه قصيدة كتها إلا » فلو قال قائل إنها من تأليف 
روحها فى روحه ما تعدى الحقيقة . ومنبا 

إلى ذحكرتك الزهراء مشتاقا 

والافق طلق ووجه الارض قد راقا 
والنيم اعتلال فى أصالله 
حاعا رق لى فاعتل إشفاقا 


د 6-5 0ن 


والروض عن أده الفضى م 
ا حلات عى اللبات أطواقا 
9 نا وان نأم الدهر سر أقأ 
نلو بما يستميل العين من زهر 
جال الندى فيه حتى مال أعناقا 
كان أعنه إذ عابنت أرق 
كت لا ف خال الدمع رف رآقا 
ولئن كان أهل التاريخ والنقل لم يتوسعوا فى مكاتتها الغنائية 
فللاك لاا عير معل وده دن لهو ان المحترفين الذين بأتقاون 
من قصر إلى قصر ومن ندو” إلماكارة فتنتقل أخبارم وأخبار 
جوائزمم . أضف إلى ذلك أنهأ بنت خايفة ولها من الصون ما نع 
الالسئة عن تناقل أخبار أغانها 
وقد ممتعت ولادة بعمر طويل فى ظلال الفن وبين جثاته 
وسلسييله » :نظم وتغنى وتضع الشعر ‏ والالبان انفييا و اضيا 
حتّى وافتها نهايتها عام أر بع وثمانين وأربعائة مجرية ٠١81(‏ م) . 


سس لا سس لد 


بدالا نات 

كادت الموسرة الشاعرة والثيفر الموشيق .فى الالدلين تعتين 
كل منبما لغة الذوق الشعى وشعار الثقافة العامة وأى ثىء كان 
يصور تلك الحضارة العظيمة والمدنية الرائمة والترف الشامل 
أفضل من الموسيق والغناء !! إنك لاتكاد تخاطب رجلا ولوكان 
رجل الشارع حتى يجيبك بالبيت ااطريف مرويا أو مبتكراً 
ولا نكاد تخثى ندوة أو تل ة#إب مزل حتى تسمع نغمة العود 
والمزمار قبل ان لسمع ما 1 الدار. وذلك لآن القوم 
قد أفسحت لمم ااطمعة صداده افك لحم أرضها وحملت لم 
وجه مد نيتها , فلم ببق ذو صناعة إلا والموسيق إلى جانب صناعته , 
ولا ذو عل إلا والشعر جزء من عامه 

وإننا لا نبالغ إذا قلنا إنا نوشك أن نسمع الموسيق فى كل 
شعر أندلمى نجر د قراءته » فمت رئين وتصوير وجمال فى المعنى , 
وتمت حدائق وغابات 27 2 بين نايا الكلمات 
وهل الموسيق والغناء إلا رنين وأنين وألحان تتناجى مما الارواح 
الغياغرة السياسة 1 | 


ال ا 


ولعل عبد الوهاب بن حسين بن جعفر الخاجب عرى. تسفر 
شخصيتهم عن أوضم صورة لهذه الحقيقة 

كآن كا يصفه المؤرخون ١‏ واحد عصره ف الغناء الرائق 
والآدب الرائع والشعرالرقيق واللفظ الانيق ورقة الطبع وإصابة 
النادر والتشبيه المصيب والبديبة التى لا يلحق فيا . مع شرف 
االفس وعاو الممة » 

وهذه الصفات جتمعة تعنون انا شخصية هذا الموسقار. 
و لضع يدنا على الخلال الرفيعة اك طبع ألا خاو منها ذنان مثقف, 
وإنلم يكن شاعراً كاين الماجب جمع الله له المواهب والمناقب 
والمال وعاو المحتد وشر فج ارا لامارة أو ما يقرب هنبا 
فبو ناعم البال » مطمين النفس ١‏ "يجيب العيش ٠»‏ برفل فى رخاء 
وبيجة » ويقصد إليه'الفنانون من المشرق فيجود عليهم بالمال 
وبحودون عليه بما هو أغلى من المال وهذه الخال أغنته عن 
يعاق الارضال ونتاعن التجوال. وكان له من ثروتة كرالك 
ضيك وزوركى ظلل تاوق إلة. الللاآيل. طائءة.فساقة: إل الحب 
فيتلقاها ويصطاد أنغامها فى شراك نفسه وفى شبكة حفظه فكل 
مغن يقصد الاندلس لا بد له من أن يعر”ج عبل ابن الحاجب لياق 
بين يديه ببدايا المثعرق من سحر وغناء وشعر شما يزال المغنى 
أو العاذف أو الشاعر أو الآديب فى صبوح وغبوق بين الغداة 


دوجس سد 


والعثى حّى يستنفده اءنالحاج ب كل مالديه . وهكذ! كان يستقبل 
هو لاء فيز بل ف عله ويشوى ذله حى 5-5 ذا كرته ا 
غنائية تحتوى على كان من التسجيلات الموسيقية من المشرق 
والمغرب وقد كلفه هذا أن ينفق جميع دخله السنوى الكثير 
ريننى ترشباه كر ٠‏ وهى تضحية تدل على تقدر هو لاء 
لقيمة الموسيق وجمال الغناء » وقد أرخصوا فى سبيل ذلك المال 
واحتملوا عبء الديون لبزدادوا فنا وحتّى لا «:قطعوا عن القاذلة 
أو تفوتهم شاردة مبتكرة أو طرفة جديدة 

ولقد تعل ابن الحاجب مو جاده امسا واتكر 
اللحن اميل للشعر اميل و" اله صنعته حيث كان أعل أهل 
عصره بصناعة اللحن وأن لا 8 !"لشاف العود وكان بشارة 
الزامر بزم عليه وهو من حذاق زمرة المشرق 

ومن العجيب فى مثل :لك العصورالبعيدة أن ترى أب نالحاجب 
هذا حريصأً عل أن بجعل ذنه مصدر سعادته الشخصية والعائلية , 
فإذا لم بزره اح من اصدقائة او لم زد هو أحدأ منهم جعل بدنه 
ندوة واستدعى العشرات من أهله وأقربائه وغلمانه وكلهم مغن 
أوعاذف فا بزال اجميع حول مائدته وهو يبادلهم العرف والذناء 
فيستمع [لهم ويستمعون إليه حى إذا طرب تفرد فتغنى وغرد 


.كوج لس 


واستخرج ودائع حفظه وروائع ابتكاره تقل مستمعه 
من الارض إلى ما يشبه الي 

هذا هو الفثان المحاوىئ: الذى ترك هن عيرته عل كدن رد 
الهواة .قن عتاك العصور. نا أسغد تلك الآسرة ال كلها مغنون 
وفنانون وموسيقيون وهل تنتظر من هؤلاء إلا ذوقا رفيعا » 
وخلتا ملا » وعشرة سعيدة وحيأة يعضى أملها ونبارها 
كأيام الاعاد ١!‏ ! 

ان كانت هذه أسرة واحدة .فلون كانكى الا ندلس كايا 


ال 
2 


لد و وج لم 


و 5 
جهو د ال ةلفهاء 
تمكيناً اطلاب البحث من الوقوف على المراحل التارضخية 
الدقيقة فى حياة الموسييّ العربية وأعلامبا عبر العصور الى 7ناوها 
هذا المصنف . رأينا أن نسجل فما يل قائمة بأسماء خلفاء تلك 
العصور ومدة حكيبم بالتارخين الحجرى والميلادى إيثارا للفائدة 
وتعممأ لددواها وهى بلااشك عظ.مة الفاددة حى لغير المشتغلين 
بالموسيق ٠‏ لاسما إذا لوحظ أن العثور علبها مبسطة على هذا 
التحدو عير هيسور للجميع 
الخلفاء الرأشدون ) ١١‏ مجرة مسب ميلا دية بت 1 ه / هم ) 


أنو بكر ) الم ا عره/ وسدم ) 
در (812 ايندم سوعوه/عغئ5هم) 
عمارت (*مه/مع:هدم- ومه/رهده5"م) 
عل (ه*ه/5ههم-إغئه/١5هدم)‏ 


خلفاء بنى أمية ( 4١‏ ه أكدم ‏ 98لزره/.هلام) 
معاوية بن أنى سفيان ‏ (41ه/51دم- 50ه/١مدم)‏ 


بريد بن معاوية ده له مدم- هوه/جمهم) 
معو د (عده]اجيام- نوده/امهم) 
مروان بن الحم (عده/غئددم- هوه/همم5م) 
عبد الله بن مروان (هده(/رعمدم- ثكرمه/هة6لام) 


ست سس وس ل 


الوليد ءن عبد الملك 
سلمان ن عبد الملك 

شمر بن عبد العزيز 

بزيد بن عبد اللك 

هشام بن عبد المللك 
الوليدئ :زيد بنعبد الملك 
يزيد نالوليدزعبدالملك 
ابراهم ب الو ليك 


مروان بن كد بنمروان 


خافاء ؛ 


(كدمه|وملام- كوه/هالام) 
| الام) 
ا ام( 


تلام د هءاه/ :؟ل/ام) 


6الام ا إرة م 
/االام ‏ (.اهم 

#الام د هوزه/ مغلام) 
5 ولام - 5واه/ ع5ل/ام) 
(كعكاه | عغؤلام -5واه)/ عؤلام) 
:ام( 


*ولام) 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


(5كاه| ؤئلام ‏ ماهم 
(0ذه ل عكلام - ج«سامم 


بى العباس ( "اطي ونه ها | ره ؟ ١‏ م( 


١ (‏ )العصر العباسىالأول_الذهي حلب دولام سس «سعه/ 6107م ) 


أو العيأانس عند الله السما 
أو جعفر النصور 
الهادى 5-6 
هارون الرشيد 

2 الأمن 

عمد الله اموت 

أبو اسحاق شد العتصم 
الواثق بالله ن المعتصم 


اح (عخاهم .هلام ماهم وهلام ) 
زركمامم 1م د مه اه/ه لام ( 
زمهاه| ووم ع وورهزوجم/م ) 
(حداه|/ محيم س .رازه كولم ّْ 
( الها كيم سا سوره/ة ١٠م‏ 
( واه ة.ىم - ا 
ماه حلمم سد مامه مم ) 
0 007عه| 5م ) 

/ / 


كه حئهم - «سوه/ رازم ) 


## : 


(ب) العصر العياسى الثانى._الاضمحلال ( وس وه 7اغ .رم س ع سه / هع هم ) 
المتوكل على اللهن المعتصم 
النتتصر بن للتوكل 
المستعين بالله بن المعتصم 
الع بن المتوكل 
المتدى بالله بن الوائق 


المتتمد على الله بن المتوكل 


عمد ا موتضد الله 


الك الله ل اميك 


المقتدر بالله ءن المعتضد 


المأهر ن المعتضد 
الراضى باه بن المقتدر 
التق لله بن المقتدر 


المستك بالله بن المكتفى 


(<) العصرالعبامىالثالك_السقوط(ع مهم هؤوم -دهجهاره؟ام) 


الطايع لله بن المطييع 
القادر بانّه بن اسحاق 


لتقام بأحس الله بن القادر 


م حمس اله 


د تطبر 


بألله 0 الممتدر 


( 8ه اعم باع عه اكمم) 


/ 
/ 
(مع ده عحلم معو ؟هححم) 
(6؟ هم - هه ؟ه/ تمم) 


(/0؟ه/ لحم تن عم عحمم) 


(هه؟ه حتلم ده ؟ مم١‏ /لم) 

ده 5ه|/ ٠‏ لم عه ؟كمم) 
ل ا ل 
(هم؟ه |" ديقم هي 1 هار 0 
(596ه/1 .قم - : باساه) اسايقم ( 
دري اه | عم ل رجه/ ع وم) 
لبي ٠ه‏ وسهم دوجم . :وم) 
[ا"رها. وهم سسسه/ ع ع.هم) 
عمس هع .وم ع هاه ع .وم ) 


وعمها ووم سس ومم سروم ) 
(عجع مهم علوم لمعه اهو م ) 
لمعه روحوم -جععه| ا ؟١ام)‏ 
(59غه ]ءام سللوعه| ع١‏ ام) 
(50غه/ اام لاموه| 4 ة١ام)‏ 
لمعه عو١ام‏ -؟واوه م ااام) 


نتن 7و 00 


(؟»)) 


المعرخد يات (كذه هأراكام --وعمم/ ؟1ام) 
الراشد بالله ان المسيرشد (وكه هع ١11ام‏ ههه ؟11ام) 


الممتنى لأس الله ). تمه ه/ة مام ٠‏ وووه/ ١١1ام)‏ 
المستنحد الله بن المقتى ‏ (هههه/١١1ام‏ -5دده/.10ام) 
المستضىء بأحس الله (حده هلء/اقام هبروه|ة/117 ام) 
الناصر لدن الله (ولاه هوام -. ههه ؟15م) 


دولة بنى أهية بالاندلس ( معورهادهيم نموم .وم ) 


عبد الرحمن بن معاوبة (م*١ه/5هلام ‏ #جازاه/رملام) 
هشام بن عبد الرحم' لعاإوويلام سعماه حم ) 
الحكج بن هشام م كهلام -5.عه/ كم م ) 
عبد الر حمن بن احج ا و مم رموه ع؟همم ) 
محمد بنعبد الر حمن نا لحم 33 ه] عدم سعباوهم حمم ) 
المنذر بن حمدينعبد الرحمن (ج07 ه كم م حدو/مه/ 2 
عبد اللون ممدبنعبدال رحن (و/عه|) مم ...عه ؟لوم ) 

عبد ال رحمن الناصرين حقد (..عه/ ؟لوم سد.وعه/ 1كوم) 
المستنصر الح بن عبدالر حمن (٠مع‏ هلكوم سدوعه/م كلاو م ) 
هشام المؤيد بن الح؟ ييه سيوع ها ١١٠٠م)‏ 
المدى خمد بن هشام (لحف هار ١‏ لم .ع هأة١١ام)‏ 
سلمان المستعين بالله (-.:هل؟ة١٠٠‏ ٠غ‏ هاة١١٠٠م)‏ 
الممدي تمد بنهشام (ثانة) ) (. ٠‏ هأة. 100 


ل ع4 لد 


هشام المؤيدبنالح؟ ؟ زثانة) ( 6.غةهاة. 


#2 
سلمان الممتعون بالله زثانة) 8 4 د ' 


ملك بنى ود 5٠/(‏ هيا 
المستظه رعبدال رحن نهشام (غ١:‏ وف 
ابتك د عد رحن (1: هاعم 
ملك بى حود (ثنية) ‏ (406ه/) 
المعتمد هشام بن حمد (1: هم 


سس ل خيس سس 


لم ل#؟.ع هما 


/ 
/ 


ذم لا.غ هم 


لم ؛(ع ه|م؟. 
٠٠م‏ دنا ه| ؛ ؟ 1 
لمم[ ها/ا؟. 
لم -55غ هارم 


2.1 
ألم _-:١اع‏ ع ها م" 1 


للب يو لف 


اك ودين ريثت المبوعة الأول هن أزاله السرسية 
طبع القاهرة سنة ١١11‏ 
» - أشبر مشاهير اللوسيق الغرية طبع برلين سنة ١١7‏ 


م رسالة الكندى فى خير تألمف الألحان طبع ريرج سئة ١8*1١‏ 
ع - انين سينا وتصاشفه اأوسيفة طبع برلين سسئة ١6*1١‏ 
6 دراسة المانون طبع القاهرة سنة ١514‏ 


3-1 مجلة «الوسيق» (غ ١‏ عذيكم أست معو م٠١‏ 


7 - موسيق قدماء الصريانن الاقم طبع القاهرة سنة ١١85‏ 


.1 - صور التارجم الوسيق طبع مصاحة المساحة بالقاهرة سنة ١١5١‏ 
الطعة الأولى سنة /ا+ ١‏ 
به الموسيق النظرية لقاهرة | ه الثأنية سنة ١*9‏ 


هد الثألثة سنة ١٠١45‏ 
دن لد 

١١9 موتسارت __. طبع القاهرة سنة‎ ٠ 
والوسق العيمرى‎ 

15 الخجلة الوسضصة ١*0/(‏ عددا ) طم القاهرة سنة ١٠64١--1١59+5‏ 


١8غ» الموسيق فى كات 2 2 «ه‎ ١٠ 


داكي د 


١٠544 بيتهوكن طبم القادرة سنة‎ ١+ 


١ تنسيط دراسة الموسيق 28 2 << مغ‎ - 1١+ 
١٠١4ه اه بي - / الطبعةالأولى سئة‎ 
١١ كيد ساك “م | « اثانية سئةة4‎ 


5- محلة الموسيق والمسرح (:عددا) طبعالقاهرة سنة ١417‏ ل١هو٠١‏ 
١١‏ - فردريك شوبان طبع القاهرة سئة 8 ١4‏ 


- أعلام الغرب (منسلسلةالتار+الموسيق) (ْ الطبعةالاول سنة ١5145‏ 


2 الثأننة سئنةا م ١»‏ 


9 - الموسيق العربية وأعلامها ( من سلسلة التاريم الوسيق ) 


طيم القاهرة سنة ١-١‏ 
2 


اه 


ا 


0 001 كك 


02-92-2252 و ج22 وت نج حي جه حاتي واي تت 22 


محلة 


26 


حدر لوو راح كي 
“* هى اليلة الوحدة فى الشرق الى حمل الرسالة الفدشة وتنشر 
اللحوث الوسفة وتندوق الاغات والانافت. دوي عل اسان 
تح من العلم امن اد والتلحين والشرح وتنسجيل 
الثوتة المو سيصه 5- ظ 
هى كتاب دورى و 0 نان ديك كل ما وصلب 
إلله مغة هذا الفن ويطالعك بكل ما همك الوقوف عليه من 


3 


د وإنتاج 


5 


هى شد صادق ومشير أمين ورائد يكشف للفنان طريقه إلى 
استكال ثقافته والمزيد مها لايستغنى علا من بشتغل هذا النوع 
0 التعليم كا لا غنى عبهها للم<ترفين والمواة 


حلة « الموسيق والمسرح ) ستبق داعاً أحدث كتاب فى بدك . 


2 


بادر بالاشيراك فها بعنوان ه مدان الشيخ بوسف قصير الدويارة 


وككةاهرا كاالستوى + ترخاصاعا 


اتتححتححت دح جح يح نن نت حو نج بن بج هه << 2 2ه جحت جه 2 2ه 22 2 2 ته 2 () 


تحبا نري تسب ويا سا شيا تسسا اا لشي اا لي 20 2 ورب وري 2 2 25 ج22 بتة2 


